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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
فرضت السـلطات الإسـرائيلية قيـودا إضافية على 
مدينـة القـدس الجمعة تحسـبا لوقـوع مواجهـات اثر 
مخطـط لإسـرائيل بتهجيـر 1500 فلسـطيني مـن حـي 

سلوان. 
ومنعت السـلطات الإسـرائيلية الرجال دون سن 45 
عاما من سـكان مدينة القدس من الوصول إلى المسـجد 
الأقصـى في حـين نصبـت حواجز أخـرى علـى مداخل 
المدينـة لمنـع فلسـطينيي الضفـة الغربية مـن الوصول 
إلـى المدينـة المقدسـة وأداء صـلاة الجمعة في المسـجد 

الأقصى. 
وانتشـرت الشـرطة الإسـرائيلية في محيـط البلدة 
القديمـة ونصبـت العديد من الحواجز لمنع الشـبان من 

دخول باحات المسجد الأقصى. 
علـى  الجمعـة  صـلاة  الفلسـطينيين  مئـات  وأقـام 

الأراضـي المهـددة بالمصادرة في حي البسـتان في بلدة 
سلوان في القدس. 

عائلـة   88 أنـذرت  الإسـرائيلية  السـلطات  وكانـت 
وسـلمتها إخطـارات بهـدم منازلها وهو الإجـراء الذي 
مـن شـأنه أن يـؤدي إلـى تهجيـر 1500 فلسـطيني من 
منطقة سلوان المطلة على المسجد الأقصى لإقامة حديقة 
يطلق عليها اسـم حديقـة داوود.  ويعم الاضراب العام 
والشـامل الاراضـي الفلسـطينية اليـوم السـبت تلبية 
لدعـوة من منظمة التحرير الفلسـطينية تنديدا بالقرار 
المجـاور  البسـتان  بحـي  منـزلا   88 هـدم  الاسـرائيلي 

للمسجد الاقصى بحجة عدم الترخيص.
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
دعـت الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة 
والقـدس الى الاضـراب العام والشـامل اليوم السـبت 
تنديدا بالاسـتهداف الاسـرائيلي للمدينة المقدسة التي 
يؤكد الجانب الفلسـطيني بأنها تتعرض لعملية تطهير 

عرقي من قبل اسرائيل.
وعلـى نفس الصعيد دعا أعضاء  كتلة فتح البرلمانية 
فـي محافظـة بيت لحـم جنـوب الضفـة الغربيـة أبناء 

الشعب الفلسطيني إلى الالتزام بالإضراب الذي أعلنته 
السـلطة  ومؤسسـات  الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة 
الوطنيـة تضامنـا مع عروبـة القدس عاصمة فلسـطين 
الأبدية واستنكارا للممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى 

تهويد القدس ومصادرة أراضيها وهدم منازلها.
ومن جهتهـا دعت قيادة منظمة الشـبيبة الفتحاوية 
بقطاع غزة إلى الالتزام بالإضراب الذي دعت له اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية تضامنـاً مـع 
سـكان حي سـلوان في القدس، والذي تنوي سـلطات 
الاحتـلال هدم حوالـى 80 منزلاً من منـازل الحي لاقامة 
حديقـة عامـة مكانهـا. وقالت قيـادة الشـبيبة في بيان 
صحافـي «قررنـا وبالتعـاون مـع 11 منظمـة شـبابية 
عربيـة ودوليـة، البـدء بحملـة توقيعـات تضامنية مع 
أهالـي القدس التي تتعرض للتهويـد». وأضاف البيان 
«اننا على مشـارف مرحلـة جديدة، نأمل فيهـا من كافة 
الفصائل الفلسطينية ضرورة تغليب المصلحة الوطنية 
العليا علـى كافة المصالـح الحزبية، والعـودة باتفاقية 
مصالحة وطنية شـاملة تطال كافة مؤسسـات وشرائح 

المجتمع الفلسطيني».   (تفاصيل ص 5)

اعتقال مدون صحافي بسبب عريضة تتضمن اتهامات ضد النيابة في مدينة تطوان 
حسن برهون وضع خلال ثلاث سنوات ألفي شريط فيديو في «يوتيوب» لفضح الفساد

تطوان ـ «القدس العربي»
من حسين مجدوبي:

اعتقــل القضــاء المغربي المــدون الصحافي حســن برهون 
بســبب عريضة وزعها تتضمن اتهامــات مفترضة ضد النيابة 
العامة في محكمة الاســتئناف في مدينة تطوان شمال المغرب 
بالتــورط فــي ملفات المخــدرات، ويضــاف الاعتقــال الجديد 
الى اعتقال ناشــط حقوقي الأســبوع الماضي واســمه شكيب 
خياري الذي بــدوره اتهم جهات نافذة في الدولة بالتورط في 

المخدرات.
وكان حسن برهون قد حرر بيانا وقع عليه أكثر من سبعين 
من سياسيي ومثقفي وفناني وإعلاميي مدينة تطوان يطالبون 
بالتحقيق مع المسؤول الأول عن النيابة العامة بسبب شبهات 
تحــوم حول عدد مــن الملفات أبرزهــا ملف بــارون للمخدرات 
اغتــال مواطنا وهــرب خارج البــلاد ولما عاد خلال الأســابيع 
الأخيرة جــرى نقله الى مستشــفى الأمــراض العقليــة، الأمر 
الذي دفع بمدير المستشــفى الى تقديم اســتقالته بعدما اعتبر 

أن الأمــر ربما قد يكون مدخلا لتبرئة هــذا المهرب. كما تتضمن 
العريضــة التضامن مع صحافي مراســل صحيفة «الأحداث» 
المغربيــة مصطفى العباســي الذي تعرض للتهديــد بالقتل من 

طرف مجهولين بسبب كتاباته عن المخدرات.
وتعتبــر تطوان ومنذ التســعينات مســرحا لفضائح تتعلق 
بالمخدرات حيث جرى اعتقال وفي أكثر من مناسبة مسؤولين 
في الشــرطة والجيــش والدرك والقضــاء بتهمــة التواطؤ مع 

المهربين.
والمثير أن مســؤول النيابــة العامة الذي وجهــت العريضة 
التهــم له هو الذي أمــر باعتقال الناشــط الحقوقي والإعلامي 

حسن برهون بتهمة السب والقذف.
 ويقول الصحافي حسن قبايو «اعتقال حسن برهون عمل 
غيــر قانوني لأن الأمر يتعلق بتعســف حقيقي لا تبرير قانونياً 
له، فرئيس النيابة العامــة لا يمكن أن يكون خصما وحكما في 

الوقت ذاته».
وتشــكلت لجنة تضامن مع حســن برهون وأصدرت بيانا 
أمس الجمعة تطالب فيه الســلطات بضــرورة فتح تحقيق في 
هــذا الاعتقال وكذلك في بعض الملفات التي تعتبر مصدر جدل 

وســط المدينة ومن ضمنها ملفات المخدرات علاوة على الإفراج 
الفوري عنه.

ويعتبر حســن برهون ظاهــرة إعلامية بــكل المقاييس، فقد 
خصصــت له أســبوعية «الوطن» مؤخرا صفحــة تحت عنوان 
«قنــاص الفضائــح بالمغــرب» تتحــدث كيــف أن هذا الشــاب 
اســتطاع خلال أقل من ثلاث سنوات نشــر قرابة ألفي شريط 
فيديو في موقــع يوتيوب تتحدث عن ملفات الفســاد وملفات 
المظلومــين مــن طــرف القضــاء والأجهــزة الأمنيــة أو بعض 

النافذين من رجال الأعمال.
ومن جهــة أخــرى، فهــذا ثاني ناشــط إعلامــي وحقوقي 
يتعرض للاعتقال في ظرف أسبوع بعد اعتقال شكيب الخياري 
الأســبوع الماضي بتهمة «تســفيه عمل الســلطات المغربية في 
مكافحــة المخدرات»، بعدمــا أدلى بتصريحات الــى الصحافة 
الدولية يؤكد من خلالها أن الحملة الأخيرة التي مست شبكات 
مخــدرات من ضمنهــا ضباط فــي الجيش والدرك فــي مدينة 
الناضور شمال المغرب لم تذهب بعيدا في التحقيقات. وكانت 
الســلطات قد اعتقلت حوالى 110  أشخاص سبعون منهم من 

الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ابو مرزوق يزور قطاع غزة
بالتزامن مع تقدم بمفاوضات التهدئة

غزة ـ «القدس العربي»:
علمـت «القدس العربـي» ان الدكتور موسـى ابو 
مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة 
الاسلامية «حماس»  وصل الى قطاع غزة مساء امس 

الاول عبر معبر رفح على الحدود المصرية.
وهذه هي المرة الاولى التي يزور فيها الدكتور ابو 
مرزوق القطاع منذ ان غادره قبل ثلاثين عاما تقريبا، 
حيث كان يقيم واسـرته في «مخيـم يبنا» في مدينة 

رفح.
وتربـط مصـادر فلسـطينية بـين هـذه الزيـارة 
الجنـدي  سـراح  لاطـلاق  المفاوضـات  واسـتئناف 
الاسـرائيلي الاسـير جلعـاد شـاليط، عـلاوة علـى 
حـدوث تقـدم ملمـوس على صعيـد اتفـاق التهدئة، 
حيث اسـتأنف عاموس جلعاد المسؤول الاسرائيلي 

عن هذين الملفين اتصالاته مع الوسيط المصري.
وذكـرت هـذه المصـادر ان الدكتـور ابـو مـرزوق 
لا يمكـن ان يعـود الى القطـاع دون حصـول الطرف 
المصـري على ضـوء اخضر من الجانب الاسـرائيلي 
الـذي مـا زال صاحـب كلمـة رئيسـية فيمـا يتعلـق 
بقضايا المعبر الحساسـة، والشـخصيات التي تعبر 

في الاتجاهين.
وكان الدكتـور ابـو مـرزوق قد تـرأس وفد حركة 
«حمـاس» اثنـاء مؤتمـر الحـوار الفلسـطيني الذي 
اسـتضافته القاهـرة وانهـى اعماله قبـل ثلاثة ايام 
بتشكيل خمس لجان تتولى بحث المصالحة واصلاح 

منظمـة التحرير واعـادة بناء الاجهـزة الامنية على 
اسس جديدة، وتشكيل حكومة توافق وطني.

واكـدت المصـادر ان جميع اعضـاء وفد «حماس» 
الذيـن شـاركوا في حـوار القاهـرة عـادوا امس الى 

دمشق باستثناء الدكتور ابو مرزوق.
وعندما اتصلت «القدس العربي» بمسـؤولين من 
«حماس» في دمشـق للتعليق على عودة ابو مرزوق 
الى قطاع غزة في مهمـة خاصة رفضوا نفي او تأكيد 

الخبر.

«هآرتس»: نتنياهو يخطط لانسحاب جزئي
من الجولان مقابل اتفاق «لا حرب» مع سورية

معارضون سوريون سيطلقون
فضائية «الكرامة» من لندن

■ تل ابيب ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة (هآرتس) 
الجمعـة أن رئيـس حـزب الليكـود المكلف بتشـكيل 
نتنياهـو  بنيامـين  المقبلـة  الإسـرائيلية  الحكومـة 
يخطـط لانسـحاب جزئي ومـن منطقـة صغيرة في 
هضبة الجـولان مقابل التوصل إلى اتفاق «لا حرب» 

مع سورية.
وكتـب المحلل السياسـي فـي صحيفـة «هآرتس» 
ألوف بن، أنه «تجول بـين المقربين من نتنياهو فكرة 
لاتفـاق مرحلـي بـين إسـرائيل وسـورية تعلـن من 
خلاله الدولتان عن حالة «لا حرب» مقابل انسـحاب 
إسرائيل من منطقة صغيرة في هضبة الجولان» تقع 

فيها القرى العربية.
وأضاف بن أن «غاية الاتفاق بالنسـبة لإسرائيل 
هـي تقليـص خطـر نشـوب حـرب عنـد حدودهـا 
الشـمالية وإضعـاف التهديـد الإيرانـي وإظهـار أن 
حكومـة نتنياهو مسـتعدة لتقدم طفيـف ومدروس 
وحذر في العملية السياسـية، وسـتتنازل إسرائيل 
عـن مناطق صغيرة وسـيكون بإمكانـه التدقيق في 
سـلوك السـوريين ومدى اسـتعدادهم للابتعاد عن 
إيران وحزب الله وحمـاس من دون تحمل مخاطرة 

أمنية».
وتابـع بن أنه «بالنسـبة للسـوريين فإنه بإمكان 
اتفـاق كهـذا أن يكون بدايـة لانعطاف فـي العلاقات 
مـع أمريكا وتحسـين الوضـع الاقتصـادي والأمني، 
وتحت غطـاء لجم حزب اللـه والمنظمـات الإرهابية 

سـيحصل السـوريون على شـرعية لتعزيز نفوذهم 
في لبنان وسـتكون هذه فرصة سانحة لإغلاق ملف 
التحقيـق الدولـي ضـد الرئيس (السـوري) بشـار 
الأسـد والمقربين منه بشـبهة اغتيـال رئيس حكومة 

لبنان الاسبق رفيق الحريري».
وأضاف «لكن مثلما ستواصل إسرائيل السيطرة 
علـى معظـم الجولان فـإن السـوريين سيسـتمرون 
إلـى  يضطـروا  ولـن  البـارد  بسـلوكهــم  بالتمتـع 
اسـتضافة دبلوماسـيين وسـياح إسـرائيليين علـى 

اراضيهم». 
ورغـم أن مقربـين مـن نتنياهو نفوا أنهم سـمعوا 
بهـذه الفكـرة فـي الماضي وقالـوا انه يفضـل التقدم 
مـع الفلسـطينيين وليـس السـوريين أكـدوا على أن 
هذه الفكرة «تنسـجم مع طريقـة تفكير نتنياهو بكل 
تأكيد» كما أنها «ممكنة من الناحية السياسية» لأنها 
تدمـج بين تشـكك اليمين حيال اتفاق شـامل وتفاؤل 

اليسار الذي سيؤيد أي تقدم سياسي. 
مـن جانبه رأى الخبير الإسـرائيلي في الشـؤون 
السـورية أيال زيسر أن الأسـد لن يوافق على اتفاق 

مرحلي.
وقال زيسر لـ«هآرتس» إن «السوريين لا ينظرون 
إلـى سـابقتي (معاهدتي السـلام بين إسـرائيل وكل 
مـن) مصـر والأردن علـى أنهمـا نجـاح كبيـر وإنمـا 
كتعبيـر عن انحنـاء القومية العربية أمام إسـرائيل 

وأمريكا». 

■ لنـدن ـ يو بـي آي: أعلن معارضون سـوريون 
أنهـم سـيُطلقون قنـاة تلفزيونيـة باسـم (الكرامة) 
قالـوا إنهـا سـتكون داعمـة لمبـادئ وأسـس إعـلان 
دمشـق للتغييـر الوطنـي الديمقراطـي وتتخـذ مـن 

العاصمة البريطانية لندن مقراً لها.
العدالـة  حركـة  رئيـس  العبـدة  أنـس  وابلـغ 
والبناء المسـاهمة في مشـروع المحطة يونايتد برس 
انترناشـونال أن محطة الكرامة «سـتبدأ البث خلال 
الفتـرة القريبـة المقبلة وسـتكون صوت السـوريين 
جميعاً دون اسـتثناء المعبّر عن كل مكونات الشـعب 
السوري السياسـية والاجتماعية والفكرية وداعمة 
الديمقراطيـين  الوطنيـين  ولـكل  دمشـق  لإعـلان 

السوريين».
وقال العبدة «إن المحطة ستبث برامج حوارية مع 
شـخصيات سورية لا تقتصر على المعارضة وتقارير 
اخباريـة حـول القضايا الراهنـة التي تهـم المواطن 
السـوري وتركز على أوضاع قطاع الشباب وأوضاع 

حقوق الإنسان والقمع والفساد بمختلف أشكاله في 
سورية».

ورداً علـى سـؤال حـول الجهات التـي تقف وراء 
مشـروع المحطـة التلفزيونيـة، أجـاب العبـدة إنهم 
«سـوريون يرغبـون فـي تحريك وتشـجيع نشـاط 
المعارضـة الوطنيـة للإنتقـال إلـى مرحلـة الحـراك 
الفعلـي مـن أجـل الوصـول إلـى التغييـر السـلمي 

الديمقراطي في سورية».
واضاف أن مشروع (الكرامة ) يهدف إلى «إيصال 
صـوت كل مظلـوم ومقهور في سـورية إلـى العالم، 
وولد بعد جهـد ودأب كبيرين وعمل متواصل لنخبة 

من شباب سورية الطامحين والعاملين لغد أفضل».
والهيئـات  السـوريين  جميـع  العبـدة  ودعـا 
والحـركات السـورية المعارضـة إلـى «المشـاركة في 
محطـة الكرامـة»، والتـي اكـد أنهـا «لـن تسـتمر إلا 
بالمشـاركة الفعلية من قبل هـؤلاء وجميع الطامحين 

ببناء سورية المستقبل».

القوات القتالية ستغادر بنهاية آب 2010 والخروج يكتمل في 2011 

أوباما يعلن خطة شاملة للانسحاب من العراق
وايران تقترح تكتلا امنيا يضم تركيا وسورية

واشنطن ـ بغداد ـ «القدس العربي»:
 أعلـن الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الجمعة انه 
سـوف يسـحب معظـم القـوات القتاليـة الأمريكيـة من 
العـراق بحلـول نهايـة آب/أغسـطس 2010 ممـا يقلـل 
بشـكل كبير الوجود الأمريكي، ولكنه سيحتفظ بالالاف 
مـن القـوات الامريكيـة هناك لمسـاندة وتدريـب القوات 

العراقية. 
ويعتـزم أوبامـا الإحتفاظ بما يتراوح بـين 35 إلى 50 
ألـف جندي فـي العراق للمسـاعدة في تدريـب وتجهيز 
العراقيين والمشـاركة في مهام خاصـة لمكافحة الإرهاب. 
ويوجـد حاليـا أكثـر مـن 140 ألـف جنـدي أمريكـي في 

العراق. 
وقـال أوباما في معسـكر لوجـين وهو قاعـدة بحرية 
فـي نـورث كارولينا «دعوني أقول لكم بـكل وضوح: في 
31 آب/أغسطس 2010 سـوف تنتهي مهمتنا القتالية في 
العراق». ويأتي الإطار الزمني الذي حدده أوباما لإنهاء 
الـدور القتالـي قبـل الموعد الـذي تعهد به خـلال حملته 

الإنتخابية بشهرين. 
ويذكـر أن جميـع القـوات الأمريكيـة يجـب أن تغادر 
العـراق بنهايـة عـام 2011 وفقـا للإتفـاق الأمنـي الذي 
توصلـت إليـه إدارة الرئيـس الامريكى السـابق جورج 
بـوش العـام الماضي مع رئيـس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي. وقـال أوباما إنـه ينوي الإلتـزام بالإتفاق ودعا 

الشعب العراقي إلى السيطرة على بلاده. 
وقال أوباما «إن العسـكريين الأمريكيين رجالا ونساء 
خاضـوا قتـالا من مبنـى لمبنى ومـن إقليم لإقليـم وعاما 
بعد عام لنوفر للعراقيين هذه الفرصة لاختيار مسـتقبل 
أفضـل». وأضـاف «والآن يجـب أن نطلـب مـن الشـعب 

العراقي التمسك بها». 
ويتطلب الإتفاق الأمني أيضا سـحب القوات القتالية 
الأمريكية من كافة المدن العراقية بحلول شـهر حزيران/

يونيو. 
وفـي أول رد فعـل عراقـي، أفـاد وزير الأمـن الوطني 
العراقي شـروان الوائلي الجمعة أن بـلاده أعدت العدة 
لجميـع الإحتمـالات منهـا الإنسـحاب المفاجـئ أو المبكر 

للقوات الأمريكية من العراق. 
وقال الوائلي في تصريح صحافي «نحن أعددنا العدة 
لجميع الإحتمالات قبل المدة المحددة عام 2011، وبالتالي 
هناك إسـتعداد لجاهزيـة القوات العراقية لتسـلم الملف 

الأمني من القوات الأمريكية».
مـن جهة اخـرى أكد الرئيـس الإيراني محمـود أحمد 
نجـاد أن التعـاون الرباعي بـين بلاده والعـراق وتركيا 
وسـورية يعتبر أساسـاً للأمن الدائم في المنطقة، وشدّد 
علـى ضـرورة تنميـة العلاقـات مـع العـراق، فيمـا قال 
الرئيـس العراقي جـلال الطالباني إن جميـع الإمكانات 

متاحة لتنمية العلاقات بين بلاده وطهران.
نجـاد  أن  الجمعـة  للأنبـاء  «مهـر»  وكالـة  وذكـرت 
والطالباني شـدّدا في محادثاتهما بطهران، على التنمية 
الشـاملة للعلاقـات والتعاون بـين البلدين فـي مختلف 

المجالات. 
وأضافـت أن الرئيسـين أشـارا الـى الامكانـات التـي 
يتمتـع بهـا البلـدان، معتبريـن أن السياسـة والثقافـة 
والشـؤون العسكرية والأمنية والتعليم العالي والطاقة 
والتجارة والسـكن والمواصلات، هـي من جملة المجالات 

المتاحة لتنمية العلاقات بين طهران وبغداد.

ورأى نجاد أنه من الضروري تنمية التعاون بين دول 
المنطقة فـي مختلف القطاعات بما فيها الاقتصاد بسـبب 
الظروف العالميـة الراهنة، وأكد أن التعاون الرباعي بين 
إيـران والعـراق وتركيا وسـورية «هام للغايـة ويعتبر 

أساساً للأمن الدائم». 
مـن ناحيته قـال الطــــالبانـي إنـه لا يوجــــد أية 
قيـود لتطويـر العلاقات بـين البلدين، معتبـراً أن جميع 
«الـى  بينهمـا  العلاقـات»  لتنميـة  «متاحـة  الإمكانـات 
أقصـى حـد، بمـا يصب فـي مصلحـة الشـعبين الإيراني 

والعراقي».

اسرائيل تفرض قيودا إضافية على المصلين الفلسطينيين للوصول للاقصى 
اضراب عام في الضفة والقطاع تنديدا بقرار اسرائيل

هدم 88 منزلا في القدس وتهجير 1500 فلسطيني

الرئيس الامريكي باراك اوباما

موسى ابو مرزوق

جمال مبارك الى واشنطن 
للتعجيل بزيارة والده 

■ القاهـرة - يـو بـي أي: يقـوم جمـال مبـارك، نجـل 
الرئيـس المصـري وامين السياسـات في الحـزب الوطني 
الديمقراطي الحاكـم بزيارة واشـنطن الاثنين للبحث في 

مستقبل العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية. 
ونقلت وسائل اعلام مصرية أنه سيلتقي اثناء زيارته 
لأمريكا بقيـادات في الكونغرس للتباحث بشـأن رؤيتهم 
لقضايا الشـرق الأوسـط والسياسـة الأمريكية الجديدة 
ومناقشة مستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية. واضاف 
أن الزيارة ستتضمن مشاركته في عدد من الندوات وعقد 

عدة لقاءات مع مراكز الدراسات في واشنطن.
وهـذه هـي الزيـارة الاولـى لجمـال مبـارك للعاصمـة 
الامريكيـة فـي ظـل الادارة الجديـدة. ولم يوضـح مبارك 
الابن الذي لا يشـغل منصبا رسـميا في الدولـة ما اذا كان 
سـيلتقي ايضـا بمسـؤولين امريكيـين، الا ان مراقبـين لم 
يسـتبعدوا ان يستقبله مستشـار الامن القومي في البيت 
الابيـض، واعتبـروا ان الهدف مـن الزيارة هـو التعجيل 

بتوجيه الدعوة الرسمية الى والده لزيارة واشنطن. 
وكانـت العلاقـات بـين ادارة الرئيس بـوش والقيادة 
المصرية قد سـاءت خلال السـنوات الاخيـرة على خلفية 
والاتهامـات  الداخليـة  للاصلاحـات  بـوش  دعـوات 

بانتهاكات حقوق الانسان في مصر.

مقتل خمسين سودانيا
 بمعارك في الجنوب 

■ نيروبـي-  د ب أ: لقـي نحـو 50 شـخصا حتفهم في 
معارك دارت بين الميليشـيات المسلحة والقوات الحكومية 
فـي مدينة ملـكال بجنوب السـودان خلال الأيـام القليلة 
الماضيـة.  وقالت مصـادر الأمم المتحدة ان ما لا يقل عن 14 
مدنيـا قتلوا في هذه المعـارك. وتقع مدينة ملـكال بالقرب 
مـن الحـدود الأثيوبية عنـد المنطقـة الحدوديـة الفاصلة 
بين شـمال وجنـوب السـودان.  يذكر أن الحـرب الأهلية 
التـي دامت 21 عاما بين الشـمال الذي تعيـش فيه أغلبية 
ذات أصـول عربية والجنوب الذي تقطنه أغلبية من ذوي 

الأصول الأفريقية لم تتوقف إلا عام 2005. 
ويتوقـع أن يصـدر فـي الرابع مـن آذار/مـارس القادم 
قـرار دولـي باعتقـال الرئيـس السـوداني عمـر البشـير 
بتهمـة قيامـه بأعمـال إبـادة جماعيـة فـي إقليـم دارفور 
غرب السـودان، مما قد يثير توترا كبيرا داخل السودان.  
ويخشـى المراقبـون أن تؤثر الدعوى المزمـع تقديمها ضد 
البشير سـلبا على الصراع الدائر في دارفور وعلى عملية 

السلام بين شمال السودان وجنوبه. (تفاصيل ص4)

لجنة اسلامية ـ مسيحية تدعو
 الى «مراجعة» الكتب المدرسية

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: دعت لجنة مشـتركة من اسـاقفة 
الفاتيكان وشيوخ الازهر في بيان مشترك نشر الخميس، 
الـى «مراجعة» الكتب المدرسـية لتنقيتهـا «من النصوص 

التي يمكن ان تسيء للمشاعر الدينية لمؤمنين آخرين».
الاسـلامي  للحـوار  المشـتركة  اللجنـة  اعضـاء  واكـد 
الكاثوليكـي الذيـن عقدوا فـي 24 و25 شـباط/فبراير في 
الفاتيـكان اجتماعهم السـنوي، اهميـة «النهوض بتربية 

وثقافة للسلام» تمنح «مرجعية خاصة لدور الاديان».
وقالـت اللجنة «يجب ان تتم مراجعة الكتب المدرسـية 
حتى لا تتضمن نصوصا يمكن ان تسيء للمشاعر الدينية 
لمؤمنـين آخريـن وهـو الامـر الذي يحـدث احيانا بسـبب 

تناول خاطىء لمعتقدات وقيم او تاريخ اديان اخرى».
واعتبرت اللجنة ان الاعلام يتحمل «مسـؤولية كبيرة 
فـي النهوض بعلاقات ايجابيـة وقائمة على الاحترام بين 

المؤمنين من مختلف الاديان».

القبض على مصري
هاجم امريكيا بسكين

في حي الحسين بالقاهرة
■ القاهـرة ـ د ب أ: ألقـت أجهزة الأمن المصرية القبض 
علـى عبـد الرحمن صالح طاهـر محمد (46 عامـا) بعد أن 
قام بمهاجمة شـخص أمريكي الجنسـية بسكين في وجهه 
وكان يتأهب للاجهاز عليه.  وأقر المتهم، ويعمل سفرجي، 
خـلال التحقيق معه انه «كان يريـد النيل من المجني عليه 
لانه أجنبـي وانه يكره الأمريكيين والأجانب لما فعلوه من 
مسـاندة للعدوان الإسـرائيلي علـى غزة وأصيـب المتهم 

بجرح قطعي في الوجه». 
وتبين أن الأمريكي يعمل بالمدرسـة الأمريكية بمحافظة 
الاسـكندرية 225 كم شـمال غرب القاهرة وكان في اجازة 
هـو وزوجتـه زارا خلالهـا منطقـة الحسـين حيـث كانـا 

يتجولان أثناء اعتداء المتهم عليه.

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:
اصـدرت محكمـة الهجرة والجنسـية 
البريطانيـة الجمعة قرارا يقضي باطلاق 
سـراح اربعة اسـلاميين كانت السلطات 
اعتقلتهـم مسـاء الخميـس والابقاء على 

خامس قيد الاحتجاز.
وطالبت المحكمة وزارة الداخلية بعدم 
ترحيـل المعتقلـين الخمسـة الـى بلدانهم 
والانتظـار حتـى صـدور قـرار المحكمـة 
الاوروبيـة لحقـوق الانسـان، وتم نقـل 
المعتقل الخامس وهو جزائري الجنسـية 
الى سـجن «لونج لارتن» شديد الحراسة 

خوفا من هربه حسب قرار المحكمة.
وكانـت وزارة الداخليـة البريطانيـة 
وفي تطور مفاجىء شنت حملة اعتقالات 
في صفوف اسلاميين في بريطانيا مساء 
اعتقلتهـم  السـلطات  كانـت  الخميـس 
حسـب قانون مكافحة الارهاب وافرجت 

عنهم بكفالة.
وتأتـي حملـة الاعتقـالات عقـب قيام 
حـق  بسـحب  البريطانيـة  السـلطات 
الافـراج عنهـم بكفالـة، بالرغم مـن عدم 

انتهاكهم لقرار الافراج عنهم.
الحملـة  هـذه  ان  مراقبـون  ويـرى 
تأتـي عقـب اصـدار مجلـس اللـوردات، 
اعلى هيئـة قضائيــــة فـي بريطـــانيا 
قرارا الاسـبوع الماضي يقضي بالسـماح 
مـن  اسـلاميا   11 بترحيـل  للسـلطات 
الجزائر والاردن وفلسـطين على رأسـهم 
الاسـلامي عمر أبـو عمر المعـروف بـ«أبو 

قتادة».

محكمة بريطانية تبطل قرار الداخلية
باحتجاز إسلاميين لترحيلهم الى بلدانهم

حسن برهون
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■ أبوظبي ـ رويترز: قال المتحدث باسم معرض الدفاع الدولي (ايدكس) الخميس ان دولة 
الامـارات العربية المتحـدة أبرمت صفقات عسـكرية بقيمة 18.4 مليار درهم (خمسـة مليارات 

دولار) خلال المعرض الذي اختتم في أبوظبي هذا الأسبوع.
وقال المتحدث اللواء عبيد الكتبي ان قيمة الصفقات التي أبرمت خلال المعرض الذي استمر 
خمسة ايام تزيد خمسة امثال عن تلك التي ابرمت في الدورة السابقة للمعرض عام 2007 لكنه 

نفى ان تكون الدولة الخليجية طرفا في سباق للتسلح.
وأكـد الكتبـي انه لا يوجد سـباق للتسـلح في المنطقة، واشـار الى ان الامـارات لديها خطة 

استراتيجية وان كل دولة تركز على خططها.
وقال الكتبي ان 897 شركة من 50 دولة شاركت في المعرض هذا العام.

واردف ان الارقام تثبت ان اقتصاد دولة الامارات وخاصة أبوظبي قوي برغم الازمة المالية 
العالمية وتراجع اسعار النفط.

شؤون عربية وعالمية

الرئيـس  قـال  وكالات:  ـ  طهـران   ■
الإيراني محمود أحمدي نجاد الجمعة إن 
سياسـة بلاده تقوم على تنمية العلاقات 
مـع الـدول الجـارة والمسـلمة داعيـاً الى 
تعزيز العلاقات مع البحرين، فيما اعتبر 
وزير خارجية البحريـن أن العلاقات مع 
طهران «وثيقة» وتخدم مصالح الشعبين.  
ونسبت وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
«ارنا» لنجاد قوله خلال اسـتقباله وزير 
خارجية البحرين الشـيخ خالد بن أحمد 
صديـق  «بلـد  البحريـن  إن  خليفـة،  آل 
وشـقيق لكافـة دول المنطقـة وتـرى أنـه 

يجب المزيد من تعزيز التآخي».
«تقـدم  أن  تعتبـر  طهـران  إن  وقـال 
وعزّة البحرين، تقدم وعزة لها»، مضيفاً 
أن بـلاده تدعـو دومـاً لتنميـة العلاقات 

الثنائية «الوطيدة» مع البحرين.
واعتبـر نجـاد أن «الخبثـاء» وأعداء 
الشعبين الايراني والبحريني لا يرغبون 
بقيام علاقـات الصداقة وحسـن الجوار 

«بين الأخوة في المنطقة».
وأضـاف «نحـن جميعـاً شـركاء فـي 
والعلاقـات  والأمـن  التقـدّم  تحقيـق 

المستديمة والودية في المنطقة».
وتابـع أن «بعـض القوى المتغطرسـة 
(التي لم يسـمّها) تريد من خلال ممارسة 
الخبث، المساس بالعلاقات بين البلدين، 
لكـن علينـا أن نعـزّز علاقاتنـا الوطيدة 
الـذي  الأمـر  البلديـن  بـين  والتعـاون 

سيؤدّي الى انتزاع أية فرصة من الأعداء 
لاثارة الفتن في المنطقة».

مـن ناحيتـه، أبلـغ وزيـر الخارجيـة 
البحريني نجـاد «التحيـات الحارة» من 
ملك البحرين حمد بن عيسـى آل خليفة، 
معتبراً أن العلاقات بـين البلدين «وثيقة 

وتخدم مصالح شعبي البلدين». 
وقال الشـيخ خالـد إن مواقـف ايران 
بشـأن بلاده «أخوية وتقـوم على تعزيز 
العلاقات الثنائية»، مشيرا الى ان بلاده 
«حكومة وشعبا تولي أهمية بالغة لتنمية 

العلاقات مع إيران».
وكان وزيـر خارجيـة البحرين التقى 
في وقت سـابق الجمعـة وزير الخارجية 
الايرانية منوشهر متكي وقال إن علاقات 

بلاده مع طهران «عريقة ووطيدة».
ونقلت وكالة «ارنا» عن متكي قوله في 
مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ خالد، 
إن السياسـة العامـة لبـلاده تقـوم على 
تعزيـز العلاقـات «الوثيقـة والمتينـة مع 
دول الخليـج (...) وأنه مـن الطبيعي أن 
يكون هناك حسد أو سوء  فهم وايحاءات 

لدى البعض تجاه هذه العلاقات».
وكان وزيـر خارجيـة البحرين وصل 
الى طهران مسـاء الخميس حاملاً رسالة 
مـن ملـك البحريـن حمـد بـن عيسـى آل 

خليفة، الى الرئيس الايراني.
مـع  بـلاده  علاقـات  إن  متكـي  وقـال 
البحريـن «حميمة ومتناميـة وتقوم على 

الاحترام المتبادل».
ووصف متكي العلاقـات مع البحرين 
حكمـة  أن  مضيفـاً  «إيجابيـة»،  بأنهـا 
المسـؤولين فـي البلديـن «ترسـم المسـار 
الصحيـح والواضح للعلاقات». وأشـار 
الى بعـض التصريحـات والتقارير التي 
صـدرت خـلال الأيـام الماضية، وقـال إن 
«الايحـاءات التـي أثيرت في هـذا المجال 
عكست وجود حسد فيما يخص العلاقات 

الايرانية البحرينية».
 – البحرينيـة  العلاقـات  وكانـت 
الايرانية شـابها التوتر، بعد تصريحات 
لعضـو مجمّع تشـخيص مصلحة النظام 
الشـورى  مجلـس  ورئيـس  إيـران  فـي 
السابق والمفتش الخاص في مكتب المرشد 
العام الأعلـى للجمهورية الإسـلامية في 
إيران علي أكبر ناطق نوري، قال فيها إن 
البحريـن كانت من المحافظـات الإيرانية 

الـ14 ولها ممثل في برلمانها.
وأثارت تلك التصريحات احتجاجات 
شـديدة مـن قبـل المنامـة وبعـض الدول 

العربية.
ونقل وزير الداخليـة الإيراني صادق 
محصولـي الثلاثـاء الماضـي رسـالة من 
البحريـن  ملـك  الـى  الايرانـي  الرئيـس 
حمد بن عيسـى آل خليفـة أكد فيها متانة 
العلاقـات بـين البلديـن وحـرص بلاده 

على سيادة المملكة.
وكان سفير إيران في البحرين حسين 

أميـر عبـد الليهـان زار وزيـر خارجيـة 
البحريـن فـي مكتبـه فـي المنامـة الأحـد 
مه رسالة من وزير خارجية  الماضي وسـلّ
التـزام  علـى  تأكيـدات  تتضمّـن  إيـران 

الحكومـة الإيرانية بسـيادة واسـتقلال 
البحريـن. وأجرى الشـيخ خالـد اتصالاً 
هاتفيـاً بمتكـي في اليـوم نفسـه أكد فيه 
عـزم المنامـة علـى توثيـق العلاقـات مع 

طهران في كافة المجالات.
مـن ناحيتـه وصـف وزيـر الخارجية 
أنهـا  طهـران  مـع  العلاقـات  البحرينـي 
رسـالة  إن  وقـال   ،» ووطيـدة  «عريقـة 

الرئيـس الايرانـي لملك البحريـن «كانت 
رسالة ودّ وصداقة».

واعتبر موقف إيران «ايجابيا»، وقال 
علاقاتهـا»  تنميـة  بصـدد  البحريـن  ان 

الوطيدة» مع طهران.
ايـران  علـى  «يتوجّـب  وأضـاف 
للأعـداء  يسـمحا  لا  أن  والبحريـن 

باستغلال العلاقات بين البلدين».

متكي يقول إن هناك من يحسد طهران على علاقاتها «الوثيقة» مع دول الخليج

نجاد يدعو لتعزيز العلاقة مع المنامة..  ويقول ان «الخبثاء» لا يرغبون بقيام علاقات حسن جوار في المنطقة

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

أصدر عدد من المرجعيات الدينية والكتاب والمثقفين السـعوديين 
والعرب والمسـلمين بيانات منددة باعتـداءات هيئة الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر ضد الزائرين لضريح النبي الأكرم وأئمة البقيع.
وأعربـوا جميعـا عـن شـجبهم واسـتنكارهم لممارسـات الهيئـة 
مطالبين السـلطات السـعودية بفتح تحقيق في ملابسـات الإعتداء 

ومحاسبة المتورطين وبينهم أعداد من المتطرفين وقوات الأمن.
كما أجمعوا على مطالبة الحكومة السعودية بوضع حد لممارسات 
عناصـر الهيئـة ضـد أتباع المذاهـب الاسـلامية وأن يحترمـوا حالة 

الاختلاف القائمة في تفسير المفاهيم الدينية.
ودعـا بيـان لــ18 عالمـا بالمنطقـة الشـرقية بالسـعودية «خادم 
الحرمـين الشـريفين إلى التدخـل لوضع حـد لهذه الممارسـات التي 
تشق الصف الوطني واللحمة بين أبناء الشعب الذي يتوق للتفاهم 

والوئام، والعمل على إطلاق سراح المحتجزين».
واسـتغرب بيـان لنشـطاء وكتـاب ومثقفـين سـعوديين «تحفظ 
وتخبـط الإعلام المحلي بتغطية الحدث وما جـرى بمهنية وواقعية، 
والأكثر اسـتغرابا تحفظ الإعلام العربي المرئي والمسـموع والمقروء 
علـى الحدث مـن عـدم تغطيتـه والذي سـقط فيه عـدد مـن القتلى 

والجرحى والمعتقلين. ونطالب الإعـلام المحلي أن يكون أداة لتقوية 
اللحمـة الوطنيـة والدفـاع عن حقـوق المواطنين من جميـع المذاهب 
والمناطـق والقبائل بدون تمييز، لا المسـاهمة في تأجيـج الفتنة بين 
المواطنـين». وصـدرت بيانـات مشـابهة مـن مكتب الشـيخ موسـى 
الهادي بوخمسين بالأحساء، والسـيد عبدالهادي الحمود الصائغ، 
ومكتب المرجع الديني السيد صادق الشيرازي وبيان من حزب الله 

الحجاز.
كلبايكانـي  صافـي  آيـة  اللـه  العظمـي  الدينـي  المرجـع  وأدان 
«الممارسـات الوحشـية التي يقـوم بها الوهابيون ضـد زوار المدينة 
المنـورة»، داعيـاً حكومة المملكة العربية السـعودية، إلـى أن «تنأى 

جانباً عن السلفيين المجرمين وممارساتهم النكراء». 
وافـاد تقريـر وكالـة انبـاء «فـارس» بـأن المرجع الدينـي صافي 
كلبايكانـي اعلـن ذلـك فـي بيـان طالـب فيه السـلطات السـعودية 
بـ»اتخـاذ موقف تنأى فيـه جانباً عن السـلفيين المجرمين وتحد من 
خلالـه مـن ممارسـات الوهابيين المرفوضـة تجـاه الزائرين خاصة 

الشيعة في المدينة المنورة». 
من جانبه دعا مرجع روحي شيعي لبناني بارز الجمعة السعودية 
لإطلاق سـراح موقوفين في الصدامات المذهبية التي شهدتها منطقة 
البقيـع فـي المدينة بالمملكـة، بين زوّار شـيعة وأفراد مـن هيئة الأمر 

بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية).
وقـال العلامة السـيد محمد حسـين فضل الله فـي خطبة الجمعة 
ببيـروت «إننـا أمـام ما حدث مـن اعتداء علـى زوّار الحـرم النبوي 
الشـريف في المدينة المنورة، ومقبرة البقيع التي تضم قبور عدد من 
الأئمة والصحابـة، والذين كانوا يحيون ذكرى وفاة النبي الأعظم، 
وأمام حجم الإصابات التي لحقت بهم، نشـعر بأن المسألة تدخل في 

نطاق الخطورة».
وكانت المدينة شـهدت يوم الجمعة الماضـي صدامات بين عدد من 
زُوّار مقبـرة بقيع الغرقد والشـرطة الدينيـة المتواجدين بالقرب من 

الموقع، بسبب منع الشيعة من زيارة المقبرة.
واحتشد أكثر من ألف من الزوار الشيعة للمدينة أمام مقرّ الشرطة 
الدينيـة قرب المسـجد النبوي، احتجاجاً على احتجاز خمسـة منهم 
لدى شـرطة المدينة لقيامهم برفع الأصوات قُبالة مقبرة البقيع، التي 

يتوافد إليها الشيعة لزيارة الأئمة الـ12.
وأضاف فضل الله أن البعض أراد للحوادث في البقيع أن تتحرّك 
فـي الجانب المذهبي (سـني ـ شـيعي) «الذي ينعكس سـلبا على كل 
الجهـود الآيلة إلى تعزيز الوحدة الإسـلامية، وحماية خط الانفتاح 

والحوار بين جميع الفئات والمذاهب» في السعودية.
وقـال «إننـا في الوقت الـذي ندعو إلـى إطلاق سـراح المعتقلين، 

نطالب السلطات السـعودية بأن تقتص من كل أولئك الذين اعتدوا 
علـى الـزوّار المؤمنين، في نطاق سـعيها لإعـادة اللحمة إلـى الواقع 
الإسـلامي الـذي هـو فـي أمس الحاجـة لخطـوات توحيديـة تجمع 

المسلمين وتوحدهم في مواجهة أعداء الأمة والدين والإنسانية».
من جانبه هاجم الناشـط السـعودي المعتقل خالـد العمير ايران 
وحملها مسـؤولية الاحداث الاخيرة في المدينة المنورة معتبرا اياها 

خطرا ماثلا اسوة باسرائيل.
وقـال العمير المعتقل في سـجن الحائـر في بيـان وزعته زوجته 
حنـان العثيمـين انه يوجه «رسـالة إلى ملالـي إيران.. إن السـيف 
الـذي يشـرم أنوفكم فـي أيدينا فـلا تلعبـوا بالنار وتأخذكـم العزة 

بالإثم فدول الخليج خط أحمر نحذركم من تجاوزه».
واضـاف «صحيح أننـا نختلف بالـرأي مع الحكومة السـعودية 
ولكننا نقف صفاً واحداً كالبنيان المرصوص مع الدولة عند تعرضنا 
لأي تهديـد وعـدوان داخلـي كان أو خارجـي يهدد كياننا، وسـوف 
تجدوننـا فـي مقدمـة الجيوش التـي سـوف تردعكـم وتعيدكم إلى 
حجمكـم الطبيعي. وتذكـروا جيداً أنكـم جزيرة صغيرة في وسـط 
بحر من الدول السـنية فليس من صالحكم إحياء الطائفية فأول من 

سيحترق بنارها هو أنتم».
واضـاف «يجـب أن تعلمـوا بـأن مملكـة البحريـن الشـقيقة في 

عيوننا كما هي طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسـى والأهواز 
وفلسـطين كل هـذه أراضينـا ولا بد من عـودة الحق إلى أهلـه يوماً 
عندهـا سـوف نطهـر أرضنا منكـم ومن دولـة العـدوان الصهيوني 

الغاصبة وما ذلك على الله بعزيز».
وقالت زوجة العمير السـيدة حنان العثيمين في رسـالة نشرتها 
عـدة مواقـع سـعودية ليبراليـة بـأن تصريحـات زوجهـا الأخيرة 
جـاءت على خلفية النقاط التالية : «محاولة قناة (العالم) الإيرانية 
اسـتغلال (الخلاف) السياسي بين الحكومة السعودية ومعارضيها 
من خلال نشر الإشاعات المغرضة والمزاعم الباطلة عن تعرض خالد 
العميـر ومحمـد العتيبي للضـرب والتعذيب وهذا عـارٍ عن الصحة 

تماماً». 
واضافـت ان تصريحـات زوجهـا جـاءت لان»أحـداث الشـغب 
(المسيسـة) التـي تجـري فـي المدينـة المنـورة علـى أسـاس طائفي 
عنصـري وشـعارات تمجد إيـران وتكفـر بالوطـن، وتشـكيك أحد 
المسـؤوليين الإيرانيين باسـتقلال مملكـة البحرين وسـيادتها على 

أرضها».
وكانـت أجهزة الأمن السـعودية اعتقلت العمير مـع عدد آخر من 
المواطنين خـلال محاولتهم تنفيـذ اعتصام في الريـاض تضامنا مع 

غزة خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على القطاع. 

ناشط سعودي معتقل يساوي بين اسرائيل وايران.. ويقول: نختلف مع الحكومة بالرأي ولكن نقف معها في مواجهة الفتنة

علماء ومثقفون شيعة يدعون السعودية لاطلاق الموقوفين في حوادث البقيع المذهبية

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
اكد الجنرال بيكولاي ماكاروف رئيس 
اركان القوات المسـلحة الروسية النائب 
الاول لوزيـر الدفـاع الروسـي ان بـلاده 
تتطلـع لتسـليح جيوش الـدول العربية 
الراغبـة فـي تأمـين سـيادة بلادهـا مـن 

التهديدات والمخاطر الخارجية.
 وقال الجنرال بيكولاي في لقاء خاص 
معه في ابوظبي ان هناك عدة دول عربية 
تجري مشـاروات غير معلنة مع روسـيا 
الاتحادية لشـراء اسلحة تشمل طائرات 

حربية مقاتلة وصواريخ ودبابات.
واوضح ان روسيا الاتحادية عرضت 
اسـلحة للمـرة الاولى في ايدكـس 2009 
بأبوظبـي الاسـبوع الماضي، لـم تعرض 
الروسـية  الاراضـي  خـارج  قبـل  مـن 
ومنها اسـلحة للقوات البريـة والبحرية 
والجوية. وردا على سـؤال حول علاقات 
التعـاون الدفاعـي بـين روسـيا ودولـة 
الامارات قال القائد العسـكري الروسـي 
ان علاقـات البلدين الصديقين ترجع الى 
زمـن طويـل وتحكمهـا اتفاقيـات تعاون 
وثيقـة، ونحن في موسـكو نحرص على 

تطوير هذه العلاقات.
الـى  بهـا  قـام  زيـارة  عقـب  وقـال   
هنـا  اننـا   (2009 (أيدكـس  معـرض 
ليـس لعـرض اسـلحتنا المتطـورة فقط، 
ولكننـا موجـودون لاجـراء الاتصـالات 
والمشـاورات مـع قـادة عـرب واجانـب 

لتسويق السـلاح الروسي وبيعه للدول 
الاخرى الراغبة في ذلك.

واشار الى ان هناك دولا عديدة ابدت 
رغبة فـي التفـاوض مع روسـيا لشـراء 
اسـلحة متطـورة هـذا العـام، مؤكـدا ان 
بلاده لديها قدرة فائقة لتوريد الاسـلحة 
الـى اي دول صديقـة ترغـب فـي حماية 

حدودها وسيادتها وامنها القومي.
وفيمـا يتعلـق بمـدى تنفيـذ العقـود 
الدفاعية مع دولة الامارات، قال الجنرال 
تنفيـذ  فـي  قدمـا  نسـير  اننـا  بيكـولاي 
التوريـد حسـب البرامج الزمنيـة المتفق 
عليها، وتم تسـليم العديد مـن الصفقات 
ومـا تبقـى منها سـيتم حسـب البرنامج 

بدون اي تأخير.
وقال ان لدينـا تصورا لمواصلة توريد 
الاسـلحة الى دولة الامـارات في المرحلة 
المقبلـة حسـب الاتفاقيـات الموقعـة وان 
بعـض العقـود اكتملت ونحـن جاهزون 
لعقود جديدة اذا ما رغبت دولة الامارات 
فـي ذلك. واوضـح ان روسـيا الاتحادية 
كافـة  لتوفيـر  مشـتركة  افـاق  لديهـا 
احتياجات دولة الامارات الدفاعية وهي 
تقف الى جانبها لتحديث قواتها المسلحة 

بأفضل الاسلحة الدفاعية في العالم.
وردا على سؤال حول مدى تأثير الازمة 
الاقتصادية العالمية على مبيعات السلاح 
الروسـي التي تتجاوز السـبعة مليارات 
دولار سـنويا قـال «لا شـك ان الجانـب 
الروسـي قـادر علـى الوفـاء بالتزاماتـه 
تجـاه الدول الاخـرى المسـتوردة بغض 

النظر عن الازمة الاقتصادية».
الراغبـة  الـدول  «ان  قائـلا  واضـاف 

فـي شـراء الاسـلحة الروسـية سـيكون 
والتعاقـد،  الشـراء  مواصلـة  بوسـعها 
الـدول  تلـك  علـى  يتوقـف  كلـه  فالامـر 

وقدراتها المالية».
واكـد ان الازمـة الاقتصادية لـم تؤثر 
سـلبا على الصناعات الدفاعية الروسية 
لان بـلاده كانت تسـير بخطى مدروسـة 

قبل وبعد الازمة.
وقـال ان جناح روسـيا الاتحادية في 
«آيدكـس 2009» لفـت انظـار العديـد من 
قـادة الدفاع في منطقة الخليج والشـرق 
الاوسـط والعالـم والـذي اطلعـوا علـى 
أحدث التقنيـات والتجهيـزات المتطورة 

والمركبـات والأنظمـة البريـة والبحريـة 
والجوية، فضلاً عن أنظمة الرادار وأنظمة 

الحرب الإلكترونية والإلكتروبصرية.
واشـار الى ان الجناح الروسـي اتاح 
لهؤلاء القادة التعـرف على مدى التطور 
الأسـلحة  صناعـات  علـى  طـرأ  الـذي 
والسـيطرة  القيـادة  وأنظمـة  والعتـاد 
والاتصـالات والمراقبـة والاسـتخبارات 
ووسـائل الدفاع ضد الأسلحة الكيماوية 
والنوويـة  والإشـعاعية  والبيولوجيـة 
وكذلـك الأنظمة والمعـدات الخاصة بأمن 
الوطن والأجهزة التشبيهية والتدريبية 

واللوجستية.

رئيس اركان القوات المسلحة الروسية يؤكد:

مشاورات مع دول عربية لبيعها اسلحة روسية متطورة  
 

لندن ـ «القدس العربي»:
توصـل تحقيـق قـام بـه محقـق خـاص لـلامم المتحدة 
وضمـن نتائجـه في تقريـر صدر امـس الجمعـة ان ممثلي 
الـوكالات الامنية الاجنبية التي سـمح لها بمقابلة المشـتبه 
بعلاقتهـم بالارهـاب والمحتجزين فـي  قاعـدة غوانتانامو 

قاموا بانتهاك قوانين حقوق الانسان الدولية. 
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» عـن التقرير الذي 
اعده الدبلوماسي الفنلندي مارتن شينين، بصفته المفوض 
الخـاص لحقـوق الانسـان مـن الامم المتحـدة . وقـال ان 
المحققـين الامنيين الاجانب الذيـن زاروا قاعدة غوانتانامو 
او السـجون السـرية الامريكيـة الاخـرى قامـوا «بأعمـال 
مخالفـة دوليا» اي للقانون الدولي حتى لو كانت زياراتهم 

لمراقبة عمليات التحقيق. 
وقـال انهم كانوا «يتصرفون بصورة خارقة لالتزاماتهم 
والاعتقـال  التعذيـب  بحظـر  يتعلـق  فيمـا  القانونيـة 

العشوائي». 
وكان البروفسـور شـينين يتحدث في مكالمة هاتفية من 
فلورنس حيث يعمـل في المعهد التابـع للجامعة الاوروبية 
كاسـتاذ للقانون. وبحسـب المصادر الامريكية فقد سمحت 
سـلطات سـجن غوانتانامـو لممثلـي وكالـة اسـتخباراتية 
ودوائر حفظ النظام من 18 دولة على الاقل بزيارة المعتقلين 

والتحقيق معهم. 
ونقـل عـن مركـز الحقـوق الدسـتورية فـي نيويـورك 
قوله ان ممثلـين من تونس وليبيا والصين وطاجيكسـتان 
لفظيـة  تهديـدات  باصـدار  قامـوا  والاردن  واوزبكسـتان 
للمواطنـين المعتقلـين مـن بلادهـم وحذروهـم مـن العقاب 
والانتهاك حال عودتهم ان لم يتعاونوا معهم. ويقول المركز 
ان دولا اخرى ارسـلت وفودا امنية مثل فرنسـا واسـبانيا 

والمانيا وبريطانيا والمغرب. 
ورفض مسـؤول فـي البنتاغـون التعليق علـى التقرير 
قائـلا ان المعتقلين تلقـوا معاملة انسـانية وضمن القوانين 

الدوليـة. وفـي الوقـت الـذي مـدح فيه معـد التقريـر قرار 
الرئيـس الامريكي باراك اوباما اغـلاق المعتقل نهاية العام 
الحالـي الا انه دعـا الرئيس والكونغرس الـى عدم تجاهل 
الانتهـاكات التـي حدثـت فيـه وتقـديم مـن يثبـت تورطه 
للعدالة. ويقول شـينين ان ما حدث خلال الاعوام السـبعة 
والنصـف الماضيـة هي عملية صيد باسـم الارهـاب ، والان 
انتهـى وقـت الصيـد وجـاء زمـن القانـون كمـا قـال. وفي 
الوقـت الذي لا يقدم التقرير تفاصيـل عن عمليات الانتهاك 
الا انـه دعـا لتحقيقـات على مسـتوى الـدول وليـس على 
المسـتوى الدولـي مـن اجل محاسـبة مـن تجـاوز القانون 
فيما يتعلـق بمعتقلـي غوانتانامو. ويرى ان الـدول قادرة 
علـى العثور علـى ادلة عـن انتهـاكات حصلـت خاصة  ان 
البنتاغـون تحتفـظ بوثائـق مكتوبة ومصـورة للزيارات. 
ويضيـف التقريـر ان عملاء المخابرات يعتبـرون متورطين 
في انتهاكات حقوق الانسـان اذا شـاركوا في تحقيقات في 
دول اخرى تقوم بانتهاك حقوق الانسان. واشار الى ما قام 
به عملاء بريطانيون واسـتراليون حققـوا مع معتقلين من 

بلادهم عذبتهم المخابرات الباكستانية. 
وقد تم نقـل بعضهم لاحقا الى معتقـل غوانتانامو وقال 
«يجـب علينـا ان نسـأل عـن الـدور الـذي لعبـه المحققون 
واعتمادهم على التعذيب واسـاليب غيـر مقبولة»، مضيفا 
«لقـد شـاهدنا طـرف كرة الجليـد». ودعـا التقريـر لتعزيز 
الرقابيـة والتشـريعية علـى المخابـرات  قـوة الجماعـات 
واجبار الجواسـيس على الكشـف عن المعلومـات. وانتقد 
دولا متعـددة منهـا الولايات المتحدة لاسـتخدامها الحقوق 
السـرية وحظـر المعلومـات كـي تدافـع عـن قضايـا رفعها 
معتقلون سابقون ضدها. ويتزامن التقرير مع الجدل الذي 
يـدور في بريطانيـا حول تورط محققين في الاسـتخبارات 
البريطانيـة فـي التحقيـق مـع معتقلـين عذبـوا علـى يـد 
التـي  والاتهامـات  اي»  اس  «اي  الباكسـتانية  المخابـرات 
وجههـا المعتقل في غوانتانامو الذي افـرج عنه اخيرا وهو 
بنيامين محمد، اثيوبي مقيم في بريطانيا قضى ستة اعوام 
فـي المعتقـلات منهـا اربعـة فـي غوانتانامـو. وادى تورط 

الاجهزة الامنية في التعذيب غير المباشر بمديرة المخابرات 
السـابقة «ام اي فايف» ستيلا ريمنغتون لوصف بريطانيا 

بانها دولة بوليسية. 
ويواجـه المعلقون عدة اسـئلة اشـكالية عن اسـتخدام 
التعذيـب مـن اجـل حمايـة الامـن القومـي وعلى حسـاب 
حقوق الافراد الانسـانية. وتثور القضية فـي حالة المعتقل 

الفلسطيني- الاردني ابو قتادة. 
وفـي رد على هـذا الجدل كتـب وزير العدل جاك سـترو 
مقـالا فـي «الغارديـان» جـاء فيـه ان الحكومة ليسـت بلا 
اخطاء لكنها ليسـت دولة بوليسـية. واشـار انـه لم يوجد 
ابـدا عصر ذهبـي للحريات ولكـن حكومة العمـال منذ عام 

1997 عملت جهدها لتوسيع الحرية والعدل. 
وقال ان الكثير من طالبي اللجوء في منطقته الانتخابية 
يقولـون ان مـا دفعهـم للرحلـة الطويلـة لبريطانيـا هـو 
اعتقادهم ان فيها حريـة وحقوقا اكثر من بلادهم. وقال ان 
المسـلمين في منطقته وهم غالبية يقولون انهم لا يتخيلون 
وجـود بلـد فـي اوروبا والشـرق الاوسـط وحتـى جنوب 
اسـيا يمكنهم ممارسة معتقداتهم بحرية والعيش وتسامح  

وحماية القانون كما يريدون مثل بريطانيا.
وتحـدث عن مؤتمـر للتوصـل لميثاق من اجـل الحريات 
الحديثـة. مؤكدا ان ملفـات مكتبه لا تظهر تحـول بريطانيا 
لدولـة رقابـة وتعـد علـى الحريـات الفرديـة بـل ودولـة 

بوليسية مع انه يعترف بتراجع  في الحريات.
ويقـول انه كان اول مسـؤول في العمال منـذ عام 1997 
يعتـرف ان الحكومـة لم تتوصـل الى تحقيق التـوازن بين 
الامـن والعـدل. ولكـن الحكومة تظل مـن اكثـر الحكومات 
التي عملـت على تقوية العـدل والامن منذ الحـرب العالمية 

الثانية.  
ويعارض من يقولون ان بريطانيا شهدت عهودا ذهبية 
للحريـات في السـتينات والسـبعينات من القـرن الماضي. 
مشـيرا الـى انها عهود عاشـت تحت رحمة قوانـين القضاة 
وغياب الحقـوق القانونية لحماية المشـتبه بهم، واسـاءة 

استخدام الحقوق وفشل في تحقيق العدالة. 

وزير العدل البريطاني: بلادنا ليست دولة بوليسية ولا يوجد شيء اسمه عصر ذهبي للحريات

تقرير لمفوض الامم المتحدة الخاص بحقوق الانسان يتهم مخابرات
دول زارت غوانتانامو بتهديد معتقلي بلادها وانتهاك القانون الدولي 

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: وصـل النائب الهولنـدي اليميني 
غيـرت فيلـدرز المثير للجـدل إلى الولايـات المتحـدة الخميس، 
لعـرض فيلمـه الـذي يحمل عنـوان «فتنـة» والذي أثـار ضجة 
لمضمونـه الذي يهاجم الإسـلام، وذلك بعد نحو أسـبوعين على 
منعه مـن دخول بريطانيا بحجـة أن وجوده قد يشـكل تهديداً 
للأمـن العام. وقال فيلدرز في تصريحات لشـبكة «سـي أن أن» 
الإخبارية الامريكية إنه يخشـى من أسـلمة أوروبا، وإن فيلمه 
القصير «فتنة» المسيء للإسلام أثار تهديدات بقتله، إلى جانب 

احتجاج المسلمين في عدد من دول العالم.
ومـن المتوقـع أن يقـوم فيلـدرز بعـرض فيلمه المثيـر للجدل 
فـي عدد مـن المـدن الامريكيـة ولقاء عدد مـن النـواب وأعضاء 

الكونغرس في واشنطن.
وقـال فيلـدرز إنـه إذا كان بمقـدور النـواب الليبراليـين في 
أوروبـا أن يحظـروا كتـاب «كفاحـي» لأدولـف هتلـر، فإنهـم 

يستطيعون كذلك أن يحظروا القرآن.
وأضـاف «لمـن السـخرية بمـكان القـول إن جميـع المسـلمين 
إرهابيـون، فهذا هراء، ولكن معظـم الإرهابيين في العالم اليوم 

هم من المسلمين».
وقـال «الإسـلام ليـس مجـرد ديانـة أخـرى (...) أعتقـد أن 
الإسـلام أكثـر مـن مجرّد عقيـدة شـمولية (...) وأنا لسـت ضد 
المسـلمين، فالغالبية العظمى من المسلمين في مجتمعاتنا هم من 

الناس الذين يخضعون للقانون». 
وقـال في مقابلة أخرى مع الشـبكة «يجب أن نكون فخورين 
وأن نقف ونقول حسناً نحن لا نريد أن يعيش أطفالنا وأحفادنا 
في عالم أو دولة تهيمن عليها ثقافة إسلامية ستكلفنا في النهاية 

حرياتنا».
وأكد مجدداً أنه ليس لديه أي شـيء ضد المسـلمين، موضحاً 

أنه خائف للغاية من «أسلمة» القارة الأوروبية.
يذكـر أن السـيناتور الجمهـوري جـون كايـل هـو مـن وجه 
الدعـوة لفيلدرز لعرض فيلمه في الولايات المتحدة أمام أعضاء 

مجلس النواب الامريكي.
وكانـت السـلطات البريطانيـة رفضت في وقت سـابق منح 
تأشيرة دخول للنائب الهولندي اليميني بعد وصوله إلى مطار 

«هيثرو» بحجة أن وجوده قد يثير مشاكل أمنية.

النائب الهولندي صاحب فيلم «فتنة»
رويتـرز: المسيء للإسلام يصل الى واشنطن لعرض فيلمه ـ  (أفغانسـتان)  غزنـة   ■

فتحـت  عندمـا  أشـخاص  سـتة  أصيـب 
الشـرطة الافغانية النار على متظاهرين 
قالوا إن قوات أمريكية دنست المصاحف 

لدى اقتحامها أحد المساجد.
ووقع الحادث فـي قرية ديه خوديداد 
بإقليـم غزنـة جنـوب غربـي العاصمـة 

الافغانية كابول.
وذكرت الشـرطة أن الحكومة أرسلت 

فريقـا للتحقيـق فـي مزاعـم قيـام قوات 
وتطويقهـا  المسـجد  باقتحـام  أجنبيـة 
المصلـين وتمزيقهـا عـددا مـن المصاحف 

ليلة أمس.
وقال متحدث باسم الجيش الامريكي 
سـلمي».  «احتجـاج  بوقـوع  علـم  إنـه 
وقالـت الشـرطة الافغانيـة مـن جانبهـا 
وجـود  بسـبب  حدثـت  الاصابـات  إن 

«مخربين» وسط الحشود.

مـن  سلسـلة  أفغانسـتان  وشـهدت 
السـنوات  فـي  العنيفـة  الاحتجاجـات 
عـن  تقاريـر  بسـبب  الماضيـة  القليلـة 

الاساءة للاسلام.
جنـدي  ألـف   74 مـن  أكثـر  وينتشـر 
أجنبي تحت قيادة حلف شمال الاطلسي 
فـي  الامريكيـة  العسـكرية  والقيـادة 
أفغانسـتان ويحاربـون حركـة طالبـان 

التي يدعمها تنظيم القاعدة.

إصابة 6 أفغان في احتجاج على اقتحام قوات أمريكية مسجدا محاكمة قطري يشتبه أنه عضو
في تنظيم القاعدة أمام المحاكم الأمريكية 
■ واشــنطن ـ د ب ا: تعتــزم الحكومة الأمريكية إقامة دعــوى جنائية ضد 
شــخص يشــتبه أنه عضو في تنظيــم القاعدة في خطوة قد تــؤدي إلى مثوله 
أمام المحاكم الأمريكية بدلا من المحاكم العسكرية التي كانت تتولى نظر قضايا 

المشتبه بضلوعهم في أنشطة «إرهابية». 
وذكــرت تقارير إعلامية أمريكية أن علي صالح المري المحتجز منذ عام 2001 
موجود حاليا في ســجن تابــع للبحريــة الأمريكية في ســاوث كارولينا وتم 

تصنيفه باعتباره مقاتل عدو. 
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش تقول إن وضع «مقاتل 
عدو» يســمح للحكومــة باحتجاز المشــتبه بهم إلــى أجل غير مســمى ، ولكن 
الرئيــس باراك أوباما أصدر أوامره للمســؤولين الأمريكيــين بمراجعة قضية 
الماري في إطار عملية مراجعة شاملة للسياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة 
إزاء المحتجزين في إطار الحرب ضد الارهاب ومن بينهم المعتقليون في ســجن 

خليج غوانتانامو. 
وذكرت صحيفة «واشــنطن بوســت» أنه مــن المقرر أن تعلــن وزارة العدل 
الأمريكيــة الاتهامــات الموجهــة إلى المــاري في خطوة قــد تفتح المجــال أمام 

محاكمة محتجزين آخرين أمام النظام القضائي الأمريكي. 

الامارات تبرم 
صفقات دفاعية 

بـ5 مليارات دولار 

رئيس اركان القوات المسلحة الروسية نيكولاي ماكاروف (يمين) والزميل جمال المجايدة

الرئيس الايراني احمدي نجاد يصافح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد ال خليفة مظاهرة في البحرين تنديدا بالتصريحات الايرانية الاخيرة
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3 شؤون عربية وعالمية

انس الفقي

وفاة رائد الصحافة في الموصل احمد سامي الجلبي
■ بغـداد ـ «القـدس العربـي»:  توفي 
فـي احد مستشـفيات العاصمـة الأردنية 
الصحافـي  الخميـس،  مسـاء  عمـان، 
العراقـي احمد سـامي الجلبـي الذي يعد 
رائـد الصحافة العراقية فـي الموصل عن 

عمر ناهز الـ 77 عاما.
«احمـد  ان  الفقيـد  أبنـاء  احـد  وقـال 
سـامي الجلبـي توفـي مسـاء اليـوم عن 
عمر ناهز الـ 77 عاما في احد مستشفيات 
العاصمـة الأردنيـة عمـان، اثـر تراجـع 
حالته الصحية بعد إجـراء عملية تبديل 

شرايين القلب له قبل عدة أيام».

وأوضـح ان «بعـد العمليـة حـدث لـه 
انفجـار باللقرحـة ، ومـن ثـم بـدأ جـرح 
حالتـه  وتدهـورت  بالتقـرح،  العمليـة 

الصحية ما ادى الى وفاته».
جريـدة  تحريـر  الفقيـد  ويـرأس 
«فتـى العـراق» فـي الموصـل التـي تعنى 
ورثهـا  والمنوعـة،  الثقافيـة  بالمواضيـع 
عن والـده ويرجع صدورهـا الى بدايات 
مـع  الجلبـي  ويعـد  الماضـي.   القـرن 
الصحافيين الراحلـين غربي الحاج احمد 
وعبد الباسط يونس من أعمدة الصحافة 

العراقية في الموصل.

بغداد – «القدس العربي» 

من هاني عاشور:

بحـث وزيـر الخارجيـة البريطاني 
فـي  المسـؤولين  مـع  ميليبانـد  ديفيـد 
محافظة البصـرة جنوب العـراق آلية 
انسـحاب قـوات بـلاده مـن البصـرة 
وتطويـر عمليـة التنميـة والاسـتثمار 
فـي المحافظـة، بحسـب مسـؤول فـي 

المحافظة.
وقال عقيـل الفريجي مقـرر مجلس 
محافظـة البصـرة ان ميليبانـد وصـل 
البصـرة الجمعـة وعقـد فـور وصوله 
آليـة انسـحاب قـوات  مؤتمـرا حـول 
بلاده من البصرة، وكان في اسـتقباله 
محافظ البصـرة محمد مصبح الوائلي 

وعدد من المسؤولين.
وكان وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيـد ميليبانـد وصـل الـى العاصمة 
بغداد ظهر الخميس، لاجراء محادثات 
مع رئيـس الوزراء نوري المالكي وعدد 
من المسؤولين العراقيين حول القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
البريطانيـة  القـوات  وسـلمت 
السـيطرة علـى مطـار البصـرة، وهو 
القاعدة الرئيسـة في جنـوب العراق، 
في 1 مـن كانـون الثاني/يناير الماضي 
وكانت قـد دربت الجيـش العراقي في 

المنطقة.
ان  البصـرة  محافـظ  واوضـح 
مباحثـات جـرت فـي صالـة الضيوف 
بمطـار البصـرة تناولـت وضـع آليـة 
جديـدة للتعاون بـين الحكومة المحلية 
البريطانيـة  والحكومـة  البصـرة  فـي 
فـي  الاسـتثمار  قضايـا  ومناقشـة 

المحافظة.
واضاف:» كما تم التطرق الى مسألة 
تحديد موعد نهائي لانسـحاب القوات 

البريطانية من البصرة». 
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجية 
البريطانيـة ديفيـد ميليبانـد ان قوات 
بلاده ستنسـحب مع نهاية شـهر اذار/

مارس المقبل .
القـوات  انسـحاب  واضـاف:»ان 
البريطانية من محافظة البصرة سيبدأ 
فـي نهايـة اذار المقبـــل وسـيحل بدلا 
الامريكيـة  العسـكرية  القـوات  عنهـا 
.للتعـاون بـين الحكومـة المحليـة فـي 
البريطانيـة  والحكومـة  البصـرة 
فـي  الاسـتثمار  قضايـا  ومناقشـة 

المحافظة».
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
هوشـيار زيبـاري قد اكـد ان العلاقات 
إلـى  تحولـت  البريطانيـة  العراقيـة 
كانـت  علاقات اقتصادية بعدمـا 
وزيـر  زيـارة  أن  مؤكـدا  عسـكرية، 
إلى العـراق،  البريطانـي  الخارجيـة 
تحظـى بأهميـة خاصـة إذ تأتـي بعـد 
القـوات  مهـام  إنهـاء  اتفاقيـة  إنجـاز 
البريطانية في العـراق منتصف العام 

الجاري.
وكان محافظ البصرة محمد مصبح 
الوائلـي قد ناقـش السـبت الماضي مع 
القنصـل البريطاني فـي المدينة نايجل 
هـاوود وقائـد القـوات البريطانية في 
جنوب العراق الجنرال اندي سايمون 
البريطانيـة  الشـخصيات  مـن  وعـدد 
المحافظـة  وتسـليم  تسـلم  اليـات 
للحكومة المحلية القادمة اثناء زيارتهم 

لديوان المحافظة.
وقـال المحافـظ: «طلبت مـن مجلس 
المحافظـة تشـكيل لجنـة فـي موضوع 
المحليـة  الحكومـة  وتسـليم  تسـلم 

القادمـة  المحليـة  للحكومـة  الحاليـة 
والتي فـازت بالانتخابات المحلية التي 

اقيمت مؤخرا».
المحافـظ  تسـليم  سـيتم  واضـاف: 
الجديد جميع الملفـات الادارية والمالية 
والقانونيـة خلال المـدة القادمة، وبعد 
يومين من استلامه سيقام حفل رسمي 
جميـع  بحضـور  التسـليم  لمراسـيم 
المسـؤولين الاداريين والعسـكريين في 
المحافظـة.. موضحا ان عمـل الحكومة 
محكومـا  سـيكون  القادمـة  المحليـة 
بالقانـون الذي اقـره مجلـس النواب 

مؤخرا.
القنصـــل  اشـاد  جانبـه  مـن 
البريطانـي في البصـرة نايجل هاوود 
بـدور محافـظ البصرة قائـلا: لا يمكن 
نكـران الجهـود الحثيثة والـدور الذي 
قدمـه محافـظ البصـرة خـلال الفترة 
فـي  مسـاع  مـن  بذلـه  ومـا  السـابقة 
تفعيل الجوانـب الاقتصادية والامنية 

والعمرانية .»
فيما اوضح قائد القوات البريطانية 
انـدي  الجنـرال  العـراق  جنـوب  فـي 
وضعهـا  التـي  الخطـط  ان  سـايمون 
محافظ البصـرة محمد مصبح الوائلي 
بالتعـاون مـع قائـد عمليـات المحافظة 
اللـواء الركـن محمـد هويـدي لقيـادة 
الانتخابـات المحليـة لبـر الامـان هـي 
مسـتوى  علـى  والافضـل  الانجـح 

العراق.
واضاف:نحـن جاهـزون لتقديم أي 
مساعدة امنية او معلوماتية في مرحلة 

تسليم الحكومة المحلية.
يشـار الـى ان القـوات البريطانيـة 
فقدت 178 جنديا من قواتها في العراق 
منذ الغزو في العام 2003، ولديها حاليا 
قوة عسـكرية تبلغ 4.100 عسكري في 

البلد.

بريطانيا تحدد نهاية آذار موعدا لانسحابها من العراق 
وميليباند يبحث تسليم البصرة للعراقيين مع محافظها

الرئيس الايراني احمدي نجاد لدى استقباله الرئيس العراقي جلال طالباني في طهران  (ا ف ب)

القاهرة  - «القدس العربي» 

- من حسام أبو طالب:

للمـرة الأولـي منـذ إنشـائه مطلع السـتينات مـن القرن 
الماضـي يتظاهـر صباح غـد (الأحـد)آلاف العاملـين باتحاد 
الإذاعة والتليفزيون أمام المبنى العتيق المطل على كورنيش 
القاهرة مطالبـين بإقالة أنس الفقي وزير الإعلام ومعه كبار 

قيادات المبني.
المثيـر فـي الأمـر موافقـة الجهـات الأمنيـة على السـماح 
بالمظاهـرة أمام التليفزيون وهو ما يشـير صراحة إلى رغبة 
العديـد من كبار المسـئولين التخلـص من الفقـي بالرغم من 
كونـه أحـد أبـرز المقربين من مؤسسـة الرئاسـة منـذ توليه 

منصبه.
وقـد فوجـئ اللـواء أحمد أنيـس رئيـس إتحـاد الإذاعة 
والتليفزيون عند تلقيه طلباً من اللواء أسـعد حمدي رئيس 
قطاع الامن بالتليفزيون للسـماح بإطلاق المسـيرة بأن كبار 
القيـادات الأمنيـة في الأجهزة السـيادية لا يمانعـون مطلقاً 
في خروج المظاهرة والتي سـيرفع فيهـا العديد من الموظفين 

شعارات تطالب بإزاحة الفقي ومستشاريه.
ويتهم آلاف الموظفين القيادة الحالية بالتخلي عن دعمهم 
وإنفـاق ملايين الجنيهات سـنوياً على حفنة من المسـئولين 
والكتاب الذيـن يحظون برضا النظام بينما السـواد العظم 
من الموظفين البالغ عددهم 41ألف موظف يعيشـون أوضاعاً 
مأسـاوية وقـد وصل الأمـر بالكثير مـن هؤلاء للتجـارة في 
العديد من السلع حيث تحولت طرقات ماسبيرو إلى أسواق 
وكذلـك مكاتـب الموظفين الذيـن يبيعون الأحذيـة والملابس 
والمفروشـات داخـل المبنـى جهـاراً نهـاراً مـن أجل تحسـين 

أوضاعهم.
وكان مئات المخرجين وعدد مـن قدامي المذيعين بدأوا منذ 
أيـام الإعداد للمظاهرة ضـد الفقي واللواء أنيس وسـوزان 
حسـن رئيس التليفزيون وذلك بعـد صدور قرارات تتضمن 
الإسـتعانة بعـدد مـن المستشـارين مـن خـارج التليفزيون 
للإسـتفادة منهم  في خطة التطوير الرامية لإعادة الشعبية 
والإزدهار لقنوات التليفزيون المصري بعد أن تراجع نفوذه 

في الشارع ولم يعد هناك من أحد يعبأ به.
ويحصـل المستشـارون الجـدد علـى عشـرات الآلاف من 
الجنيهـات شـهرياً بينمـا يحصـل عدد مـن كبـار الكتاب في 
الصحـف الحكوميـــة علـى مبالغ تتـراوح مابين خمســـة 
عشـر ألفاً  لثلاثين ألفاً في الحلقة الواحـدة في البرامج التي 
تهتم عادة بتلميع كبار المسـئولين وعلى رأسهم جمال مبارك 
بينمـا قدامي المذيعـين والمخرجـين لا يصل دخلهم الشـهري 

أكثر من خمسة آلاف جنيه.
وينظـر كثير من المراقبـين باهتمام بالـغ لتخلي الحكومة 
والحـزب الحاكـم عن دعم أنـس الفقي فقد قـام أحمد نظيف 
رئيس الوزراء بانتقاده علانية خلال فترة الحرب على غزة 
حيث اعتبر التغطية التي قـام بها التليفزيون المصري للحر 

بهي الأسوأ بالنسبة لمعظم الفضائيات الأخرى.

بينمـا اتهم أحمد عز أمـين التنظيم بالحـزب الحاكم أنس 
الفقـي بالمسـئولية المباشـرة عن تدهـور سـمعة الحزب في 
الشـارع بسـبب عـدم نجاحـه فـي تلميـع الحـزب وتغطية 

مؤتمراته.
غيـر أن الفقـي يشـعــر بمزيـد من الأسـى والأسـف لأن 
صديقه المقرب جمال مبارك قد تخلى عنه في المواجهات التي 
يتعـرض لها بانتظام حيث وصل الأمر لحد الهجوم عليه من 

قبل صحف المعرضة والحكومة على حد سواء.
وفـي ذات السـياق يشـعر الفقـي بالدهشـة لأن الحـزب 
الحاكم الذي يعد هو أحد كبار مسئوليه قد تحلى عنه وتثور 
العديد من علامات الاستفهام عن دور يلعبه السياسي المحنك 
صفوت الشـريف الـذي مكث في منصب وزيـر الإعلام زهاء 
عشـرين عاماً في الحملة الرامية للإطاحة بالفقي بالرغم من 

أن الأخير لا يرد له طلباً حسب شهادة العديدين.
غير أن الأمل الوحيد للفقي كي يبقى في منصبه أن يستمر 
الرئيـس مبارك في منحه بعض التأييد في أي تغيير وزاري 

مقبل.

قيادات سياسية تدفع باتجاه اقالته بسبب فشله 
في اختبار غزة.. وجمال مبارك

مصر: مظاهرة للعاملين بالتلفزيون ضد وزير
 الاعلام بموافقة امنية قد تشير لقرب رحيله

■ القاهـرة - يـو بـي أي: رفض متحدث مصـري الجمعة 
تقريـرا أصدرتـه وزارة الخارجيـة الامريكيـة هذا الاسـبوع 

بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مصر.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم وزارة الخارجيـة المصرية 
حسـام زكـي إن بـلاده «لا تقبـل بقيـام أي دولـة بتنصيـب 
نفسـها وصيا على الشعب المصري أو حكما على حالة حقوق 

الانسان في البلاد».
وأضـاف زكـي فـي تصريحـات أن هـذا الموقـف يعكـس 
قناعة الدولة المصرية بأنها ليسـت مسـؤولة إلا أمام الشعب 

المصري.
وتابـع»ان الحكومـة المصريـة ملتزمـة بحمايـة وصيانـة 
فـي  مـاورد  وفـق  الأساسـية  والحريـات  الإنسـان  حقـوق 
الدسـتور والقانون، فضـلا عن الالتزام بتطبيـق الاتفاقيات 
والصكـوك الدولية التـى انضمت لها مصر فـي مجال حقوق 

الانسان».
وأكـد أن المحـرك الأساسـي للجهـود المصريـة للارتقـاء 
بالمنظومـة الوطنيـة لحقـوق الانسـان هـو الاقتنـاع الكامل 

بأن إعـلاء حقـوق المواطن المصـري هو في صميـم المصلحة 
الوطنية.

وكان التقرير السنوي للخارجية الامريكية بشأن اوضاع 
حقوق الانسـان فـي العالم قد اشـار الى اسـتمرار انتهاكات 
حقوق الانسـان في مصر اضافة الى تفاقم حالات التدخلات 

الامنية.
ويأتـي الـرد المصـري قبل ايـام من زيـارة مقـررة لجمال 
مبارك نجل الرئيس المصري حسـني مبارك والمسؤول البارز 
في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لواشنطن للبحث في 

مستقبل العلاقات مع الادارة الامريكية الجديدة. 
ونقلـت صحـف مصريـة الجمعة عـن مبارك الابـن الأمين 
المسـاعد بالحزب الحاكم قوله انه سـيبحث في واشنطن في 

مستقبل العلاقات المصرية - الأمريكية.
السـابقة  بـوش  الرئيـس  ادارة  بـين  العلاقـات  وكانـت 
والقيـادة المصرية قد سـاءت خـلال السـنوات الاخيرة على 
خلفيـة دعـوات بـوش للاصلاحـات الداخليـة والاتهامـات 

بانتهاكات حقوق الانسان في مصر.

متحدث مصري يرفض انتقادات تقرير 
الخارجية الامريكية لاوضاع حقوق الانسان 

■ الريـاض - ا ف ب: قـال العاهـل 
السـعودي عبدالله بن عبـد العزيز في 
رسـالة تهنئة الى الرئيس المصري بعد 
مؤتمر الحوار الفلسـطيني في القاهرة 
ان مصـر «تصـدت لدورهـا التاريخي» 
وان «عقـل القاهـرة متيقـظ»، حسـب 
وكالـة  نشـرته  الـذي  الرسـالة  نـص 

الانباء السعودية الجمعة.
وقـال العاهـل السـعودي للرئيـس 
المصري حسـني مبـارك «تلقيـت ببالغ 
مـع  فخامتكـم  توصـل  خبـر  السـرور 
الفلسـطينية  السـلطة  فـي  أشـقائنا 
والفصائـل  حمـاس  فـي  وإخواننـا 
الفلسطينية للطريق السليم والصحيح 
نحـو الحـل والمصالحـة لمـا فيـه الخير 
إن شـاء اللـه لأشـقائنا الفلسـطينيين 
خاصـة، وللأمـة العربية والإسـلامية 

عامة». 
بـه  قـام  مـا  أن  شـك  «لا  واضـاف 
فخامتكـم من جهـود يدل دلالـة قاطعة 
علـى أن مصـر ... بقيادتكـم الحكيمـة 
تصـدت لدورها التاريخـي المؤمل منها 
حكومة وشـعبا وأثبتت كما هي عادتها 
عـن عزمهـا المسـتمر على إيجـاد الحل 

للخلاف الفلسطيني ـ الفلسطيني».
وتابع الملك عبداللـه «لم يعرف الملل 
ولا الكلـل ولا الضعـف دربـه إلـى عقل 

القاهرة المتيقظ». 
الوطنـي  الحـوار  مؤتمـر  وانتهـى 
القاهـرة  فـي  الخميـس  الفلسـطيني 
الى ضـرورة التوصل الـى اتفاق حول 
تشـكيل حكومـة «توافـق وطنـي» قبل 

نهاية اذار/مارس المقبل.
الحـوار  مؤتمـر  اجهـض  ان  وبعـد 
الفلسطيني الذي كانت مصر دعت اليه 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي، 
بـادرت مصـر الى تقديم دعـوة جديدة 

للمصالحة الوطنية الفلسـطينية عقب 
الهجـوم الاسـرائيلي علـى غـزة الذي 
اسـتمر 22 يوما (منـذ 27 كانون الاول/
ديسمبر الى 18 كانون الثاني/يناير).

المصالحـة  مؤتمـر  انعقـاد  وجـاء 
المؤتمـر  مـن  ايـام  قبيـل  الفلسـطينية 
الدولي حول اعادة اعمار غزة سـيعقد 
الاثنـين المقبل في مدينة شـرم الشـيخ 
المصريـة لتوفير المـوارد المالية اللازمة 

لاعادة بناء القطاع.

العاهل السعودي مهنئا مبارك بعد مؤتمر 
الحوار الفلسطيني: مصر لعبت دورها التاريخي

 بغداد ـ «القدس العربي»:
 طلبت لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب مراجعة 
عقود شـراء الطائرات التـي أبرمت مع شـركة (بومباردير) 

الكندية و(بوينغ). 
وقالـت اللجنـة فـي تقريـر لهـا اصدرتـه امـس: «بعد ان 
كلفـت مجموعة مـن اعضـاء اللجنة بدراسـة هـذه العقود، 
فضـلا عن اجـراء مجموعة من اللقاءات مع شـركة الخطوط 
الجويـة العراقيـة ومستشـار رئيس الـوزراء ، اتضح انه لا 
توجد دراسـة وتخطيط لمعالجة واقـــع الخطــوط الجوية 
العراقيـة وعمليـة نــقـل المســـافرين جـواً فـي العـــراق 
والقرار الذي أتخذ لشـراء الطائرات لم يسـبقه أي تخطيط 

او قرار مبني على أسس اقتصادية وفنية.
وذكر التقرير: «ان الاشـخاص الذين كلفوا بعملية شراء 
الطائرات ليسـت لديهم خبرة مسـبقة تكفـي لادارة مثل هذا 
الملـف ولذلك ارتكبوا أخطـاء متعاقبة أوصلتهـم الى نتيجة 

نعتقد أنها مضرة وسلبياتها أكثر من ايجابياتها. 
ورأت اللجنة ضرورة احالة ملفات عقود شراء الطائرات 
الـى هيئة النزاهـة والتحقيق بها بصورة رسـمية بالتعاون 
بـين هيئـة النزاهة ولجنـة العمـل والخدمات للإطـلاع على 
الإعتراضـات القانونيـة والماليـة للجنة العمـل والخدمات، 
فضلا عن تشكيل لجنة تحقيقية في مجلس النواب للتحقيق 
بهـذه الملفـات والتوصـل الـى قـرارات لمعالجـة الخروقـات 

القانونية والإدارية. 

بغداد ـ «القدس العربي»: 
شـهد مجلـس النـواب وبعـد رفـع 
الحصانـة عـن النائـب محمـد الدايني 
باعتمـاد  المطالبـة  الأصـوات  ارتفـاع 
حسـم  فـي  القـــضائيـة  الإجـراءات 
العديـد مـن القضايـا المطروحـة أمـام 
النـواب  بملفـات  والمتعلقـة  البرلمـان 
المطلوبـين، ومنهم النائب عن الائتلاف 
جمـال جعفـر محمـد المتهـم مـن قبـل 
حـوادث  بتنفيـذ  الأمريكيـة  القـوات 
تفجيـر في الكويت في ثمانينات القرن 

الماضي. 
وفـي هذا الشـأن قـال النائب محمد 
المتهـم  جعفـر  جمـال  «النائـب  تميـم: 
السـفارة  علـى  اعتـداءات  بتنفيـذ 

الأمريكيـة فـي الكويـت غيـر مطلـوب 
للقضاء وللحكومة العراقية، وبالتالي 
مجلس النـواب غير معني بهـذه الامر 
ليقوم برفع الحصانـة عن النائب على 
خلفية قضية تتعلـق بجانب دولي، لم 
يقدم طلبا للمحاكم العراقية لكي تقوم 
بدورهـا برفـع توصيـة للبرلمـان لرفع 

الحصانة عن النائب المذكور». 
وفـي السـياق ذاته قـال النائب عن 
الائتلاف علي العلاق: «التهمة الموجهة 
للنائب جمال جعفر لم يبحثها القضاء 
العراقـي، ونحـن معنيـون بمـا يصدر 
العراقيـة،  القضائيـة  السـلطة  مـن 
فسـيتولى  التهمـة،  لـه  وجهـت  واذا 
والنائـب  دراسـتها،  النـواب  مجلـس 
غيـر متواجد فـي المجلـس، لكنه ضمن 

عضـو  وقـال  القانونـي».    النصـاب 
اللجنـة النيابيـة التـي شـكلت للنظـر 
بملفــات النـواب المطلوبين، عز الدين 
الدولـة «طالمـا هنـاك كلام  بـأن بعض 
السـادة النـواب مطلوبـون، وعليهـم 
ملفـات قضائيـة فمن الأجـدر بمجلس 
النـواب، واللجنـة المشـكلة مـن قبلـه 
للنظر بتلك القضايا أن تدرس الملفات، 
وتضع النقـاط على الحـروف، وتعلن 
للمـلأ من هو النائب الذي يسـتحق أن 

ترفع الحصانة عنه». 
هذا وأكدت مصادر برلمانية تسـوية 
العديـد مـن القضايـا المطروحـة أمـام 
بملفـات  والمتعلقـة  النـواب  مجلـس 
أعضائـه المطلوبـين لشـمولهم بقانون 

العفو الذي أقره البرلمان. 

لجنة برلمانية عراقية توصي باحالة ملفات عقود  شراء الطائرات الى هيئة النزاهة

رفع الحصانة عن الدايني يفتح ملف 
نائب آخر مطلوب للقوات الأمريكية 

الملك عبد اللهحسني مبارك

بغداد ـ «القدس العربي» 

ـ من ضياء السامرائي: 

 أثارت توقعات الاعلان الامريكي عن سحب القوات الموجودة 
في العراق، ردود افعال متفائلــة حول إمكانية توحد المكونات 
العراقية لمواجهة الأزمات والتحديات الخارجية التي سيخلفها 
غياب «الامريكي»، وعدم العودة الى مربع «الحرب الاهلية» بين 
فرقاء السياسة والمذهب . وفي وقت يعتير فيه البعض سيطرة 
الحكومــة خــلال إقامة بعض المناســبات المليونيــة دون وقوع 
اعمال عنف، مؤشــرا لجاهزية قواتها، يقلــل آخرون من اهمية 

ذلك في مواجهة تحديات العنف.
 ويقــول الكاتب المؤرخ خميس البطــاط ان «الأجهزة الأمنية 
العراقيــة قــادرة حتــى اللحظــة لاســتلام الملفــات الأمنية في 

مختلف مناطق العراق».
معتبرا ان «الأســباب فــي هذا الموضع تعــود الى ان الوضع 
الأمنــي في المــدن العراقية غيــر ثابت والحالة الأمنيــة ما زالت 
تحتــاج الى الدقــة والرجوع الى الكــوادر المتقدمة فــي القيادة 

الامنية في النظام السابق».
وتابــع أن من المشــاكل الانيــة هــي الحالة السياســية غير 
المســتقرة، وهنــاك عثــرات ومشــاكل كبيــرة في هــذا المجال، 
وهناك عثرات في المصالحة الوطنية، وحتى الآن فإن الحكومة 
العراقية لم تستطع  استكمال صلاحياتها بشكل طبيعي لكنها 
انجــزت الكثيــر حيث بينــت الانتخابات الاخيرة حب الشــعب 

للتغيير والتخلص من المتسترين بالدين.
من جهته يجد الكاتب والمحلل السياســي عباس الياســري 
أن «الوقت الان، هو جيد جدا للحكومة العراقية لاســتلام الملف 
الامني بشــكل كامــل على البلاد»، مســتدركا «ان الانســحاب 
الذي سيعلنه الرئيس الأمريكي لن يكون انسحابا كليا للجيش 

الأمريكي من العراق».
واوضح الياســري «ما زال هناك متســع من الوقت، وحتى 

الفترة التي يتفاوض عليها اوباما مع القادة العسكريين فهناك 
احتمــال لتمديدها فترة 16 الى 19 شــهرا، وهــي مدة كافية لأن 
يحــث الجيش العراقــي علــى تطويــر قابلياته»، مشــددا على 
انه «ليس هنالك اي خشــية من هذا الانســحاب لا من الشــارع 
العراقــي ولا من الحكومة العراقية، كــون الجيش العراقي لحد 

الآن قطع مسافات كبيرة في هذا الجانب».
واستبعد الياســري اندلاع حرب كردية عربية مع انسحاب 
القــوات الامريكيــة المبكــر من العــراق، منوها «حتــى الحروب 
الســابقة التــي شــنت علــى الشــعب الكــردي كانــت حروب 

الحكومات على الشعب الكردي ولم تكن حربا عربية كردية».
وتابع أن «صوت العقلاء هو الأكثر من الأصوات غير العاقلة 
اليوم، وبالتالــي فمن الممكن احتواء اي ازمــة وهنالك خطوات 
جادة تجري اليــوم لتقريب وجهات النظر بــين حكومتي اقليم 

كردستان والمركز».
ويخلص الياســري ان ما أثير في الاقليم حول حرب مرتقبة 
هو «لأخذ ضمانات وتحديد موقف واضح من الادارة الامريكية 
تجــاه القضية الكرديــة وتجاه قضايا كثيــرة مازالت عالقة في 

الملف الكردي وفي المناطق المتنازع عليها».
وذلك مــا يعتقــده محمــود الهاشــمي مدير تحريــر جريدة 
«المواطن» في أن «المشــكلة الكبرى التــي نعاني منها حاليا هي 
مشــكلة المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردســتان والحكومة 

المركزية».
ويضيف الهاشمي بان «من الصواب، الان ان يضع الجانبان 
المشــكلة نصــب اعينهمــا، مادامــت القضيــة الان هــي وقــوع 
المســؤولية في الدفاع عن البلاد في حال وجود اي تهديدات»، 
متســائلا «هل من المعقــول في أن تدافع قوات البيشــمركة عن 
حدود اقليم كردســتان، دون ان تحتاج مســاندة من الحكومة 

المركزية؟».
ويخلــص الهاشــمي للاعتقــاد أن «امام القيادة السياســية 
العراقيــة والقيــادة العســكرية اختبــارا صعبا».. وهــو يدعو 

الشعب العراقي «للوقوف لمثل هذه المهمة الوطنية».

إعلاميون يرحبون بانسحاب أسرع للقوات الأمريكية 
ويستبعدون العودة الى مستنقع «الحرب الاهلية» 

رئيس الكتلة الصدرية يقلل من أهمية
 الانشقاقات داخل التيار الصدري

■ بغداد ـ «القدس العربي»:  قلل رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان عقيل عبد 
الحسين من أهمية الأنباء التي تحدثت عن حصول انشقاق داخل التيار الصدري، 
قائـلا إن التيار ليس حزبا و»بالتالي فعملية الدخـول والخروج تكون بعيدة عن 

الملاحظة»، على حد تعبيره. 
 وأضـاف عبد الحسـين، قولـه: «التيار الصـدري ليس حزبا حتـى يحصل فيه 
انشقاق، إنه يمثل قاعدة جماهيرية عريضة، ينتمي إليها من يريد أن يؤمن بأسس 
ومبـادئ التيار، وبالتالي عملية الدخول والخروج تكون بعيدة عن الملاحظة، ولا 

تؤثر في هيكلية وبناء وقوة التيار». 
ويأتـي حديـث عبد الحسـين هذا إثـر تصريحات الناطـق باسـم التيار صلاح 
العبيدي الذي أكد في وقت سـابق «وجود ما دعاها بـ»محاولات لبعث الروح في 
شـخصيات داخل التيـار، وطرحها على أنها تمثل الند لشـخص مقتـدى الصدر» 

متهما البريطانيين والأمريكيين بالوقوف وراء تلك المحاولات.
وأوضح عبد الحسين قوله: «نشهد إقبالا على التيار الصدري، بعد الدعم الذي 
قدمنـاه لقائمـة تيار الأحرار المسـتقل التي حققـت نتائج متقدمة فـي الانتخابات 
المحليـة، فحصـل ترحيـب وإعـادة نظر بمواقـف قوى وشـخصيات تجـاه التيار 

الصدري». 
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صبيان سودانيون يشاهدون مباراة كرة قدم في جوبا في وقت سابق من الشهر الجاري كجزء من مشروع يهدف الى استخدام الالعاب
 من اجل علاج الاطفال الذين تضرروا من الحرب المدنية الطويلة في جنوب السودان ( ا ف ب)

 بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

 اســتعرضت صحيفتــان بغداديتــان الإخفاقــات 
الحاصلة في إقرار الميزانية المقررة لعام 2009 والإنفاق 
العشــوائي الذي صاحب عمليات صــرف ميزانية عام 
2008، فيمــا طالبــت صحيفــة أخرى بإيجــاد الحلول 
للمشــاكل التي يعاني منها المواطــن. واهتمت صحيفة 
اخــرى بموضــوع الاتهامــات الموجهة لعضــو مجلس 
النــواب محمد الدايني بشــأن ضلوعــه بعمليات عنف 

وقتل وتهجير، بحسب الأجهزة الأمنية.
الأســلوب  بغداديتــان  صحيفتــان  انتقــدت  كمــا 
الذي يتبعه السياســيون في الحصــول على المناصب 
القياديــة، فيما اعتبــرت صحيفة أخــرى تأخر النواب 
فــي اختيار رئيس للبرلمان محاولــة للقفز على مفردات 

المرحلة الجديدة التي يمر بها العراق.

لا للحصانات

وقالــت صحيفــة «الأمــة العراقية» (يوميــة تصدر 
عــن حزب الأمــة العراقية الــذي يتزعمــه النائب مثال 
الالوســي) فــي مقــال للكاتب علــي العبيــدي بعنوان 
(الحصانــة) «مــا اهوننــا حــين منحنا حصانــة لمن لا 
يســتحقها ومــا اهوننــا حينمــا صوتنا على دســتور 
يحتمي خلفه مؤججو الفتنة وســارقو المال العام. فتبا 
لحصانــة لا تصــون دماء الأبريــاء التي ســفكت على 
ثــرى العــراق وقد تخضبــت أصابعهم قبــل أن يقتلوا 
بحبــر انتخابــات أوصلــت مــن أوصلت إلى كراســي 
الســلطة والبرلمان ليحتمــوا خلف مســمياتهم البراقة 
وحصاناتهــم وجوازاتهم الدبلوماســية لينهالوا على 
أبناء شعبنا الصابر بسيف القتل والطائفية والتهجير 

وسرقة قوته».
وأضاف الكاتب: «ومع انكشــاف الحقائق الدامغة 
لكل قضيــة تدين أحد نوابنــا ينبري دعــاة الدفاع عن 
الديمقراطيــة وحقــوق المظلومــين ليبرئة ســاحة هذا 
النائــب أو ذاك وليذكرونا ويذكــروا القضاء بـ(قانون 
الحصانــة) وكأن هــذا القانــون الذي اعطاه الشــعب 
وبموجــب القانــون للســلطة التشــريعية كفيــل بطي 
يتحالــف  أن  والغريــب  والإجــرام.  القتــل  صفحــات 
الاضــداد داخــل برلماننا فــي هذا الجانــب بالذات لأن 
الطوفان ممكن أن يصل إلى كثير منهم بعد أن تعاونوا 
وتعاملوا مع كل الوســائل التي فرقت شــعبنا وطعنت 
جسده برماح الطائفية تارة وسرقة ماله تارة أخرى».

وتابع الكاتب: «واستكثر هؤلاء على الجهات الأمنية 
التصريح المباشر وعلى العلن بأسماء المتورطين وكأن 
الإعلام والفضائيات قد صممت لهم فقط لكي يتناوبوا 
ويرهقوا مســامعنا صباحا ومساء بشــعارات الدفاع 
عــن طائفة معينة والقتال ضــد (المحتل) وكل من يقف 
معه ومهما كانت التضحيات من أبناء شعبنا ولينعموا 
هم وعوائلهم بأفخر الملابس والفلل والسلطة الإعلامية 
التي يصرحون فيها ما شاءوا وتتلقفها أيادي ومسامع 

المجرمين ويطبقونها على أرض الواقع».
واســتطرد الكاتــب قائلا «مــن حقنا أن نحاســبهم 
علنا ومثلما فعل شــعبنا مع النظام السابق بمحاكمات 
علنية ولتســقط كل الحصانات التي يختبئون وراءها 
ولتكشــف أمــام شــعبنا كل ملفــات القتــل والتهجير 
الطائفي والفســاد المالي والرشــاوى فالشــعب الذي 
صوت على الدستور الذي كفل الحصانة هو نفسه من 

يطالب اليوم باسقاطها عن المتسترين خلفها».
ودعا الكاتب مجلس النواب لـ»عقد جلســة يصوت 
فيها علنا وعلــى الملأ على فتح جميع الملفات الســابقة 
والحاليــة لأعضــاء البرلمــان المتورطين وقــال «حينها 
سنرى الايادي الشريفة التي سترتفع لتأييد هذا القرار 

ولا عذر لغائب عنه».
 

 بلا عنوان 

وقالت صحيفــة «دار الســلام» (يوميــة تصدر عن 
الحزب الإســلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس 
العراقي طارق الهاشمي) في مقال لها بعنوان (رسالة 
مفتوحة بلا عنوان) كتبها مواطن عراقي لم تذكر اسمه 
إن «التداخــل بين الســلطات يعد العائق الأســاس في 
طريــق بناء دولة القانــون ولا يمكن الركــون للعبارات 
في فك الاشــتباك الحاصل اليوم وبقوة بين السلطات 
لصالــح الســلطة التنفيذية من خلال الدعــوات التي لا 
تتجاوز الألسن مثل (الفصل بين السلطات) أو محاولة 
الانتشــاء بالتبجح بالدســتور فــي مــواده الواضحة 
والصريحــة والتــي تنص علــى أن القضاء مســتقل لا 
سلطان عليه لغير القانون والسلطة القضائية مستقلة 
والقضاة مستقلون لا ســلطان عليهم في قضائهم غير 
القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في 

شؤون العدالة».
وأضافت الصحيفة: «لكن ومع جمال هذه العبارات 
فانها لا تعدو أن تكون حبرا على ورق في الواقع العملي 
حيث تــرى وتلمس كيــف تتحكــم الســلطة التنفيذية 

بقرارات السلطة القضائية وتتجاوز عليها».
وأوضحــت الصحيفــة أن «مــا يثير المتابع للشــأن 
العراقي تلك العناوين الأمنيــة التي أصبحت واجهات 
إعلاميــة وإعلانيــة ودعائيــة تطــل بشــكل يومي على 
المشــاهدين لتبرز أهم نشــاطات الأجهــزة الأمنية ويا 
ليتها اكتفــت بذلك لكنها تحاول من خــلال مؤتمراتها 
الصحافيــة أن تعقــد محاكماتهــا وتصــدر احكامهــا 
فورا بحــق المتهمين الذين اعتقلوا مــن الأجهزة الأمنية 
مــن دون الرجوع إلــى القضاء أو الحصــول على إذن 
قضائــي بذلك ولا تقــف عند هذا الحــد متجاوزة بذلك 
السلطة القضائية والمؤسسة العدلية المختصة لتكشف 
بالاســماء والالقــاب والعناوين اولئــك المتهمين الذين 
لا يزالــون فــي دور التحقيــق بطريقــة تنــم عــن رغبة 
فــي التشــهير بانتقائيــة بدليــل انهــا تلتــزم الصمت 
إزاء متهمــين آخرين ترى في الكشــف عنهــم (حراماً) 

ويخالف القانون».
وتابع الكاتب: «كذلك تراها ســباقة لكيل التهم على 
الشخصيات العامة والوطنية من دون تحفظ أو رجوع 
إلــى القضاء مع أن القانون يحظر تناول أية قضية هي 

في طور التحقيق في وسائل الإعلام».
وختم الكاتب مقاله قائلا: «الاشــكالية اما أن تكون 
هذه الواجهات جاهلة بالقانون أو تدفعها رغبة جامحة 
في التجاوز عليه بالنبرة الرسمية والرتب الاستثنائية 
فمن يفك الاشتباك ويمنح القضاء استقلاليته ويجعل 

القانون حكما فوق الجميع».

 مجلس النواب مرة اخرى 

وقال فلاح المشعل رئيس تحرير صحيفة «الصباح» 
(يومية شــبه رســمية) في مقال له بعنوان (الميزانية.. 
ان عقــدة غيــاب رئيــس  النــواب): «يبــدو  ومجلــس 
مجلــس النواب والتداعيات التــي حدثت بعد ان اخفق 

المرشــحان في الحصول على الاصوات التي تؤهل اياً 
منهما لحيازة عدد الحد الدســتوري للرئاسة اصبحت 
تنعكس على موضــوع في غاية الاهمية وتكون ســببا 

لتأجيله من قبل المجلس الا وهو موازنة عام 2009 «.
واضاف المشــعل: «لا ادري ان كان البرلمانيون على 
علم بان أمــور الدولة ومؤسســاتها متوقفة على إقرار 
الموازنة ومعرفــة حجم التخفيض الذي ســتتعرض له 
جــراء انخفاض أســعار النفط في تعاملات الاســواق 
العالميــة وان الاعمال والمشــاريع المقــررة لعام 2009 لم 

تدخل حيز التنفيذ بسبب ذلك «.
وتابــع الكاتب: «نقول هذا بعد ان مضى من الســنة 
شهران في حال تم اقرارها في نهاية الاسبوع الجاري، 
كما تشــير بعض المعلومات وكنــا نقول ونذكر مجلس 
النواب الموقر بأهمية ان تناقش الميزانية السنوية وتقر 
قبل الدخول في السنة الجديدة 2009 وهو ما تعمل به 

جميع دول العالم تقريبا».
وأوضــح الكاتب أن «تأخر اقرار الموازنة لا ينســجم 
مــع التطلعــات التي رســمتها الحكومة فــي جعل عام 
2009 عامــا للبناء والاســتثمار والاعمار والقضاء على 
الازمــات والبطالــة وكان المجلــس مطالبــاً بــأن يمتثل 
لمصلحة المواطن في عدم التركيز على ربط ازمة او عقدة 
رئيس البرلمان بموضوع الموازنة وبهذا يجسد اخلاصه 
لقطاعات الشعب التي تنتظر فرص العمل بفارغ الصبر 

والحاجة».
وخلــص الكاتب إلــى القــول «نأمل ان يثيــر مقالنا 
هذا همــة رجال البرلمان العراقي ويســارعوا في انجاز 
مهمتهم في قراءة الميزانية واقرارها دون الاســتغراق 
بالمزيــد مــن الوقــت والخلافــات والاعتراضــات لكي 
يصبــح بالامــكان اســتثمار الوقــت في العمــل وعدم 

تضييعه بالخلافات السياسية».  
وفــي ســياقٍ متصــل، قال الكاتــب حميد عبــد الله 
في مقال نشــرته صحيفة «المشــرق» (يومية مستقلة) 
بعنــوان (صواعــق الميزانية ولعبــة الموازنــة) «جميع 
الحكومات تســعى الى اضعــاف معارضيها او البحث 
عن معارضة عديمة اللون والطعم والرائحة او معارضة 
تدافــع عــن الحكومة ومشــروعاتها وسياســتها اكثر 
من الحكومــة». وأضــاف: «فاذا كانت وســائل اعلام 
الحكومة تقر باسم رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء 
بكلمــة (حفظــه الله) فــان المعارضة التــي تبحث عنها 
الحكومة تقــول (حفظه الله ورعــاه وادام ظله) ولهذا 
شــاعت في العراق فــي عقود مضت الطرفة الشــهيرة 
التي تقول (الحزب الشــيوعي العراقي لصاحبه حزب 

البعث العربي الاشتراكي)».
وأضاف: «من هنا فان الحكومة تسعى الى ان تمرر 
الميزانية التــي انفقت عام 2008 من غيــر ان يدقق فيها 
احد ويكشف المستور ويضع اليد على مواضع الفساد 
فيتســبب فــي وضــع مســؤولي الحكومة فــي زاوية 
حرجــة خاصــة ان بعضهم غيــر ضالعين في الفســاد 
وليســوا على علم بما جرى ويجري خلف كواليس من 
صفقات مشــبوهة ورشى واختلاســات وكومشينات 
وعقود وهمية يتم خلالهــا التعاقد على الذهب وتوريد 

السكراب بدلا منه «.
وتابــع الكاتــب: «لكي تمــرر الميزانية مــن غير وجع 
رأس وفضائح يفترض ان تكون هناك تســوية برلمانية 
او موازنــة سياســية بين القوى التي تســمي نفســها 
معارضة وتلك التي تتخندق مع الحكومة وتدافع عنها 
وقد يتسبب رئيس قوي للبرلمان يدقق ويدقدق ويسأل 
ويســتجوب وينبش فــي اثــارة الكثير من المشــكلات 
للمكلفــين بتمريــر الموازنــة وتغطية الفضائــح المتعلقة 

بأبواب الصرف والانفاق الحكومي».
واشار الكاتب الى ان ساســة العراق الجديد نسوا 
او تناسوا انه لا توجد في التركيبة السياسية معارضة 
حقيقيــة، وقــال إن «جميع القوى ممثلــة في الحكومة 
ولها وزراء يمثلونها ولهــا أجندات حكومية ويمكن ان 
تكــون ضالعــة في الفســاد اذا اخذنا بقاعــدة (الوزير 
يعمل لحزبه لا لحكومته) ولمــا كان الحزب يحتاج الى 
المزيــد والمزيــد من المال فــان على الوزيــر ان يتفنن في 
ارضاء قادة الحــزب وتوظيف ايرادات الوزارة لخدمة 

اهداف الحزب الثورية».
وخلــص الكاتــب إلــى القــول إن «عيــون الجميــع 
تصبو نحــو الميزانية التي يعتقد الجميــع انها ملغومة 
بالكثير من العبوات الناسفة التي لو وضع المتربصون 
بالحكومة الايدي علــى صواعقها لحدثت انفجارات لا 

يقوى الجميع على لملمة شظاياها او حجب دويها».

الخوف من الغيوم

إلى ذلــك، قال الكاتــب عبد الزهرة المنشــداوي في 
مقال نشرته صحيفة «المدى» (يومية مستقلة) بعنوان 
(حينمــا يخــاف المواطن مــن الغيوم): «يأمــل المواطن 
وخاصــة فــي العاصمة بغداد بعــد انتهــاء انتخابات 
مجالــس المحافظات ان يجد في الذيــن وضع ثقته بهم 
بعد ان صوت لهم في صناديق الاقتراع التفهم والعمل 

على ايجاد الحلول الجدية في حل مشاكله».
واضــاف الكاتب: «نحــن لا نخفي بــان البعض في 
مجالــس المحافظات قد فهم منها الحصول على الراتب 
الضخم ومن ثم التربع وراء الكرســي في غرف مؤثثة 
ومكيفــة كلفت اموالا طائلــة دفع ثمنهــا المواطن الذي 
غاص في مشاكل لا حد لها من بيئة غير ملائمة للعيش 
وازمــات متلاحقــة فــي مجــالات توزيع الوقــود على 
المواطنــين او العمل على اقامة مشــاريع يمكن ان تعود 

على المواطن بالنفع».
وأوضــح الكاتب أن «المصداقيــة والتميز في خدمة 
المواطــن بدافع وطني واخلاقي هو مــا يمكن ان يجعل 
من مجالس المحافظات المنتخبة أو بالاحرى الحكومات 
المحليــة فعالة في حــل العديد من المشــاكل التي بقيت 
على طاولات البعض حبرا على ورق. لذلك الانتخابات 
التــي جرت مؤخرا مثلت ســحب الثقة من الذين ســبق 
وان صوت لهم وضاع صوته في خضم ركض المعنيين 

على ما هو شخصي ونفعي وبأضيق الحدود».
وتابــع الكاتب «المواطن يخشــى ان تتكــرر التجربة 
فتتحــول المجالــس الجديدة الــى بيروقراطيــة مكاتب 
وبؤر للفســاد الاداري اذا ما فقدت الرقابة الجادة على 
الامــوال التي تخصص للمنفعــة العامة فتهدر وتضيع 
مــن خــلال وصــولات وارقــام وهميــة يعــرف الكثير 

وجهتها ومستقرها».
وذكــر أن «التركــة ثقيلة وواقع الحــال بقي على ما 
هو عليــه ان لم يترد اكثــر زيارة واحــدة للمناطق التي 
تقع على اطراف العاصمة وحتى تلك التي تقع وسطها 
يمكــن ان نســتنتج منهــا ان الامــوال التــي خصصت 
للارتقاء بواقــع الحال كان يمكن ان تفعــل الكثير على 
مســار تعبيــد الطرق واصلاح شــبكات المجــاري التي 
لا تــزال مشــكلتها تــؤرق المواطن الى درجــة ان رؤيته 

للغيوم في السماء تنعكس سلبا على نفسيته «.
وقــال «لذلك يتطلــب من مجلس المحافظــة المنتخب 
وهنــا نعنــي بــه مجلــس محافظــة بغــداد علــى وجه 
الخصــوص أن يكــون علــى قدر كبيــر مــن المصداقية 
والترفــع ونكران الــذات في ســبيل اداء افضل خدمة 

حقيقيــة للمواطــن الــذي ينــوء باعباء مشــاكل فاقت 
الحــدود». وزاد أن «اداء اي عضو لابد ان ينعكس على 
الجهة المرشحة سواء كانت حزبية او غير حزبية سلبا 
وايجابا. والمطلوب من هذه الجهات ان توجه المرشــح 
الجديد التوجيه الذي من شأنه ان يعزز من مصداقيتها 
ويجســد على ارض الواقع الشــعارات التي دخلت بها 

الانتخابات».
واضــاف «هنــاك وزارات ومؤسســات محســوبة 
على جهات معينة يشــكو منهــا المواطن الكثير لســوء 
الاداء ولســوء تعاملها مع المواطــن الذي لا يجد عندها 
اي تفهــم او حلول لمشــاكله، وانحصــرت مهمتها في 
الاســتحواذ على المــال بطرق خبرها المواطــن ولم يعد 
إخفاؤهــا ينطلي عليــه وتأكد لديه وبما لا يقبل الشــك 

ضياع الصوت لانه اعطاه لمن لا يستحقه».
 

 لعبة تزوير الوثائق

ونشــرت صحيفــة «الدســتور» (يومية مســتقلة) 
مقالا للكاتب عز الدين المانع بعنوان (وشهد شاهد من 
اهلها) «قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات بأيام 
أعلن القاضــي رحيم العكيلي رئيس هيئــة النزاهة عن 
اكتشــاف عدد من الوثائق الدراسية المزورة لمرشحين 
ضمن القوائم الانتخابية في عموم البلاد من بين ثلاثة 
آلاف وثيقة تم تدقيقها لغاية الأســبوع الأول من شهر 
كانــون الثاني الماضــي وهذا يعنــي أن عــدداً آخر من 

الوثائق المزورة قد تكتشف لاحقاً».
وأضــاف الكاتــب «ولــم تقتصــر (لعبــة) تزويــر 
الوثائق والشــهادات الدراســية على بعض المرشحين 
للانتخابــات المتقدمــين بطلباتهــم الــى وزارة التعليم 
العالــي والبحث العلمــي وإنما امتدت لتشــمل العديد 
من الأســماء التي احتلــت مواقع متقدمة فــي عددٍ من 

الوزارات والمؤسسات المهمة».
وأوضــح «وهذا ما كشــفت عنــه هيئــة النزاهة في 
وقتٍ ســابق وما زالت تكشف عنه بين الحين والآخر.. 
فــاذا كان المرشــحون لانتخابــات المجالــس المحلية أو 
البرلمــان أو الذين احتلوا عدداً مــن الدرجات الوظيفية 
القيادية قد مارســوا(لعبة التزوير) من أجل الوصول 
الــى هــذه الموقــع فكيف ســيكون حــال هــذه المواقع 
الحساســة وأداؤهــا بوجود أمثــال هــؤلاء المزورين 

خلف مقودها»؟
وتابــع الكاتــب «وعلــى الرغم مــن اكتشــاف هذه 
الحــالات والإعلان عنها عبر وســائل الإعــلام المختلفة 
فــان الدولة ما زالت تقف مكتوفــة اليدين أمامها.. وان 
إجراءاتهــا الأولية بحق هــؤلاء المزورين والفاســدين 
الذين تسللوا الى مواقع المسؤولية ضمن المحاصصات 
المرفوضــة وعلى اكتــاف الكتل والمكونــات والأحزاب 
السياســية وذوي القربــى لــم تكــن بالمســتوى التــي 
تســتحقه مثل هــذه الجرائــم المخلّة ســيما وأنها أدت 
وســتؤدي حتمــاً الــى مزيدٍ من الفشــل فــي اداء هذه 
المؤسسات واستشراء ظاهرة الفساد الاداري والمالي 
فيهــا والى محاصــرة ومحاربــة ذوي الاختصاصات 
والكفاءات والخبرات والمؤهلات الحقيقية وعزلهم في 

زوايا الاهمال».
وخلــص الكاتــب إلــى القــول إن «كشــف هــؤلاء 
المزورين أمام المــلأ والإعلان عن أســمائهم ومواقعهم 
أمر ضروري ليكونــوا عبرةً للآخريــن الذين يحاولون 
التســلق غير المشــروع علــى اكتاف الآخريــن من اجل 
الوصول الى هذه المواقع بوســائلهم وأســاليبهم غير 
النزيهــة وبالتالــي فانهــم يســيئون الــى ســمعة تلك 

المكونــات والأحــزاب والرمــوز التــي أوصلتهــم الــى 
هــذه المواقع وعلى الدولــة أن تجتث كل هــذه النماذج 
الرديئة والفاسدة التى تسعى الى تقهقر مسيرة البلاد 
وابقائها متخلفة عن ركب الحضارة والتطور المتســارع 

الذي تشهده بلدان العالم المتقدمة».

 قلق السعادة

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «الموطن» (يومية 
مســتقلة) في مقال نشــرته في عمودها اليومي (رأي 
اليــوم ) بعنــوان (المجلس النيابــي وقلق الســعادة): 
«مجالس المحافظــات أدخلت قوى جديــدة كما دفعت 
بقوى متجددة الى الواجهة أوانها اجبرت حتى القوى 
القديمــة علــى ان ترتدي ثوباً  آخر وهو ما ينســجم مع 
الســياقات الطبيعية في أن لكل مرحلة متطلباتها . لكن 
هناك مؤسســة واحدة ماتزال على قديمها بل ومصرة 
ان تبقــى كذلــك انها المجلــس النيابــي الــذي يبدو أن 
مايجري فــي البلد لا يؤثر فيــه ولا ينعكس على بعض 
ممارســات اعضائه التي ينصب معظمها على المناكدة 
والمهارشــة في جانــب واقــرار الامتيازات مــن جانب 

آخر».
وأوضحــت الصحيفــة أســباب الخلــل وقالــت إن 
«اسباب عديدة جعلت المؤسسة التشريعية تقبع خلف 
المشــهد العراقي بدل ان تكون فــي واجهته منها نوعية 
النــواب وقدرتهم على القــراءة والتكيف مع الحدث اذ 
ان ســلوكيات معظمهــم مازالت تراوح ضمن مســاحة 
واحــدة .. لاتراجع عن الموقــف حتى على خطأه بمعنى 
ان عقليــة الاعتــذار عند اللزوم - وهــي من مواصفات 
العقل الديمقراطي - لم تدخل القاموس السياسي بعد 
ولايريد احد ان يسجل على نفسه سابقة من هذا النوع 

اعتقاداً منه بانها ستؤثر عليه سلباً».
وأضافت الصحيفة «يكمن الخطأ في محاولة القفز 
علــى مفردات هــذه المرحلة بــدل العمل علــى تقطيعها 
الــى حــين موعــد الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة ذلك 
لأن توزيــع المناصــب الحالية جاء وفقــا للمحاصصة 
وقد صــدف ان تكون حصــة جبهة التوافــق هي التي 
تعرضــت للتغييــر ولما كانــت الجبهة المذكــورة تواجه 
تحديات سياســية افرزتها نتائج الانتخابات الاخيرة 
لذا ستشــعر بنوع من الغبن والخــذلان اذ اجبرت على 
التخلــي عن حصتها مع احتفــاظ الاطراف الاخرى كل 
بما لديــه رغم ان احداً لــم يعد مســتقتلاً على موضوع 
المحاصصــة التي اتفق الجميع علــى ضرورة تجاوزها 
اســتجابة للمزاج الشعبي الذي بات اكثر انفتاحاً نحو 

الخطاب الوطني».
وتابعــت الصحيفــة أن «تقــدم عدد من المرشــحين 
لمنصب رئاســة البرلمــان حالة صحيحة فــي جوهرها 
لكنهــا شــكلت اربــاكاً في عمــل المجلس حــين ظهرت 
وكأنها خطوة لم يحن أوانها بعد، فالصح في المواقف 
قد لا يكفي وحده ان لم يترافق مع ملاءمة في الظروف 

ودقة في الحساب».
وخلصــت الصحيفــة إلــى القــول «أما اذا لــم يجر 
الاتفــاق على رئيــس للمجلس وبقي التجــاذب العقيم 
يســود الموقــف فالأفضــل ان يتم حل مجلــس النواب 
والدعوة من ثم الى انتخابات تشــريعية جديدة تفرض 
التغييــر بقــوة الصوت الناخــب، امــا ان يبقى المجلس 
يراوح في مكان والعملية السياســية تســير الى مكان 
آخــر، فذلك ما لم يعد مستســاغاً حيــث أصبح النواب 
والحالة هذه مصدر القلق الاكبر بعد سعادة العراقيين 

بما تحقق حتى الان».

طالبت باسقاط حصانات النواب لفتح ملفات القتل والتهجير الطائفي والفساد المالي وانتقدت أسلوب الساسة في الحصول على المناصب القيادية

صحف بغداد تدين فشل مجلس النواب في إقرار الميزانية وتحمله مسؤولية الإنفاق الحكومي «العشوائي»

الخرطوم ـ «القدس العربي 
-»من كمال بخيت:

قال مسـؤول مـن الامم المتحـدة طلب 
عـدم ذكـر اسـمه لوكالـة فرانـس برس 
قتلـوا  شـخصا   50 قرابـة  ان  الجمعـة 
واصيـب 100 اخـرون في معـارك وقعت 
هذا الاسـبوع فـي مدينة ملـكال بجنوب 

السودان.
واوضح المسؤول انه «وفقا لتقديراتنا 
الـى مشـاهدات علـى الارض  المسـتندة 
ومصادر متنوعة فـان العنف اوقع قرابة 
السـكان  بـين   » جريـح  و100  قتيـلا   50
المدنيين والمقاتلين. وكانت معارك اندلعت 
الثلاثاء في ملكال بين متمردين جنوبيين 
سـابقين مـن الجيـش الشـعبي لتحريـر 
السـودان وانصـار غبريـال تانـع وهـو 
زعيم سـابق لميليشـيا جنوبيـة متحالفة 
مع الشـمال اصبح اليوم لواء في القوات 

الحكومية السودانية.
وقال مسؤول اخر في الامم المتحدة ان 
«المعارك اسـتمرت يوما واحـدا والوضع 

هادئ نسبيا على الارض الجمعة».
وكانت الحكومة السودانية وقعت مع 
الجيش الشعبي لتحرير السودان مطلع 
العـام 2005 اتفاقـا للسـلام وضـع حـدا 
لحـرب اهليـة دامـت 21 عاما بين شـمال 
وجنوب السـودان. وتأتي هـذه المعارك 
في ظل توتر في الاوضاع السياسـية في 
السـودان بانتظار قرار المحكمة الجنائية 

الدوليـة التـي سـتعلن الاربعـاء المقبـل 
موقفهـا من طلـب مدعيهـا العـام لويس 
مورينو اوكامبو باصـدار مذكرة توقيف 

بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وكان اوكامبـو طلب فـي تموز/ يوليو 
الماضي اصدار هذه المذكرة متهما البشير 
بارتكاب جريمة «ابادة جماعية» وجرائم 
حـرب وجرائم ضد الانسـانية فـي اقليم 
دارفـور الـذي يشـهد منذ سـت سـنوات 
حربا اهلية اوقعـت 300 الف قتيل وادت 
الى نزوح 2.7 مليون شخص من ديارهم، 

وفقا لمنظمات دولية.
ولكن الخرطـوم تؤكد ان عدد ضحايا 
ويسـعى  الاف.   10 يتجـاوز  لـم  النـزاع 
البشير الى تعبئة دعم القوى السياسية 
السـودانية لـه في اختبـار القـوة الذي 

يخوضه مع المحكمة الجنائية الدولية.
العاصمـة  فـي  دبلوماسـي  وقـال 
ان  اسـمه  ذكـر  عـدم  طلـب  السـودانية 
معـارك ملكال «ربمـا تكون تحذيـرا» من 
الخرطوم للجنوب بـان الحرب يمكن ان 
تستأنف اذا لم يؤيد الجنوبيون البشير 

في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.
وكان وزير الاعـلام في حكومة الحكم 
الذاتـي فـي جنـوب السـودان غابريـال 
شونغسـون شـانغ قال هذا الاسبوع ان 
غابريـال تانغ «اسـتخدم لاشـعال حربا 

اهلية جديدة في جنوب السودان».
وكانـت معارك وقعت فـي العام 2006 
فـي ملـكال (الواقعـة فـي ولايـة اعالـي 
النيـل على الحـدود بين شـمال وجنوب 

السـودان) بـين انصـار غابريـال تانـغ 
والقـوات الجنوبيـة واوقعـت اكثـر مـن 
100 قتيـل. وتبـادل الجيـش السـوداني 
والجيش الشـعبي الاتهامات في احداث 
ملـكال التـي ادت الـى مقتل وجـرح اكثر 
من (150) شـخصاً، ونفـى العميد عثمان 
الأغبش الناطق الرسـمي باسـم الجيش 
السـوداني تدخـل الجيـش فـى احـداث 
الحركـة  قـوات  وحمـل  ملـكال  مدينـة 
القتـل  حـوادث  مسـؤولية  الشـعبية 
والحرق والدمار الذي طال المدينة. وقال 
إن اي حديث عن وجود ميليشـيات تتبع 
لقـوات اللـواء غبريال تانغ  فـى ملكال لا 

اساس له من الصحة.
وطالـب الأغبـش فـي بيـان لـه امس 
فـي  للفصـل  مشـترك  تحقيـق  بإجـراء 
اتهامات حكومة الجنوب للقوات المسلحة 

بالسعي لإشعال حرب أهلية جديدة.
واوضـح ان اللـواء غبريـال ضابـط 
بملـكال  وعلاقتـه  السـوداني  بالجيـش 
اسـرية وسـافر الى ملكال يـوم الاحداث 
بإذن رسـمي بالزي المدني وعند وصوله 
بدأ التحرش به مما اضطـر الى احتمائه 
بقواته وهي القوات المسـؤولة عن تأمين 

الافراد. 
واضاف ان الجيش الشعبي بات يفقد 
سيطرته على قواته.  واضاف: «لا توجد 
قـوات تتبع للقـوات المسـلحة بالجنوب 
منـذ نوفمبرالعام 2007 تاريخ نهاية عمل 
لجنـة التعـاون المشـترك مع بعثـة حفظ 

السلام الأممية بالجنوب».

وفـي سـياقٍ متصـل، اتهمـت الحركة 
بخـرق  السـوداني   الجيـش  الشـعبية 
اتفاقية السلام والدستور الانتقالي على 
خلفية احداث ملكال، واتهمت الحركة في 
بيـانٍ ممهـور بتوقيع ين ماثيـو المتحدث 
الرسـمي باسـم الحركـة  قـوات اللـواء 
غبريـال بارتكاب جرائم قتـل وحرق في 
المدينـة، وقـال ان قـوات غبريـال تتبـع 
للقوات المسلحة حسـب اتفاقية السلام، 
وحمل ماثيـو غبريال ومن عاونه - على 
حد تعبيـره - مسـؤولية الجرائـم التي 
حدثت بملكال وطالب بتسـليمه للجهات 
العدلية لمحاكمتـه، واتهم ماثيو في بيانه 
جهـات لـم يسـمها بالعمـل فـي الباطـن 
لنسـف اتفاقية السلام وقال ان الاحداث 
تسـببت فـي فقـدان الثقـة فـي اتفاقيـة 
السـلام. وناشـد المجتمع المحلي والعالمي 

العمل لبناء الثقة في الاتفاقية. 
مـن جانبه قـال مولانـا أحمـد هارون 
وزير الدولة للشـؤون الانسـانية، عضو 
وفـد لجنة احـداث ملـكال ان الاجراءات 
ايجابيـاً  اثـرت  اللجنـة  اتخذتهـا  التـي 
وانعكـس في الهدوء التام الذي شـهدته 
المدينـة.  واضـاف هارون: انـه تم حصر 
المدنيـين  ضحايـا  ان  وقـال  الخسـائر 
وصلـوا إلى «23» شـخصاً مـن كل انحاء 
السـودان. وقال لم نلاحـظ ان هناك اي 
استهداف إثني تجاه اي اثنية. واضاف: 
اشـرفت شـخصياً علـى اجـراءات دفـن 
هـؤلاء الشـهداء وهم يمثلون السـودان 

جنوبه وشماله وشرقه وغربه.

الامم المتحدة قدرت عدد القتلى بـ 50.. والحكومة تقول ان الضحايا المدنيين 23 فقط

اتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية على خلفية احداث ملكال 

■ الخرطـوم – «القـدس العربـي» قال 
لنوفوسـتي مسـاعد القائـد العام لسـلاح 
المقـدم  الإعـلام  لشـؤون  الروسـي  الجـو 
فلاديمير دريك ان روسـيا قررت أن تجري 
فـي الفتـرة من 25 شـباط/ فبرايـر حتى 4 
آذار/ مـارس المقبـل عملية دوريـة جديدة 
لتبديـل أفـراد مجموعتها الجويـة العاملة 
في السودان.   وفي السياق غادرت الدفعة 
الأولى المكونة من (80) فرداً إلى السودان 
يـوم الجمعة مـن مطار تشكالوفسـكي في 
ضواحي موسـكو. أمـا الدفعـة الثانية من 
(40) فـردا فسـتتوجه في الرابـع من آذار 

مارس المقبل. 
ويشـارك جنـود السـلام الـروس فـي 
تنفيـذ المهمات في السـودان منذ نيسـان/ 
أبريل عـام 2006، وهـي تشـمل بالتحديد 
نقـل المراقبـين العسـكريين مـن بعثة الأمم 
المتحـدة هنـاك، ونقل ومرافقة الشـحنات 

والقيام بأعمال البحث والإنقاذ.  
وتتكـون المجموعـة الجويـة الروسـية 
في السـودان ممـا يقارب 120 شـخصا من 
طيارين ومهندسين وفنيين واختصاصيين 
آخريـن وهي مـزودة بــ 4 مروحيـات من 

طراز (مي ـ 8م ت ف).

روسيا تجري عملية 
■ صنعـاء ـ د ب أ: نفت شـركة يمنية تقيم مشـروعا لتبديل قواتها الجوية بالسودان

عملاقـا لتصديـر الغـاز الطبيعـي المسـال أول من أمس 
تقارير مفادها أنها وقعت على عقد مع شـركة إسرائيلية 
لتركيـب نظـام للبيانات في مشـروعها بجنوب شـرقي 

البلاد. 
وقالت الشـركة اليمنية للغاز الطبيعي المسـال، وهي 
مشروع مشترك يضم شركات يمنية وفرنسية وأمريكية 
وكوريـة جنوبيـة ، إنـه « لا توجـد لأي مـن الشـركات 

العاملة في المشروع صلات مع إسرائيل». 
وأوضـح مصـدر مسـؤول بالشـركة فـي تصريحات 
نقلتهـا وكالـة الأنباء اليمنية الرسـمية « سـبأ « أول من 
أمس أن الشـركة اليمنية للغاز الطبيعي المسـال تشارك 
فيها الحكومة بحصص من خلال المؤسسة اليمنية للغاز 
ومؤسسـة التأمينـات الاجتماعيـة فضلا عـن أن رئيس 

مجلـس إدارتها وزيـر النفط والمعادن فكيـف يمكن لأي 
طرف إسرائيلي أن يتسلل للعمل ضمن المشروع. 

ويطبق اليمن مقاطعة رسـمية للشركات الاسرائيلية 
اسـتجابة لدعـوة للمقاطعـة من جانـب جامعـة الدول 

العربية. 
وفي شهر آذار/ مارس من العام الماضي ، قاطع اليمن 
المعـرض الدولـي للكتـاب فـي باريـس احتجاجـا على 

اختيار إسرائيل ضيفة شرف المعرض. 
وأكد المصدر أن عشـرات الشـركات ساهمت وتساهم 
فـي أعمـال جزئيـة بالمشـروع لكـن ليـس بـين أي منهـا 

شركات إسرائيلية. 
وأشـار إلـى أن» الشـركة تتعامـل بـكل شـفافية مـع 
تفاصيـل المشـروع الـذي يعتبر أمـل الاقتصـاد الوطني 

ويعول عليه في تحقيق تنمية واسعة». 

وكان المسـؤول يعلـق علـى تقاريـر نشـرتها مواقـع 
إخباريـة محلية على شـبكة الانترنت تزعم ان الشـركة 
شـركة  منحـت  قـد  المسـال  الطبيعـي  للغـاز  اليمنيـة 
نظـام  لتوفيـر  عقـدا  ليمتـد»  تكنولوجيـز  «سـتارليمز 
للحاسـب الالي يقوم بتحليل البيانات لمشـروع تصدير 
الغـاز الطبيعـي المسـال فـي مينـاء بلحـاف الواقـع في 

جنوب شرق اليمن في بحر العرب. 
يشار إلى ان «ستارليمز» شركة إسرائيلية توفر نظم 

إدارة المعلومات الخاصة بالمختبرات . 
ويعد مشروع الغاز الطبيعى المسال الذي تبلغ كلفته 
3.7 مليـار دولار اكبر مشـروع صناعي فـي اليمن، وهي 
دولـة منتجـة صغيـرة للنفط ليسـت عضو فـي منظمة 
الـدول المصدرة للبتـرول (اوبـك) تنتج نحـو 330 الف 

برميل من النفط يوميا . 

الشركة اليمنية للغاز تنفي تعاقدها مع أي شركة إسرائيلية  الحركة الشعبية تدعو إلى حوار وطني 
حول الإنفصال والوحدة

■  الخرطـوم – «القـدس العربـي»  دعا باقان امـوم الامين العام للحركة الشـعبية 
الى حوار وطني حول قضايا الوحدة والانفصال، واشار إلى أن الاستفتاء على تقرير 
المصيـر قد اقترب. واكد باقان الحاجة الى هذا الحوار في ظل وجود جنوبيين يريدون 
الانفصال وشماليين لديهم منابر انفصالية. وقال ان الحوار مهم حتى نتعلم اذا حدث 
الانفصال، كيف ندير عملية الانفصال لئلا يضار الناس في الشمال والجنوب، مضيفاً 

وحتى اذا كان الخيار للوحدة فلا بد من وضع اسس لادارة الوحدة.
ورأى باقان الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام السابع  لحزب 
الامة ان حل مشكلة السودان يكمن في تنفيذ الاتفاقات العديدة التي وقعت والانتقال 
الـى الديمقراطية وترك اشـكال الشـمولية كافـة، ونبه الى انه تبقى ثلاثة وعشـرون 
شـهراً للفترة الانتقالية. واضاف: اقتربنا من الاسـتفتاء ولا بـد ان يكون هناك حوار 

وطني صريح حول قضايا الانفصال والوحدة.
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيون يصلون بضواحي القدس بعد منعهم من الوصول الى المسجد الاقصى

تفقد مع وزير خارجية النرويج الدمار الذي الحقته اسرائيل بغزة

سولانا يؤكد دعم جهود المصالحة والاستعداد للمشاركة بالعمل في معبر رفح
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

يعم الاضراب العام والشامل الاراضي 
الفلسـطينية اليوم السـبت تلبية لدعوة 
مـن منظمة التحريـر الفلسـطينية تنديدا 
بالقـرار الاسـرائيلي هـدم 88 منـزلا بحي 
البسـتان المجاور للمسجد الاقصى بحجة 

عدم الترخيص.
لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  وكانـت 
التحرير الفلسـطينية دعت الفلسطينيين 
في الضفـة الغربية وقطاع غـزة والقدس 
اليـوم  والشـامل  العـام  الاضـراب  الـى 
السـبت تنديدا بالاسـتهداف الاسرائيلي 
الجانـب  يؤكـد  التـي  المقدسـة  للمدينـة 
الفلسـطيني بأنها تتعرض لعملية تطهير 

عرقي من قبل اسرائيل.

وعلى نفس الصعيد دعـا أعضاء  كتلة 
فتـح البرلمانيـة فـي محافظـة بيـت لحـم 
الشـعب  أبنـاء  الغربيـة  جنـوب الضفـة 
الفلسـطيني إلى الالتزام بالإضراب الذي 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  أعلنتـه 
ومؤسسات السـلطة الوطنية تضامنا مع 
عروبـة القـدس عاصمة فلسـطين الأبدية 
الإسـرائيلية  للممارسـات  واسـتنكارا 
الهادفـة إلـى تهويـد القـدس ومصـادرة 

أراضيها وهدم منازلها.
ودعـت الكتلة في بيان صحافي إلى ان 
يكون الإضراب  صرخة جماهيرية لحماية 
قلب الوطن الفلسطيني ولتحريك المجتمع 
الدولـي لوضـع حـدّ لاسـتمرار الاحتلال 
وأعماله القمعية بحق الشعب الفلسطيني 
والمواثيـق  الأعـراف  كل  تنتهـك  والتـي 
الدوليـة والإنسـانية. ومـن جهتهـا دعت 
قيـادة منظمة الشـبيبة الفتحاوية بقطاع 

غزة إلـى الالتـزام بالإضراب الـذي دعت 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  لـه 
حـي  سـكان  مـع  تضامنـاً  الفلسـطينية 
سلوان في القدس، والذي تنوي سلطات 
الاحتـلال هدم حوالي 80 منـزلاً من منازل 

الحي لاقامة حديقة عامة مكانها.
وقالت قيادة الشبيبة في بيان صحافي 
«قررنـا وبالتعاون مع 11 منظمة شـبابية 
عربيـة ودوليـة، البـدء بحملـة توقيعات 
تضامنية مع أهالـي القدس التي تتعرض 

للتهويد».
وأضـاف البيـان «اننـا علـى مشـارف 
كافـة  مـن  فيهـا  نأمـل  جديـدة،  مرحلـة 
الفصائـل الفلسـطينية ضـرورة تغليـب 
المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح 
مصالحـة  باتفاقيـة  والعـودة  الحزبيـة، 
مؤسسـات  كافـة  تطـال  شـاملة  وطنيـة 

وشرائح المجتمع الفلسطيني».

اضراب عام في الاراضي الفلسطينية تنديدا 
بالقرار الاسرائيلي هدم 88 منزلا في القدس

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اغلقـت السـلطات الاسـرائيلية الجمعـة معابر غزة 
التجارية، بسـبب اندلاع حريق في معبر كرم ابو سـالم 
دمـر اطنانـا مـن البضائـع تعـود لتجـار فلسـطينيين، 
واغـارت على منطقـة الشـريط الحـدودي الفاصل بين 
القطـاع ومصر. وقال رائد فتوح رئيس لجنة التنسـيق 
لادخـال البضائع لغـزة ان الجانب الاسـرائيلي ابلغهم 
انـه قرر اغلاق معبر كرم ابو سـالم الواقع شـرق مدينة 

رفح جنوب القطاع، بسبب اعمال صيانة.
وكان حريق شب في ساعة متأخرة من ليل الخميس 
فـي مخـازن البضائع بالقـرب من المعبر، لكـن لم تعرف 

الاسباب الحقيقية وراء هذا الحريق.
وقال فتوح ان السلطات الاسرائيلية قالت ان الحريق 
نشـب في المخازن قرب المعبر من الناحية الاسـرائيلية، 
موضحـا ان المخـازن التي اندلـع فيها الحريـق تتواجد 

بداخلها قرابة 150 شاحنة بضائع لتجار قطاع غزة.
ونفـى فتـوح مـا تـردد عـن نيـة اسـرائيل ادخـال 
اصنـاف جديدة مـن البضائع الى قطاع غـزة، مؤكدا ان 

الاصناف المسـموح بادخالها هي ذاتها التي تسـمح بها 
اسـرائيل طوال الفترة الماضية. يشـار الى ان معبر كرم 
ابو سـالم هو المعبر الوحيد الـذي يتم من خلاله ادخال 
الشـاحنات المحملة بالاغذية والمسـاعدات لسكان قطاع 

غزة المحاصرين.
مـن جهتها دعـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمر 
اسرائيل الى «رفع القيود على مرور الاشخاص والسلع 
في غزة»، مشيرة الى ان الفلسطينيين «يجدون صعوبة 
فـي اعادة بنـاء حياتهـم بعد اكثر من شـهر مـن انتهاء 
الحرب».  وقالت اللجنة الدولية في بيان لها ان الجهود 
الدوليـة لاعـادة بناء القطـاع «لا يمكن ان تنجـح الا اذا 
كانت مصحوبة بعملية سـلام تتسـم بالصدق والجراة 
الاسـرائيلي  الصـراع  فـي  الاطـراف  كل  فيهـا  تشـارك 

الفلسطيني».
واكـدت اللجنة ان الكثير من السـكان تنقصهم المياه 
والادوية والمسـكن بعـد الهجوم الاسـرائيلي على غزة 
المسـمى «الرصاص المصبوب». واكـدت اللجنة ان نحو 
2800 منـزل دمرت بالكامل وتهدمـت 1900 اخرى جزئيا 

مما جعل عشرات الالاف بلا مأوى.
وطالب في البيان جاكـوب كيلينبرغر رئيس اللجنة 
الدوليـة للصليـب الاحمـر بـأن يكـون اول الاجـراءات 

واسـرعها هو «انهـاء عزلة غزة». وشـدد على ان اعادة 
الاعمـار «امـر بالـغ الاهمية لمسـاعدة سـكان غـزة على 

الوقوف على اقدامهم من جديد».
وفـي سـياق قريب، نفـذت طائـرات اسـرائيلية ليل 
الخميـس عدة غـارات علـى منطقة الشـريط الحدودي 
الفاصل بـين مدينة رفـح، والاراضي المصريـة، والمقامة 
اسـفله عـدة انفـاق ارضية يسـتخدمها الفلسـطينيون 

المحاصرون في تهريب البضائع والوقود الى القطاع.
وجـراء القصـف الـذي طـال عـدة انفاق علـى طول 
شـابين  ان  طبيـة  مصـادر  قالـت  الحـدودي  الشـريط 
فلسـطينيين اصيبـا باختناق جراء انهيـار احد الانفاق 

عليهم بعد القصف الاسرائيلي.
وبـرر الجيـش الاسـرائيلي هجومـه بأنـه رد علـى 
سـقوط صاروخـين اطلقهمـا نشـطاء فلسـطينيون من 
غزة سقطا على بلدة سـديروت ليل الخميس. الى ذلك، 
اعلن المتحدث قيام مسـلحين باطلاق صاروخ اخر ظهر 
الجمعـة، قال انه سـقط فـي اراضـي المجلـس الاقليمي 
«سـدوت نيغيف» بالنقب الغربـي، دون وقوع اصابات 

او اضرار.
وحمل متحدث اسـرائيلي حركة حماس «المسؤولية 

عن تفاقم الامور بصفتها المسؤولة عن القطاع».

الصليب الاحمر طالب برفع الحصار عن القطاع

اسرائيل تغلق معابر غزة وتقصف منطقة الشريط الحدودي مع مصر

اصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق في مسيرة بلعين الاسبوعية

اسرائيل تمنع الاف الفلسطينيين من الصلاة في الاقصى وتصادق على اقامة الاف الوحدات الاستيطانية بالضفة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي الاف 
الفلسطينيين الجمعة من اداء الصلاة في 
المسـجد الاقصى، وذلك فـي ظل الدعوات 
الـى جمعـة الغضب تنديدا بالاسـتهداف 
بلديـة  واعتـزام  للقـدس  الاسـرائيلي 
الاحتـلال هـدم 88 منـزلا بحي البسـتان 

المجاور للحرم القدسي الشريف. 
وفرضـت قـوات الاحتلال قيـودا على 
القدسـي  الحـرم  الـى  المصلـين  دخـول 
الشـريف لاداء صـلاة الجمعـة ومنعـت 
الدخـول  مـن  الغربيـة  الضفـة  اهالـي 
للقـدس. ولم تسـمح قـوات الاحتلال الا 
اعمارهـم  تزيـد  الذيـن  القـدس  لاهالـي 
عـن 45 عامـا للرجال ويحملـون بطاقات 
الهوية الزرقاء بالدخول للاقصى بذريعة 
الخـوف مـن تنظيم المصلـين احتجاجات 
للمدينـة  علـى الاسـتهداف الاسـرائيلي 

المقدسة.
اصـدرت  الاحتـلال  سـلطات  وكانـت 
حـي  فـي  الواقعـة  المنـازل  هـدم  اوامـر 
البستان، منذ سـنوات عدة، الا ان بلدية 
القدس قـررت مؤخـرا تنفيذهـا وعمدت 
الاسبوع الماضي الى توجيه انذارات الى 

قاطنيها بوجوب اخلائها.
ويهـدد هدم هـذه المنـازل، بداعي انها 
بنيـت مـن دون تراخيـص بنـاء، بالقاء 
قاطنيها وعددهم حوالي 1500 فلسطيني 
في الشـارع مما سيشكل في حال حدوثه 
اكبر عملية طرد لفلسـطينيين منذ احتلت 

اسرائيل القدس الشـرقية في 1967 ومن 
ثم ضمتها اليها. 

مـن جهتها دعت لجنـة الدفاع عن حي 
البسـتان فـي بلدة سـلوان شـرق مدينة 
القـدس المحتلـة الى المشـاركة فـي صلاة 
الجمعـة علـى ارض الحي الذي تسـلمت 
88 عائلة فيه اخطارات اسـرائيلية بهدم 
منازلهـم، وهـو الاجـراء الاوسـع الـذي 
سيؤدي الى تشريد اكثر من 1500 مقدسي 

وسحب حقهم في الاقامة بالمدينة. 
الدوليـة  القـدس  مؤسسـة  ودعـت 
ومقرها بيروت «الامة العربية والاسلامية 
بمختلـف شـرائحها الـى ان يكـون امس 
الجمعة يوم غضب واسع وعارم تضامنا 

مع اهالي حي البستان.
عشـرات  اصيـب  اخـرى  جهـة  مـن 
المواطنـين الجمعـة بحـالات اختنـاق في 
مسـيرة قرية بلعين الاسبوعية غرب رام 

الله بالضفة الغربية.
وذكر شـهود عيـان ان قوات الاحتلال 
قمعت المسيرة السـلمية التي خرجت في 
قرية بلعين بعد صلاة الجمعة مستخدمة 
بالمطـاط،  المغلـف  المعدنـي  الرصـاص 
وقنابـل الصـوت والغاز السـام المسـيل 
للدمـوع، مـا ادى الـى اصابـة عشـرات 

المواطنين بحالات اختناق.
وكان اهالي قرية بلعـين خرجوا، بعد 
صلاة الجمعة، في مسيرة شعبية حاشدة 
المتضامنـين  مـن  مجموعـة  فيهـا  شـارك 
الدوليـين والاسـرائيليين، تنديـدا ببناء 
الجدار وسياسة الاستيطان التي تتبعها 
المشـاركون  ورفـع  الاحتـلال.  سـلطات 
الاعلام الفلسـطينية واليافطـات المنددة 

علـى  اعتـداء  مـن  الاحتـلال  بسياسـة 
المدنيـين، وخصوصـا المقدسـيين منهـم، 
التهويـد،  لسياسـة  يتعرضـون  الذيـن 
وشـعارات اخرى تبـارك انطلاق الحوار 

بين الفصائل الفلسطينية.
وجاب المشاركون شوارع القرية وهم 
يـرددون الهتافات الوطنيـة الداعية الى 
الوحدة الفلسـطينية، واخرى تدعو الى 
مقاومـة الاحتلال وسياسـته العنصرية، 
مـن بنـاء جـدار ومسـتوطنات ووضـع 
الحواجـز. علـى صعيـد اخـر اوضحـت 
مصادر اسـرائيلية ان سـلطات الاحتلال 
الوحـدات  الاف  بنـاء  علـى  صادقـت 
الاسـتيطانية فـي الاراضي الفلسـطينية 

خلال العامين الماضيين.
قالت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية 
ان الحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة 
الغربيـة صادق خـلال العامين الاخيرين 
الوحـدات  الاف  بنـاء  مخططـات  علـى 
السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة 
الغربيـة. وان هـذه المخططـات مـا زالت 
فـي مراحـل التنظيم الاوليـة ولم تحصل 
بعد على مصادقة الاوسـاط السياسـية، 
لكنهـا تعني بـان مؤسسـات التنظيم في 
المناطـق تعمل بصورة منافيـة للتعهدات 
توسـيع  بعـدم  الرسـمية  الاسـرائيلية 
التفاصيـل  هـذه  ورددت  المسـتوطنات. 
الفرعيـة  اللجنـة  «بروتوكـولات»  فـي 
لنوعية البيئة خلال العامين 2007 و2008 
والتـي سـلمت لمنظمـة «بيتسـيلم» بناءً 
على قانـون حرية المعرفـة. تتضمن هذه 
المخططـات توسـيع مسـتوطنات واقعـة 
خلف مسـار جـدار الفصل الـذي تعرضه 

اسرائيل كمسار للحدود المستقبلية.
وتتضمـن المخططات اقامـة حي جديد 
يتكـون مـن 550 وحـدة اسـتيطانية في 
تـلال  منطقـة  فـي  عتصيـون»  «غـوش 
مستعمرة «الون شبوت»، كما يخططون 
هـذه  فـي  سـكنية  وحـدة   4450 لاقامـة 
المنطقـة التـي تقطن فيها اليـوم 12 عائلة 
فقط، لـم تصادق وزارة الدفـاع بعد على 
هـذا البنـاء لكـن صادقـت اللجنـة علـى 
اقامة موقع لمعالجة مياه الصرف الصحي 
للحـي الجديد، واعد الموقـع لمعالجة مياه 
الصرف الصحي لعدد يتراوح بين 800 - 

1000 وحدة سكنية.
بـأن  المـداولات  خـلال  التأكيـد  وتم 
هـذا الموقع سـيعالج ايضا ميـاه الصرف 
الصحـي لمسـتوطنة بيـت عـين المجاورة 
التـي يخطـط لبنـاء حوالي الفـي وحدة 
عليـه  نصـت  لمـا  وفقـا  جديـدة  سـكنية 
هـذه  فـي  وتقطـن  «البروتوكـولات» 
المسـتوطنة اليوم 120 عائلـة فقط، وتقع 
الاراضي التي يعد للبناء عليها على تلال 
بعيدة جدا عن مسـتعمرة «الون شبوت» 
يـدور  المعاييـر  لجميـع  ووفقـا  نفسـها 
الحديث مـن الناحيـة العملية عـن اقامة 

مستوطنة جديدة.
واعـدت مسـتعمرة «معاليـه ادوميم» 
مخططـا لمعالجة ميـاه الصـرف الصحي 
يشـمل ايضا البنـاء المخطـط لاقامته في 
منطقـة «اي-» وذلـك فـي اطـار ترتيـب 
معالجة مياه الصـرف الصحي لمقر قيادة 
شرطة الاحتلال في الضفة الغربية الذي 
نقـل لنفـس هـذه المنطقـة التـي يخطـط 

لاقامة 3500 وحدة سكنية عليها.  

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلن خافيير سولانا منسق السياسة 
الخارجية في الاتحاد الاوروبي، الجمعة 
المصالحـة  جهـود  الاتحـاد  دعـم  عـن 
الاتحـاد  اسـتعداد  واكـد  الفلسـطينية، 
المشـاركة في العمـل على معبـر رفح فور 
فتحه من جديـد، وذلك خـلال زيارة قام 
بهـا لغـزة، فـي حين قـال وزيـر خارجية 
النرويـج ان سـكان غـزة يعيشـون فـي 

«ظروف سيئة».
ووصـل المسـؤول الاوروبـي الى غزة 
مـن معبـر بيـت حانـون «ايريز» شـمال 
القطاع الخاضع للسـيطرة الاسرائيلية، 
هو ووزيـر الخارجيـة النرويجيـة، لكن 
كلا منهـم قـدم منفـردا، وتعتبـر زيـارة 
المسـؤولين الاوروبيين الارفع لمسـؤولين 
علـى  حمـاس  سـيطرة  منـذ  اوروبيـين 

القطاع صيف 2007.
فـي  سـولانا  شـدد  وصولـه  وفـور 
تصريحـات ادلـى بهـا للصحافيين خلال 
جولتـه التفقديـة لمناطـق الدمـار التـي 
خلفتها حرب اسرائيل الاخيرة على دعم 
بلدان الاتحاد الاوروبي لجهود المصالحة 

الفلسطينية التي ترعاها مصر.
واشار الى ان سـبب زيارته الى غزة، 
جاءت لـ «الاطلاع على ما احدثته الحرب، 

وللتضامن مع السكان المدنيين».
وتفقـد سـولانا الدمـار الـذي احدثته 
حملـة «الرصـاص المصبـوب»، واجـرى 
جولة في المنطقة الصناعية المدمرة شمال 
القطاع، بالاضافة الى المدرسـة الامريكية 
التـي تعرضـت للقصـف بطائـرات «اف 

16»، ومنطقة عزبة عبد ربه.
وتفقد سـولانا ايضا مقـر وكالة غوث 
الـذي  اللاجئـين «الاونـروا»،  وتشـغيل 
تعرض لقصف اسـرائيلي خلال الحرب، 
التـي انتهت يـوم 18 من الشـهر الماضي، 
واستمرت 22 يوما، استشهد خلالها اكثر 

من 1400 فلسطيني.
وقال سولانا في مؤتمر صحافي عقده 
فـي احد مخـازن «الاونـروا» التي دمرت 
خلال الحرب على غـزة بصاروخ اطلقته 
القـوات الاسـرائيلية «سـأنقل مـا رأيت 
في غزة الى اجتماع شـرم الشيخ الاثنين 

القادم».
وتسـبق الزيارة التي قام بها سـولانا 
لغزة، مؤتمر دولـي للمانحين، دعت اليه 
مصر  سيعقد في منتجع شرم الشيخ يوم 
الثانـي من الشـهر القادم، حيث سـتقدم 
خلالـه العديد من الـدول المانحـة اموال 
دعـم لاعادة اعمار مـا خلفته الحرب ضد 

شـرم  اجتمـاع  سـولانا  ووصـف  غـزة. 
الشـيخ بــ «المهـم»، وقـال «سـتكون لـه 
نتائج ايجابية جدا للشـعب الفلسطيني 
وخصوصـا على اهالي قطاع غزة»، واكد 
المسـؤول الاوروبي الرفيـع على ضرورة 

الاسراع في اعادة اعمار غزة.
وقال الاتحـاد الاوروبي يوم امس انه 
سيقدم مسـاعدة بقيمة 436 مليون يورو 

لاعادة اعمار غزة.
واعلـن الدكتور سـلام فيـاض رئيس 
الوزراء الفلسطيني ان السلطة الوطنية 
دولار  مليـار   2.8 سـتطلب  الفلسـطينية 
لاعـادة اعمار غزة خـلال مؤتمر المانحين 

في شرم الشيخ.
واعلنت الحكومـة المقالة التي تديرها 
خسـائر  ان  غـزة   فـي  حمـاس  حركـة 
الحـرب  جـراء  الفلسـطيني  الاقتصـاد 
ملياريـن  بلغـت  الاخيـرة  الاسـرائيلية 

و734 مليون دولار.
وقال محمد عوض وزير التخطيط في 
الحكومة المقالة ان المبلغ يشـمل الخسائر 
المباشرة وغير المباشرة ، واوضح عوض 
ان الخسـائر المباشـرة بلغت 724 مليون 
دولار  مليـون   867 الـى  اضافـة  دولار، 
مجمل خسائر المباني والمنشآت السكنية 
المنشـآت  خسـائر  دولار  مليـون  و218 
غير السـكنية، لافتـا الى انها شـملت 51 
ه مـن مجمـل خسـائر الاقتصاد. واشـار 
الى وجود «خسـائر محليـة يومية تركها 
العـدوان الاسـرائيلي علـى قطـاع غـزة 

قدرت بـ 128.85 مليون دولار».
حـول  لسـولانا  وجـه  سـؤال  وفـي 
ارتكاب اسـرائيل لجرائم حرب في غزة، 
قـال «التحقيقـات جارية مـن عدة جهات 
وسـنرى مـا سـينتج عنهـا». ولـم يلتق 
سـولانا ايا من مسـؤولي حركـة حماس 
في غزة، ويصف الاتحاد الاوروبي حركة 

حماس بأنها «ارهابية».
وخـلال تواجـد سـولانا في غـزة قدم 
ايضـا اليها وزيـر الخارجيـة النرويجي 
يوناس غار سـتور، حيث قـام هو الاخر 
القطـاع،  فـي  تفقديـة  جولـة  باجـراء 
شـاهد خلالها اثار الحـرب، وزار المنطقة 
الصناعيـة ومـن ثـم توجـه الـى مخازن 

«الاونروا» الرئيسية في منطقة المنطار.
اكد سـتور انه على رفضه لـ «العقاب 
الجماعـي» الـذي يتعـرض لـه الشـعب 
الفلسـطيني في قطاع غزة، والذي يتمثل 
بربط فتح المعابر المغلقـة بأمور خلافية، 
في نقد مباشـر للسياسـة الاسـرائيلية، 
لكـن سـتور انتقـد ايضـا سياسـة حركة 
حمـاس، وابـدى تفهمه لما وصفـه «دفاع 

اسرائيل عن امنها».
فـي  اسـرائيل  حـق  «نحتـرم  وقـال 

منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا يتحدث للصحافيين خلال زيارته لغزة امس 

■ بروكســل ـ ا ف ب: اعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة ان 
الاتحاد الاوروبي سيعلن الاثنين خلال مؤتمر المانحين لغزة في 
شــرم الشيخ (مصر) عن مساعدة بقيمة 436 مليون يورو للعام 

 .2009
واعلنت المفوضية في بيان «ان المفوضة الاوروبية للعلاقات 
الخارجيــة بينيتا فيريرو-والدنر ســتقدم في الثانــي من آذار 

(مارس) في شرم الشيخ وعدا بقيمة 436 مليون يورو».
الاوروبيــة  الماليــة  المســاهمة  هــذه  «ان  البيــان  واضــاف 
ســتخصص للمســاعدة الانســانية وللنهوض الســريع لقطاع 
غزة». واعلن رئيس الوزراء الفلســطيني ســلام فياض الاربعاء 
ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستطلب 8،2 مليار دولار لاعادة 

اعمار غزة خلال مؤتمر المانحين.

الاتحاد الاوروبي سيقدم مساعدة 
بقيمة 436 مليون يورو لاعادة اعمار غزة

امنهـا وحمايتـه»، ووجـه  الدفـاع عـن 
انتقـادا لحركة حماس، وقال «ان مطلقي 
الصواريـخ مـن غـزة باتجـاه اسـرائيل 
يتحملون مسؤولية كبيرة عما حدث في 

القطاع».
واكـد الوزيـر النرويجـي ان سـكان 
القطـاع «يعيشـون ظروفـا سـيئة جـدا 
قبل الحـرب وبعدها التي كانت بهجمات 

مكثفة بحرا وجوا وبحرا».
وطالب ستور خلال وصوله الى معبر 
المنطـار «كارني» شـرق مدينة غـزة بان 
يكـون هذا المعبر «فعالا فـي عملية اعادة 
اعمار غزة وادخال المواد المتعلقة بالبناء 

والاعمار».
المعابـر  بفتـح  سـيطالب  انـه  واكـد 

التجارية للقطاع خلال مؤتمر المانحين.
لحـق  الـذي  الدمـار  حجـم  ووصـف 
بقطاع غزة وخاصة فـي القطاع الخاص 

بأنه «شيء فظيع».
وقـال «الدمار خـرق لـكل الاتفاقيات 
والقوانـين الدولية»، واسـتغرب الوزير 
النرويجـي من تاقلم النـاس في غزة مع 

ظروف الحياة السيئة.
لغـزة  زيارتـه  ان  الـى  اشـار  كذلـك 
«ليسـت سياسـية، ولن يقابـل احدا من 

قادة حماس».

وقـال «انـا قدمـت لاعـرف مـا حدث، 
وكيف يمكن الاسهام في اعادة الاعمار»، 
شـرم  فـي  سـاقدمه  مـا  «هـذا  واضـاف 

الشيخ».
الارتبـاط  لجنـة  النرويـج  وتـرأس 
المخصصـة لدعم الاقتصاد الفلسـطيني. 
الحـرب  تلـت  التـي  الفتـرة  وخـلال 
عـدة  زار  القطـاع،  علـى  الاسـرائيلية 
مسـؤولين دوليـين مناطـق الدمـار، كان 
ابرزهم بـان كي مون الامـين العام للامم 
كيـري،  جـون  والسـيناتور  المتحـدة، 
رئيـس لجنـة الخارجية فـي الكونغرس 

الامريكي.

■ بردلـة (الضفة الغربية ـ رويتـرز: تقع قرية بردلة 
الفلسـطينية تقريبـا عند أبعد نقطة مـن قطاع غزة دون 
أن تتـرك الضفـة الغربية وتعبر النهر إلـى داخل الاردن 
وهـو أمر محظـور. لكن العواقـب المترتبة علـى الهجوم 
الذي شـنته اسـرائيل على قطاع غزة فـي كانون الثاني 
(ينايـر) باديـة للعيـان. فإلـى جانـب إمكانية تشـكيل 
حكومـة إسـرائيلية متشـددة قد تصـدر أوامرها بشـن 
مزيـد من الهجمات قضى هذا الهجوم على آمال التوصل 

لاتفاق سلام لانهاء أربعة عقود من الاحتلال.
وعلى عكس غزة لم يتعرض الفلسطينيون في الضفة 
الغربية للقصف. لكنهم يكابدون محظورات ومظالم أقل 
يقولـون إنها تذكرهم كل يوم بأنهم لا يتمتعون بالحرية 
علـى أرضهم. ويقول الفلسـطيني عبد الـرؤوف يونس 
«اعتدنـا أن نسـبح ونعبـر النهر حين كنا صغـارا لرؤية 
أقاربنـا.» وأضـاف أنـه لا يمكنـه الان دخـول الاردن أو 
العبور حتى إلى إسـرائيل رغم قرب المسـافة. حل فصل 

الربيع مبكرا على هذه الارض الخصبة من العالم.
لكن يسـتحيل ان تهـرب من بصمة الاحتـلال طويلا. 
فالمسـتوطنات اليهوديـة المحاطـة بالاسـوار والحراس 
والقواعـد  التفتيـش  ونقـاط  الاجباريـة  والمنعطفـات 
العسـكرية تذكر به دوما وعلى طول الطريق عبر التلال 
الواقعـة شـمالي مدينـة رام اللـه. وكان مـن المفتـرض 
أن تخفـف القيـود علـى حركـة تنقـل الفلسـطينيين في 
إطـار اتفاقيات «عملية سـلام» يدعمهـا المجتمع الدولي. 

المسـتوطنات  تجمـد  أن  أيضـا  المفتـرض  مـن  كان  كمـا 
الاسـرائيلية التـي تعتبـر عقبة فـي طريق السـلام قبل 
إبرام اتفاق يقوم على مبدأ مبادلة الارض بالسلام. لكن 
ذلك لم يحدث. وقال أحدث تقرير يصدره صندوق النقد 
الدولي عـن الاقتصاد الفلسـطيني الخميـس «أصبحت 
القيود الاسـرائيلية على الحركـة والدخول أكثر صرامة 
بالمقارنـة مع عام 2007 اسـتنادا إلى مخـاوف أمنية. كما 

توسعت المستوطنات.»
ومـن المرجـح أن تثار هـذه القضية فـي محادثات مع 
جورج ميتشـل مبعوث الرئيس الامريكي بـاراك أوباما 
إلى الشـرق الاوسـط والذي وصـل إلى إسـرائيل أمس 
فـي  وفلسـطينيين  إسـرائيليين  قـادة  للقـاء  الخميـس 

محاولة لانعاش محادثات السلام المحتضرة.
لكـن الفلسـطينيين المسـنين يشـعرون بالمـرارة بعد 
ان تلاشـت آمالهـم فـي اقتنـاص سـنوات معـدودة من 
السـلام والرخاء. وصرح سـلام فيـاض رئيس الوزراء 
الفلسطيني الخميس بأن الفلسطينيين لم يكسبوا شيئا 
مما يسـمى بعملية السـلام التـي بدأت قبل أكثـر من 15 

عاما والتي اتسمت بالممطالة والفشل.
يرفع يونس وجهه إلى السـماء برهـة ليرى طائرات 
حربية اسـرائيلية بملايين الدولارات تحلق فوق القرية 

وتغطي أصواتها على ثغاء الماعز ونهيق الحمير.
وانطلقـت أربع طائـرات حربية إسـرائيلية من طراز 
(إف-16) باتجـاه غـزة علـى الارجـح حيـث تقصـف 

إسـرائيل أهدافا بشـكل يومي تقريبـا ردا على صواريخ 
بدائيـة الصنـع يطلقهـا نشـطون إسـلاميون تابعـون 

لحركة المقاومة الاسلامية (حماس).
وبعد مرور خمسـة أسـابيع على الهجوم الذي قتلت 
فيه القوات الاسرائيلية نحو 1400 فلسطيني من سكان 
قطـاع غزة والذي اسـتمر ثلاثـة أسـابيع لتلقين حماس 
درسـا لا تـزال الصواريـخ وقذائف المورتر تسـقط على 
إسـرائيل وان كان قـد قصـر مداها الا انهـا كافية لاظهار 
تحدي حماس. وتقول إسرائيل إن أكثر من مئة صاروخ 
أطلقت منذ بـدء وقف إطلاق النار غير الرسـمي يوم 18 
كانـون الثانـي (يناير). وألحـق صاروخ أمـس أضرارا 
بمنزل ببلدة سـديروت الاسـرائيلية التي ارتبط اسمها 

بالهجمات الصاروخية الفلسطينية.
وقـال يونـس البالـغ مـن العمـر 65 عامـا «لا تفعـل 
الصواريخ الكثير..هذا حقيقي. لكن ماذا يمكننا أن نفعل 
عندما يستولي أحدهم على بلدنا؟ لا يمكنك الاستسلام. 

يجب أن تظهر قوتك وتقاومه.»
ويناقـش مؤتمـر للمانحـين الاسـبوع المقبـل خططـا 
لاعـادة بناء ما يقدر بنحو خمسـة آلاف منزل لحقت بها 
أضرار أو سـويت بـالارض في قطاع غـزة ويأمل فياض 

في جمع 1.3 مليار دولار لمشاريع إعادة الاعمار.
لكن ما من ضمان على أن تبدأ مشـاريع إعادة الاعمار 
قبـل شـن جولة أخـرى مـن الهجمـات لوقـف صواريخ 

حماس.

دمار غزة يخيم على نسمات الربيع في الضفة 

رام الله- القدس العربي

من وليد عوض

اكدت مصادر حقوقية الجمعة ان اسرائيل تمارس التمييز 
العنصـري  في القطاع الصحي ضد المواطنين الفلسـطينيين 
الذين يعيشـون داخل الاراضي المحتلة عام 1948 ويحملون 

الجنسية الاسرائيلية.
وحسـب تقرير المؤسسـة العربية لحقوق الإنسـان الذي 
اصدرتـه الجمعـة حـول «التمييـز فـي الحـق بالصحة ضد 
الأقلية الفلسطينية في البلاد ـ اسرائيل -»، إلى ان السكان 
العـرب الفلسـطينيين فـي إسـرائيل يعانـون مـن تمييز في 
النواحـي الصحية، مؤكـدة أن حكومات إسـرائيل المتعاقبة 

فشلت في تطبيق التزاماتها تجاههم.
واضافـت المؤسسـة فـي تقريرهـا تقـول: إن هذا الفشـل 
هـو انتهاك صارخ لالتـزام دولة إسـرائيل بتطبيق المعاهدة 
الدولية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تم 
التصديق عليها من قبل حكومة إسرائيل في سنة 1966، كما 
أنها تشـكل دوسـا للالتزامات الرسـمية كجزء من اتفاقيات 
الدولـة مع الاتحـاد الأوروبـي، وبخاصة اتفاقيـة النقابات 

والاتفاقيات في إطار التعاون الأوروبي المتوسطي. 
وسـلطت المؤسسـة الضوءعلـى مسـتوى التمييـز الذي 
يعانـي منـه السـكان العـرب الفلسـطينيون في إسـرائيل، 
وقالـت: «لقد ثبت أن هناك علاقة قويـة بين الوضع الصحي 

للفـرد والسـكان بشـكل عـام وبـين الوضـع الاجتماعـي- 
الاقتصـادي. حيـث أن الفقـر والثقافـة المتدنيـة والاكتظاظ 
فـي السـكن والبطالـة تـؤدي جميعهـا إلـى ارتفـاع نسـبة 
انتشار المرض ونسـبة الوفيات. وما زال السكان العرب هم 
الأقـل ثقافة والأكثر فقرا ويشـكلون النسـبة الأعلى في عدد 
العاطلـين عن العمـل، وما زالت الفجوات فـي مجال الصحة 

قائمة».
وأضافت «يعتبر السكان العرب من المجموعات السكانية 
الشـابة، حيث أن 42٪من العرب هم تحت سن الـ15 سنة. 
ولذلـك ثمـة حاجـة لمزيـد مـن الخدمـات المخصصـة لصغار 
السـن، بما في ذلك محطات لصحة العائلة، والعرب تعلموا 
أقل، 35.3٪لم يتعلموا في مدرسـة ثانوية. ونسـبة العرب 

في قوى العمل منخفضة (54.9٪في سن 25 - 54 سنة)».
وأوضحت المؤسسـة في تقريرها أن نسبة وفيات الرضع 
لدى العرب تساوي ضعف ما هي عليه لدى اليهود منذ قيام 
الدولـة، وفي السـنوات الأخيرة اتسـعت الفجـوة مع مرور 
السـنين، وأن نسـبة الوفيات العامة أعلى لـدى العرب منها 

لدى اليهود. 
وقالت المؤسسـة العربية لحقوق الإنسـان إنها دأبت منذ 
عـام 2003، على نشـر تقاريـر مختلفة حـول التمييز الموجّه 
ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل في مجالات الحياة 
المختلفـة. وفي هذا العام 2009 ارتـأت التركيز على موضوع 
«الحق في الصحـة» كونه عاملا هاما يلقي بظلاله على بقية 

حقوق الإنسان وكرامته بمستويات مختلفة.

اسرائيل تمارس التمييز العنصري في القطاع الصحي 
ضد المواطنين الفلسطينيين في منطقة الـ 48
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الناصرة-القدس العربي

-من زهير اندراوس:

نشـرت صحيفـة (هآرتـس) العبريـة، الجمعـة مـا 
وصفته بفحص حول عملية (الرصاص المصبوب) التي 
شـنتها الدولة العبريـة على قطاع غزة الشـهر الماضي، 
والـذي اكد انّه منذ وقف اطلاق النار، قبل 40 يوما، فقد 
تم اطـلاق اكثر من 60 صاروخـا وقذيفة هاون من قطاع 
غزة، بالاضافة الى ما اسمته الصحيفة بالحوادث شبه 

اليومية على طول السياج الحدودي.
واشـارت الصحيفـة بالاضافـة الـى ذلـك التقاريـر 
الاسـتخبارية التي تشـير الـى تجدد تهريب السـلاح، 
من شـبه جزيرة سـيناء الـى المقاومة الفلسـطينية في 
قطاع غزة، كما حذّر رئيس جهاز الامن العام (الشـاباك 
الاسـرائيلي) يوفـال ديسـكين، مؤخـرا، وتخلـص الى 
القـول انّّ كل ذلك يشـير الى انه لم يتـم تحقيق اهداف 
الحـرب علـى القطاع، كمـا زعمـت الدولـة العبرية بعد 

انتهاء العدوان الاجرامي على قطاع غزة.
المراسـل  هرئيـل،  عامـوس  التقريـر  معـدا  وكتـب 
العسـكري للصحيفـة، وافـي يسسـخاروف، المراسـل 
التـي  الثلاثـة  الصواريـخ  انّ  الفلسـطينية  للشـؤون 
سـقطت يـوم الجمعة في المسـتوطنات المحيطـة بقطاع 
غـزة تذكـر اسـرائيل بانها مـا زالت بعيدة عـن تحقيق 
الاهداف المعلنـة للحرب على قطاع غـزة، والتي حملت 
اسـم (الرصـاص المصبـوب)، قبـل شـهرين بالضبط. 
وحتـى اليـوم، بكلمات اخرى كتبا انّه بعـد 40 يوما من 
وقف القتال، لا يزال الواقع الامني الجديد، الذي تفاخر 
وزير الامن الاسـرائيلي ايهود بـاراك بخلقه في جنوب 
الدولة العبرية غير مسـتقر على حدود قطاع غزة، على 

حد تعبير الصحيفة.
ويتمحـور النقاش حول نتائج  الحـرب الاخيرة في 
نهاية المطاف، حول المصطلح الفضفاض والذي يصعب 
تعريفه، وهو الردع. واذا كانت اسرائيل ستنجح في ان 
تتضمن التسوية وقف اطلاق الصواريخ باتجاه النقب 
لفتـرة طويلة فسـوف ينظـر الجمهور الى الاسـرائيلي 
الى الحـرب على انهـا نجاح. امـا اذا ذابـت النجاحات 
العسـكرية وتجدد القتـال في قطاع غزة فسـوف ينظر 
اليهـا الجمهـور كجولـة غير ناجحـة في حـرب طويلة 

ومستمرة.
وشدد الكاتبان في سياق تقريرهما على انّ بالنسبة 

للجيش الاسـرائيلي، فان الواقـع محبط جدا، لانه قبل 
40 يومـا كانـت التوقعـات متفائلـة، وان الجيـش قـام 
بالمهمـات المطلوبة واحتل المناطق التي خطط لاحتلالها 
مع اقل ما يمكن من الخسـائر، الامـر الذي اتاح الحديث 
عن انتصار. لكن مع ذلك، يشير الصحافيان الى انّ هذه 
الجملة الاخيرة المتعلقة بالانتصار سوف تظل في حالة 
انتظار، فحتى في حرب لبنان مرت شهور كثيرة قبل ان 
يتضـح انه عندمـا اخفق الجيش ايضا، فـان حزب الله 

يمتنع عن تجديد القتال، حسب تعريفهما.
اتهـام  الممكـن  مـن  انّـه  قائلـين  الكاتبـان  ويتابـع 
السياسـيين بكون الحكومة اخفقت في ترجمة ما حصل 
الى تسوية سياسية ملزمة، ومما لا شك فيه ان التزامن 
بـين العمل العسـكري والسياسـي فـي قطاع غـزة كان 
منقوصا، وشددا على انّه حتى وزير الدفاع ايهود باراك 
الـذي يسـرف في تحليل مـا حصل في الحـرب الاخيرة 
علـى لبنان قد انجر في هـذه النقطة الـى ايهود اولمرت 
وتسـيبي ليفنـي، ولكـن في نهايـة المطاف جـاء الواقع 
مختلفا: فقد تراجعت الدولـة العبرية عن العملية دون 
ان تتمكـن من تحقيق تسـوية حقيقية، علـى حد تعبير 

الصحيفة الاسرائيلية. 
واضاف الكاتبان ايضا انّه من الممكن ان يكون تفسر 
ثاني، بحسبه فانّ ما حصل في غزة هو مثلما حصل في 
لبنان، حيث كان امام اسرائيل في قطاع غزة امكانيتان 
للعمل: الاولى، الاكتفـاء بالعملية الجوية الكبيرة التي 
نفذت السـبت السابع والعشرين من شهر كانون الاول 
(ديسـمبر)، والاعـلان عن وقف القتـال وحركة حماس 
فـي حالة صدمـة، والثانية تفعيل قوة اكبر واسـرع من 
اجل تحقيـق انجازات برية على الارض، لكنّهما اشـارا 
الـى انّه  مثلما حصـل في لبنان، فقد اختارت اسـرائيل 
الطريـق الوسـط، فهـي تتقـدم ببـطء باتجـاه احتلال 
جزئـي تكـون نتيجته محـدودة، وعندها تنسـحب مع 

نفاد صبر المجتمع الدولي، على حد تعبيرهما.
علاوة على ذلـك، تطرق الكاتبان الى مسـألة القتال 
فـي قطـاع غـزة، وقـالا انّ ما بـدا فـي البداية علـى انه 
انتصار للجيـش، تبين لاحقا ان النتائج كانت محدودة 
جـدا، وبحسـبهما يتأكـد هـذا الانطبـاع مـع اسـتمرار 
اطـلاق الصواريـخ، فـي الاسـبوع الماضـي، بالاضافـة 
الى الحوادث الامنية التي تقع بشـكل شـبه يومي على 
طـول السـياج الحـدودي، مضافـا الـى ذلـك، التقارير 
الاسـتخبارية التي تشـير الى تجدد تهريب السلاح من 

مصر الى قطاع غزة.

بموازاة ذلك، ذكرت صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، 
الجمعة، ان التحقيقات التي يجريها الجيش في الحرب 
على قطاع غـزة قد بينّت ان قوات الجيش الاسـرائيلي 
وجـدت صعوبة فـي القتال في ظل وجـود الانفاق التي 
كانت تربط بين البيوت والشـوارع، وسـاعدت عناصر 

المقاومة الفلسطينية في الاختفاء.
ونقل المراسل العسـكري للصحيفة، امير بوحبوط، 
عـن ضابـط كبير فـي قـوات المظليين قوله انـه حصلت 
عمليـات اطلقت فيها خلايا المقاومـة الصواريخ باتجاه 
قـوات الاحتلال، ثم اختفت عن وجه الارض، لتظهر في 
شـارع اخر. واشـار الضابط عينه الـى انّ الحديث عن 
طريقـة عمل تختلف عـن المحميـات الطبيعية، الخاصة 
بحزب الله في جنوب لبنان، وبحسب رأيه فانّه يتحتم 
الاستعداد لذلك جيدا من خلال التدريبات التي يجريها 
الجيش الاسرائيلي، وزاد قائلا انّه ما من شك انّ منظمة 
حزب اللـه اللبنانية تـدرس ذلك وتسـتخلص النتائج 
من القتال الذي دار بين الجيش والمقاومة الفلسـطينية، 
ومن غير المسـتبعد بالمـرة ان تنتهج المقاومـة اللبنانية 
نفس الاسـلوب الذي اسـتخدمته المقاومة الفلسطينية 
في قطاع غزة ضد قوات الجيش الاسرائيلي، وبموجب 
التقرير في (معاريف) فانّ قسم الهندسة التابع للجيش 
الاسـرائيلي يقـوم بحفـر انفـاق متشـعبة فـي هضبـة 
الجولان العربية السـورية المحتلة ليتم استخدامها في 
التدريبات العسكرية، بالاضافة الى المحميات الطبيعية 
التي يتدرب عليها الجيش، على حد قول مسـؤول أمني 

وصفته الصحيفة بانّه رفيع المستوى.
عـلاوة على ذلـك، اكدت الصحيفة وجـود صعوبات 
اخـرى واجهـت الجيـش، تتمثل فـي عشـرات الاطنان 
مـن المـواد المتفجـرة، التـي تم تهريبهـا من سـيناء الى 
قطاع غزة، وجـرى تفخيخ المنازل والمباني والشـوارع 
بواسـطتها. وفـي هـذا السـياق نقلت عن ضابـط رفيع 
المستوى قوله انّ هناك نقصا في القوى البشرية العاملة 
علـى تفكيـك الالغام، لافتـا الى انّ الجيش الاسـرائيلي 
واجه صعوبة بالغة في التقدم نظرا لان بيتا من بين كل 
ثلاثة بيوت جرى تفخيخه بالمتفجرات من قبل المقاومة 
الفلسـطينية، بالاضافـة الـى ذلك، اشـارت (معاريف) 
الـى انّه مـن التحقيق تبـين ان مسـتوى جاهزية قوات 
الهندسـة التابعة للقوات البرية قد تآكلت مع السـنين، 
ولذلـك لم يسـتطع جنود هذه الوحـدات تفجير المباني 
الناسـفة قبـل وصـول الوحـدات  العبـوات  وتعطيـل 

المختصة بتفكيك الالغام الى المكان.

الاحتلال يخشى من تبني حزب الله اسلوب المقاومة في القطاع

تقرير يؤكد انّ اسرائيل ما زالت بعيدة 
عن تحقيق اهداف الحرب على غزة

قياديون يؤكدون أنّ تصريحات باراك ضد إيران مغزاها الانضمام للحكومة

«كاديما» في المعارضة وخلافات بين «الليكود»
 و«إسرائيل بيتنا» حول الحقائب الوزارية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

ـ من زهير اندراوس:

انتهى ظهر الجمعـة الاجتماع النهائي 
والحاسـم بين المكلف بتشـكيل الحكومة 
حـزب  وزعيـم  الجديـدة  الإسـرائيلية 
(الليكـود) بنيامـين نتنياهـو، وزعيمـة 
حـزب (كاديمـا) بـدون نتائـج، وأعلنت 
ليفنـي بعـد الاجتمـاع أنّ حـزب كاديمـا 
سـيبقى فـي المعارضـة، لأنّهـا فهمـت من 
نتنياهـو أنّـه لا يوافق على مبـدأ دولتين 
للشـعبين، لافتة إلى أنّ هذا المصطلح هو 

ليس شعاراً فارغاً من أي مضمون.
وكان الرجل الثاني في حزب (كاديما) 
وزير المواصلات الحالي شـاؤول موفاز، 
دعـا ليفنـي لان تعيـد النظر فـي موقفها 
حكومـة  إلـى  الانضمـام  علـى  وتوافـق 

برئاسة بنيامين نتنياهو وفق شروط.
وجاءت هذه الدعوة عشـية الاجتماع 
الـذي عقـد الجمعة فـي القـدس الغربية 
بين نتنياهو وليفني، والذي وصف بأنّه 
سـيكون الاجتمـاع الحاسـم، ولكن وفق 
تصريحـات ليفنـي لصحيفـة «يديعوت 
أحرونوت» الجمعة، فإنّ نتائج الاجتماع 
باتـت معروفـة، لأنّهـا تصـر علـى عـدم 
الانضمام لحكومة زعيم الليكود واليمين 
واليمين المتطرف، وتفضل الجلوس على 
مقاعد المعارضـة وقال موفـاز في حديث 
لإذاعة الجيش الإسـرائيلي إنّ المواطنين 
في إسـرائيل منحـوا حـزب (كاديما) 28 
مقعـدا، ليس من أجل الجلوس في مقاعد 
المعارضـة، فأنا لسـت ضـد الجلوس في 
المعارضـة، في حال لم نتوصل إلى اتفاق 
بشـأن الخطـوط العريضـة (البرنامج) 

للحكومة.
يشـار في هذا السياق إلى أنّ نتنياهو 
عرض ضمن رزمة الإغراءات على ليفني، 
أن يشـارك حـزب (كاديمـا) فـي صياغة 
الخطوط الأساسـية للحكومة الجديدة. 
وتابـع موفاز قائـلا إنّ ليفنـي حقا تفعل 
حين تقوم بفحص واستيضاح البرنامج 
الـذي ستتشـكل على أساسـه الحكومة، 
وأضـاف، إذا تضمـن البرنامج اسـتمرار 

المفاوضـات على المسـارين الفلسـطيني 
والسـوري، وتغيير طريقة الانتخابات، 
مـن الصحيـح أن يكـون (كاديمـا) ضمن 
الائتـلاف ويؤثـر علـى مـا يجـري فـي 

إسرائيل، على حد قوله.
صحيفـة  قالـت  ذلـك،  غضـون  فـي 
«هآرتـس» الجمعـة إنّ رئيـس الـوزراء 
المكلـف بنيامـين نتنياهـو، يسـعى إلـى 
استنفاد كل الوسـائل لضمان ضم حزب 
(كاديمـا) إلـى جانبه فـي حكومة وحدة 

وطنية.
وكشـف مقربـون منـه انـه سـيكون 
علـى اسـتعداد للتنـازل عـن حلفـاء لـه 
مـن أحـزاب مـا يسـمى اليمـين مـن اجل 
هـذا الهـدف، وذكـرت مصادر سياسـية 
أن نتنياهـو عـرض علـى ليفنـي صياغة 
سـتنتهجها  التـي  للسياسـة  مشـتركة 
حكومتـه وخطوطها العريضـة، على أن 
ينضم إلـى الحكومة بعد ذلـك من يوافق 
عليهـا. ويبذل نتنياهو قصـارى جهوده 
لتجنـب تشـكيل حكومـة ضيقـة، يتوقع 
أن يواجـه خلالهـا مصاعب كثيـرة فيما 
تلحق ضررا بصورة إسـرائيل في العالم 
ما يدفعـه إلى وجود كاديمـا إلى جانبه. 
وضمن مسـاعيه لتشـكيل حكومة وحدة 
التقى نتنياهـو بوزير الماليـة، روني بار 
أون، واقتـرح أن يصيـغ الليكود وكديما 
الخطـوط العريضـة. وزادت الصحيفـة 
قائلـة إنّ نتنياهـو يفكر بعرض تشـكيل 
حكومـة طـوارئ اقتصاديـة لمـدة سـنة 
ونصف السنة لمواجهة الأزمة الاقتصادية 
التـي تواجـه الدولـة العبريـة، علـى أن 
تكـون فترتهـا حتـى موعـد الانتخابات 
الانتخابـات  أخـرى،  بكلمـات  القادمـة، 
العامـة القادمـة، وفـق الاقتـراح المذكور 

ستجري بعد سنة ونصف السنة.
فـي سـياق ذي صلـة، ذكـرت القنـاة 
العاشرة للتلفزيون الإسـرائيلي، مساء 
الجمعـة، أن رئيـس حزب العمـل، ايهود 
بـاراك، يبحـث إمكانيـة انضمامـه إلـى 
حكومة برئاسـة نتنياهو شـريطة إبقاء 
حزب (إسـرائيل بيتنا) خارج الحكومة. 
وقال المحلل السياسي للقناة التلفزيونية 
العاشرة، رفيف دروكر، إن باراك يحاول 

البحث عـن طريقة للانضمام إلى تحالف 
نتنياهـو، ويبحث مع قياديـين في حزب 
العمل ما إذا كانوا يوافقون على انضمام 
الحزب إلى تحالف يشمل أحزاب الليكود 
الدينيـة  والأحـزاب  والعمـل  وكديمـا 
اليهودية المتشـددة، أي شـاس ويهدوت 
هتوراة، من دون حزب (إسرائيل بيتنا) 

بزعامة أفيغدور ليبرمان.
العامـة  الانتخابـات  أن  ويذكـر 
الإسـرائيلية التـي جـرت قبل أسـبوعين 
أسفرت عن تفوق «إسـرائيل بيتنا» على 
العمـل وأصبـح ثالـث أكبـر حـزب فيمـا 
تراجع العمل إلى المـكان الرابع. وأضاف 
دروكـر، الـذي يعتبـر أحد ابـرز المحللين 
السياسـيين، أن قسـما مـن القياديين في 

العمـل ينظرون إلى  أن تصريحات باراك 
حـول إيـران تأتـي فـي سـياق محاولته 
إشـاعة جو يسـتدعي انضمام العمل إلى 
طـوارئ  حالـة  وكأن  نتنياهـو  حكومـة 
تسود إسرائيل. وألمح باراك، خلال ندوة 
في أكاديمية هرتسـيليا، مسـاء الجمعة، 
إلـى ضـرورة توجيـه ضربـة عسـكرية 
ضد المنشـآت النوويـة الإيرانية في حال 
عـدم نجـاح العقوبـات الاقتصاديـة في 
ثنيها عن وقـف برنامجها النووي. وقال 
بـاراك تعقيبا على إعلان إيـران عن بدء 
تجربة تشغيل مفاعل بوشهر إن سياسة 
إسـرائيل واضحـة، فنحـن لا نزيـل أي 
خيار عـن الطاولة فيما يتعلق بالبرنامج 

النووي الإيراني.

نتنياهو لدى لقائه ليفني الجمعة 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: نقلـت 
صحيفة «نيويورك تايمز» عن اللفتنانت 
جنـرال كيـث دايتـون قولـه وهـو يعلق 
علـى جهود الولايـات المتحدة في تدريب 
القـوات الامنية الفلسـطينية قرب اريحا 
ومنهـا  كليـة الحـرس الرئاسـي «هؤلاء 
الرجـال يشـعرون انهم الفريـق الرابح، 

وانهم يبنون الدولة الفلسطينية».
العسـكري  المسـؤول  واضـاف، 
الامريكي المكلـف بتدريب القوات الامنية 
والاشـراف عليهـا «لم اكن لاقـول هذا لو 
لـم اكـن اعـرف انهـم سـيفعلون، فلـدي 
ثقة كاملة بالقيادة الفلسـطينية، وواثق 
بجديـة الادارة الامريكيـة الجديدة فيما 
يتعلـق بهـذا» وكانـت الصحيفـة تشـير 
الـى معسـكر التدريـب بابـراج مراقبته 
فـي وادي الاردن قرب اريحـا حيث تقف 
صفـوف مـن سـيارات لاندروفـرز امـام 
شـعار للحرس الرئاسـي التي تقول انها 

قوة وتضحية وفداء.
اكـر   18 المعسـكر  مسـاحة  وتبلـغ 
دولار)  ملايـين   10) امريكيـة  بمسـاعدة 
اضافة لمعسـكر عمليات مسـاحته 35 اكر 
دفعت في بنائه امريـكا 11 مليون دولار. 
وكان دايتـون فـي تصريحاته النشـاط 
الدبلوماسي المتجدد من قبل ادارة باراك 
اوبامـا حيـث وصـل المبعـوث الامريكي 

فـي  ميتشـل  جـورج  للمنطقـة  الخـاص 
وزيـرة  وسـتصل  الثانيـة،  جولتـه 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 

للمنطقة الاسبوع القادم.
فـي  الشـك  مـن  الرغـم  وعلـى 
يطلقهـا  التـي  المتفائلـة  التصريحـات 
دايتـون حـول جهـود وبراعـة الاجهزة 
الامنيـة فـي ظـل الشـك المستشـري بين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين وتصاعـد 
العمليات الاسـتيطانية والعنف وانهيار 
فكـرة حـل الدولتـين الا انهـا تقـول  ان 
الجهـود التدريبيـة باديـة علـى القوات 
الامنيـة حيـث زادت فاعليتهـا واعدادها 
فـي الاعـوام الماضيـة. فيمـا تلقـى 1600 
مـن العناصـر الامنية تدريبـات مدعومة 
امريكيا في الاردن. ونتيجة لهذه الجهود 
الاسـرائيلية  القـوات  مـع  التنسـيق  تم 
حيث اسـتلمت هذه القوات المهام الامنية 
فـي مدينة جنـين ومـا حولها فـي الضفة 
الغربيـةـ اضافـة لنابلـس وبيـت لحـم 

واجزاء من الخليل.
وتشـير الـى ان رد فعـل فلسـطينيي 
الغربيـة علـى حـرب غـزة كان  الضفـة 
صامتـا مـع ان قيـادة حمـاس الخـارج 
دعت سـكان الضفة لانتفاضة ثالثة وهو 
الامر الذي لم يحدث لسـبب بسيط وهو 
ان القـوات الامنيـة الفلسـطينية كانـت 

قـادرة علـى السـيطرة ومنـع المظاهرات 
واسـتخدمت الغـاز المسـيل للدموع ضد 
متظاهرين. وتشير الصحيفة الى التقنية 
العاليـة التي اقيـم عليها المعسـكر حيث 
تم تشـغيل مئـات العمال الفلسـطينيين. 
وتعمـل كليـة تدريـب الحرس الرئاسـي 
منذ اسـابيع. فيما سـيتم افتتاح  معسكر 
عمليـات قـوات الامـن القومي فـي مكان 
اخـر قـرب اريحا الشـهر القـادم. وتبدو 
اريحا مركز كل نشـاطات تدريب القوات 
الامنيـة ففيهـا مراكـز تدريـب الشـرطة 
المدعومة من الاتحاد الاوروبي. وكل هذه 
النشاطات تمثل وجها جديدا من الخطط 
الامنية التي تعطي القوات الفلسـطينية 
تدريبات واجهزة متقدمة للسـيطرة على 
الاوضـاع الامنيـة فـي الضفـة الغربيـة. 
وكان دايتون سينهي مهمته بعد 3 اعوام 
من العمل هنا في المناطق الفلسطينية الا 
ان ميتشـل طلب منه البقـاء لعامين وهو 
ما وافق عليه الجنرال الامريكي. وتشـير 
الصحيفة ان قرار الموافقة اسـتقبل بفرح 
كبيـر لحـد الاحتفـال نظـرا للثقـة التـي 

نشأت بينه وبين قادة الاجهزة الامنية.
ونقلـت عن مسـؤول كبير في الحرس 
مـن   1800 و  تلقيـه  ان  قولـه  الرئاسـي 
عناصـر تدريبات بامـوال امريكية وعلى 
يـد الجنـرال دايتـون يعنـي الكثيـر له. 

وهـي  وعناصـره  مهمتـه  عـن  وتحـدث 
ومكافحـة  والقانـون  النظـام  فـرض 
الارهاب. وعن حساسـية استخدام كلمة 
ارهـاب يقول ان الوضـع تغير من اعتبار 
من يسـتخدمها «عميلا» الى ان اشخاصا 
يقومـون بأعمـال ارهابيـة تحـت ذريعة 
المقاومـة. وقـال ان قواتـه مدربـة علـى 

احترام حقوق الانسان.
ويرى الاسـرائيليون ان زيادة كفاءة 
خطـوة  الفلسـطينية  الامنيـة  القـوات 
للامـام، لانـه كلما قامـوا بالعمـل فليس 
ومـع  الاسـرائيلي  للتدخـل  داع  هنـاك 
ذلـك يضيفـون ان ملاحقتهـم لناشـطي 
حمـاس والجهـاد في الضفة كانت سـببا 
فـي اسـتقرار الامـن. ومع وجـود تعاون 
اسـرائيلي الا ان اسـرائيل تؤخر وصول 
فـي  للقـوات  الخـاص  والـزي  السـتر 
الميناء. كما ان القوات تعاني من مشـاكل 
اخـرى وهـي ضـرورة طلـب الاذن مـن 
الاسـرائيليين كلمـا ارادوا نقـل وتحريك 
قواتهم. يعترف الجنرال دايتون بطريقة 
دبلوماسـية بوجـود توتر بـين الطرفين 
لكنـه يأمل بتدريب ثماني فـرق لكل مدن 
الضفـة. واشـار مسـؤول قـوات الامـن 
الوطنـي او القومي ان السـلام ضروري 
الان خاصـة ان جيله عاش الحروب وان 

الفلسطينيين يرغبون بالسلام.

دايتون متفائل وقبل عرض ميتشل البقاء عامين مع القوات الفلسطينية

صحيفة: الحرس الرئاسي الفلسطيني وقوات الامن الوطني 
بيروت ـ «القدس العربي» تحققان تقدما وعناصرها مستعدون لمكافحة الارهاب

ـ من سعد الياس:

لمناسبة مغادرته لبنان الى لاهاي في هولندا تزامنًا مع 
انتهاء تفويـض لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الثامن والعشرين من 
شهر شـباط (فبراير)  2009، وجّه رئيس اللجنة والمدعي 
العام المعين للمحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار رسـالة 
الى الشـعب اللبناني تحت عنوان «سيسـتمر البحث عن 
الحقيقة» استهلها قائلا «انّ المساعي التي بدأتها الحكومة 
اللبنانيـة نيابـة عن شـعبها وبمسـاندة المجتمـع الدولي 
لوضـع حـد للافـلات مـن العقـاب سـتبلغ قريبًـا منعطفًا 
تاريخيًا هامًا»، لافتًا الى «انّ الاول من آذار (مارس) 2009 
سيسـجل معلمًا تاريخيًا اخر وهـو انطلاق اعمال المحكمة 

الخاصة بلبنان».
ووصـف بلمار لجنـة التحقيق الدولية المسـتقلة بأنها 
«كيـان فريـد»، ورأى «انّ قيامهـا يشـكل سـابقة متفـردة 
من نـواح عـدة»، وقال «شـأنها شـأن اي عمـل جديد، لم 
تكـن اللجنـة على درجة الكمـال المرجوة، لكننـا تمكنا من 
التعاطي مع هذا الواقع ووجدنا حلولا لم تكن موجودة»، 
مضيفًـا «ادرك اكثـر من اي وقت مضى الامـال التي يعلقها 
الشـعب اللبناني علينـا، كما انني مـدرك ايضًا للمخاوف 
والشـكوك التـي يولدهـا اي عمل لـم تعرف نهايتـه بعد، 
ابوابنا ستظل مشـرعة امام اجهزة الاعلام بغية مساعدة 
ممثليها في نقل الوقائع الحقيقية والتي على ضوئها يمكن 

للرأي العام ان يحدد ما يراه من مواقف».
وتابع «لم اشأ ان اغادر لبنان من دون مخاطبتكم انتم 
اللبنانيـين مباشـرة، لابلغكم بانّ انتهـاء تفويض اللجنة 
مـا هو الا انتهاء فصـل من فصول القضيـة، وليس انتهاء 
مهمتنـا. اننا سـنواصل عملنا بحماس وعـزم متجددين. 

اننا ملتزمون بالتفويض الذي منحه لنا الشعب اللبناني 
مـن خـلال مجلس الامـن الدولـي، ولن تحبـط عزائمنا لا 
العراقيل ولا ضخامـة التحديات. اننا عاقدون العزم على 
ان نمضـي حيثمـا تقودنـا الادلـة وسـوف نبـذل كل جهد 

لتحقيق غايتنا».
واضـاف «سـوف تتواصـل تحقيقاتنـا من لاهـاي في 
هولنـدا»، لافتًا الى ان «مكتـب مدعي عام المحكمة الخاصة 
بلبنان سيكون له مكتب ميداني في بيروت.. بمثابة قاعدة 
للمحققين الذين سياتون الى لبنان في مهام منتظمة لجمع 
الادلة ومقابلة المسؤولين اللبنانيين وكذلك الشهود حسب 
الحاجـة والاقتضـاء». واذ اعـرب عن شـكره للسـلطات 
اللبنانيـة «لما قدمتـه من مسـاعدة وتعاون قيّمـين للجنة 
التحقيق»، قـال «اود ان اعبر عن عميق امتناني للشـعب 
اللبنانـي الذي ظـل منذ عـام 2005 يحيط اللجنـة بكرمه 
ودعمـه. كمـا اود ان احيي شـجاعة اللبنانيـين وقدرتهم 
علـى الصمـود امام المحـن وقـوة عزيمتهم مـن اجل صنع 
مسـتقبل افضل للاجيال القادمة»، متوجهًا الى اللبنانيين 
بالقـول «ان التزامـي تجاهكم هو ان اخـدم قضية العدالة 

وفق نهج تمثل الحقائق والادلة قاعدته الحصرية».
وفيمـا اكـد ان «المحكمة الخاصـة بلبنان لا تسـعى الى 
الانتقـام، بـل الـى الحقيقـة»، وان «كافة المعنيين شـهودًا 
كانـوا او موقوفـين او متهمـين سـتتم معاملتهـم بشـكل 
يحفظ كرامتهم»، جزم بـانّ «مكتب المدعي العام لن يكون 
عرضـة لتاثيـر الاعتبارات السياسـية اذ انـه لا يمكن ولا 
ينبغـي ان تسـتخدم العدالـة كاداة سياسـية». مضيفًـا 
«ينبغـي الا تكـون نتائـج تحقيقـات مكتـب المدعـي العام 
والخطوات التي سوف اقررها بصفتي مدعيًا عامًا وكذلك 
ما سـتخلص اليـه المحكمة الخاصة بلبنـان موضع احكام 

مسبقة او تكهنات».
وختـم بلمـار رسـالته الـى اللبنانيـين قائـلا « اود ان 
اطمئـن الجميـع باننـي وفريقي سـنبذل كل جهـد ممكن، 

انسـانيًا وقانونيًا، لجلاء الحقيقة وجلب المسـؤولين عن 
الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصنا الى العدالة، وهذا 
هـدف ينبغي الا ينفرد به مكتـب المدعي بل يجب ان يكون 
هدفًا عامًا يصر على تحقيقه كافة افراد الشعب اللبناني». 
وعشـية انتقال ملف الرئيس الحريـري من عهدة القضاء 
اللبنانـي الى مدعي عـام المحكمة، كثرت التكهنات بشـأن 
وضـع الضباط الاربعـة الموقوفـين في القضية فـي لبنان 
وهـل يُطلق سـراحهم ام يُنقلون الى لاهـاي؟ ورأى وكيل 
اللـواء جميل السـيّد المحامي اكـرم عازوري انـه لا بدّ من 
ان يتـم الافراج عن الضباط كمـا حصل مع موقوفين ثلاثة 
اطلقوا في الايام القليلـة الماضية وهم الاخوان عبد العال 
وابراهيم جرجورة، معتبرا ان القضية ستشـهد فراغا في 

من يتولى الملف في الفترة الانتقالية.
غيـر ان مصـادر قانونيـة رأت «ان ملـف الحريـري لن 
ينتقل الى عهدة مكتب النائـب العام التابع للمحكمة ذات 
الطابع الدولي الا بعـد موافقة القضاء اللبناني على طلب 
سـيتلقاه في الفتـرة الممتدة مـن اول آذار (مـارس) حتى 
الثلاثين من نيسـان المقبلين من رئيس هذه المحكمة انفاذا 

لقرار من المنتظر صدوره عن قاض ما قبل المحاكمة».
وذكـرت «ان القضـاء اللبنانـي سـيبقى هو المسـؤول 
الحصـري عـن الملف فـي الفتـرة الانتقالية التـي تبدا في 
الاول مـن اذار المقبل وتنتهي مع صـدور قرارين اجرائيين 
في قصـر العدل في بيـروت، الاول للمحقـق العدلي صقر 
صقـر ويعلـن فيـه انتهـاء صلاحيتـه فـي النظـر بالملـف 
بفعل بدء تطبيق اتفاقية انشـاء المحكمـة الخاصة بلبنان 
الموضوعة قيد التنفيذ بموجـب القرار 1757 الذي اصدره 
مجلـس الامـن بالاسـتناد الى الفصل السـابع مـن ميثاق 
الامم المتحـدة، والثانـي للنائـب العام التمييـزي، المدعي 
العام لـدى المجلـس العدلي القاضي سـعيد ميـرزا يحيل 
بمقتضـاه الملف على دائرة النائب العام الدولي، بحسـب 

الاختصاص، من خلال وزارة العدل اللبنانية».

المحقق الدولي يودّع لبنان برسالة تؤكد البحث
 عن الحقيقة وتكهنات حول وضع الضباط الاربعة 

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:
 

هاجمـت الصحافة الاردنية بقسـوة طوال الاسـبوع 
التعديـل الـوزاري الاخيـر علـى حكومة الرئيـس نادر 
الذهبـي فيما اثار وزير الداخليـة الجديد نايف القاضي 
الجدل وسط الصحافيين بعدما ابعد جميع افراد الطاقم 
الاداري المعاون والمرافق لسلفه الوزير عيد الفايز دفعة 
واحـدة وبـدون اسـتقبال كبـار الموظفين وشـكرهم كما 

يحصل بالعادة.
وهاجمـت اقـلام صحافيـة الوزير الجديـد للداخلية 
بسـبب الطريقـة التي قرر فيها الاسـتغناء عـن خدمات 
المسـؤول الصحافـي السـابق للـوزارة نسـيم عنيزات 
الـذي يعتبر من صحافيـي الصف الاول فـي عمان ومن 

حلقات الوصل المنتجة بين الاعلاميين والصحافة.
 وانتقـد الصحافـي اسـامة الراميني تصـرف الوزير 
الـذي لم يقابل  الكادر المعاون لسـلفه وطالب بابعادهم 
خلافـا للتقاليـد في مثل هـذه الحالات فيمـا قالت وكالة 
عمون ان الوزير القاضي ابعد المسؤول الاعلامي للوزارة 
والمرافقين الامنيين للوزير السابق واحضر طاقما جديدا 
تماما كما استغنى حتى عن سائقي الوزير السابق وهي 

اجراءات غير مألوفة عموما في هذا الاتجاه.
 وكانـت التقاريـر الصحافيـة قـد ركـزت كثيـرا على 
الابعـاد السياسـة لاختيـار القاضـي وزيـرا للداخليـة 
باعتباره من المتشـددين في تطبيقات قرار فك الارتباط 
وسياسـات المعابر والجسـور مع الفلسـطينيين وكذلك 

باعتبـاره الوزير الـذي ابعد في عهده قـادة حماس من 
عمان قبل تسع سنوات ومقابل هذه القراءات السياسية 
ابلغ الوزير القاضي عدة صحافيين بانه فعلا متشدد في 
تطبيقـات فك الارتبـاط وعلى المعابر والسـجور  ملمحا 

لانه سيبقى كذلك.
وتحـدث الكاتب فهد الخيطـان في صحيفـة (العرب 
اليوم) عن حجم المأزق الذي تعانى منه الحياة السياسية 
كلمـا حصـل تعديـل وزاري مسـتغربا من تعيين سـالم 
الخزاعلة وزيرا للشـؤون القانونيـة بعدما عمل الرجل 
لاشهر على تأسيس ديوان المظالم فما ان باشر عمله حتى 
اختطف الـوزارة لاعتبارات التمثيل لا غير. ولم تتوقف 
المفاجـآت عنـد هذا الحد فـكان قرار نقل المهندس باسـم 
السـالم مـن وزارة العمل التـي عمل فيهـا باجتهاد عدة 
سنوات الى وزارة المالية ومبادلة الحقائب بين المهندس 
سـهل المجالي وعلاء البطاينة وانتقال نانسي باكير من 
حقـل الثقافـة الى ميـدان اخر «تطويـر القطـاع العام».

 وقـال الكاتـب: هـل يجـد المراقـب مـن تبريـر منطقـي 
الترضيـات  لسياسـة  الرضـوخ  غيـر  المناقـلات  لهـذه 
والحسـابات الجغرافية وحتى لو كان ذلك على حساب 
الكفاءة والقـدرة.  وفيما رحب الخيطـان باخراج وزير 
الخارجية الاسبق صلاح البشير لاحظ الصحافيون ان 
النقد القاسـي للوزراء الجدد لم يشـمل هـذه المرة وزير 
الداخليـة الجديـد الـذي اعتبـره رئيس تحريـر العرب 

اليوم طاهر العدوان خيارا منطقيا ومعقولا.
 مـن جانبه اعتبـر الكاتب في صحيفـة (الغد) محمد 
ابـو رمان ان التعديل الوزاري فـي مرتبة العادي ودون 
الطمـوح قائلا: ربما «المطبخ السياسـي» تحسـن قليلا، 

وان كان دون المتوقـع والمطلـوب، لكـن الصدمـة كانـت 
على صعيـد «المطبخ الاقتصـادي»، اذ خـلا التعديل من 
اسـماء قوية مرشـحة للدخول الى الحكم وبناء رؤيتها 
في مواجهة تداعيات الازمـة المالية العالمية، التي يتوقع 

ان تزداد سلبيا خلال الشهور القادمة.
والترويـع»  «الصدمـة  سياسـة  رمـان:  ابـو  وقـال   
ضربـت الاعـلام والـرأي العام ايضـا في عمليـة التنقل 
بـين الـوزارات، وهـي اليـة غيـر مفهومـة ولا منطقيـة، 
وكانّ الوزير هو «سـوبر مان» قادر ان يتعامل مع ملفات 
معقـدة ومركبـة فـي وزارات متعـددة، في الوقـت الذي 
يفتقـد الوزيـر نفسـه الرؤية السياسـية التـي يمكن ان 
يبرر وجودها تـداول الحقائب الوزاريـة. اذا كان وزير 
معـين عاجزا عـن ادارة وزارتـه او غير راغـب فيها، فلا 
ضـرورة ان يبقـى فـي الحكومـة، حتى لو على حسـاب 
وزارة اخـرى! وقد تكون هنالك اسـماء اخرى مرشـحة 
وجديـرة بتولي تلـك الحقيبـة، الا اذا كنـا نتعامل وفق 

عقلية «الاقطاع السياسي» و»العلاقة الزبائنية.
 وفي الدسـتور قـال الكاتب ماهر ابو طيـر ان طبيعة 
التعديل لا تشي بأن عمر الحكومة اصبح قصيرا فطبيعة 
الاسماء، والمهمات، توحي بأن الرئيس باق لفترة اطول، 
مما توقعت انا، وتوقع غيري، والوقت اليوم ، محسوب 
بالذهـب على رئيـس الحكومة، الذي انتـج تعديلا، كما 
يريـده هو، ولا يسـتطيع ان يتملص من عبء الحكومة، 
كونهـا حكومـة اجنحـة، او شـارك بتشـكيلها اخـرون.

وقال الكاتب: لون الحكومة بعـد التعديل، لون ليبرالي 
يجـدول  ان  الحكومـة،  رئيـس  اسـتطاع  لقـد  وطنـي. 

التعديل، حتى جاء مثمرا، الى حد كبير.

الرجل الجديد في الداخلية يرحب بتقارير عن تشدده في فك الارتباط ودوره بابعاد قادة حماس

الاردن: الصحافة تهاجم مناقلات الصدمة والترويع في التعديل الوزاري 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

اعـدت المحاميـة فاطمـة العجـو مـن 
مركـز (عدالة)، المركـز القانوني للدفاع 
عن حقوق الاقلية العربية في اسرائيل، 
دراسـة عن جرائم الحرب الاسرائيلية 
فـي الحرب الاخيـرة على غـزة، وقالت 
في حديث خـاص انّ الهجمـات التي لا 
تفـرّق بـين مقاتلـين واهداف عسـكرية 
وبـين مدنيـين واهـداف مدنية، تشـكّل 
الدولـي  للقانـون  خطيـرة  انتهـاكات 

المتعارف عليه وتعتبر جرائم حرب.
واضافـت ان الهجمـات التـي تنفّـذ 
اعتبارهـا  يمكـن  مدنيـين  سـكان  ضـد 
ايضًـا جرائـم ضـد الانسـانية، اذا مـا 
نُفذت كجـزء من هجوم واسـع النطاق 
او هجـوم منهجـيّ ضد سـكان مدنيين، 
وبمعرفـة بوجـود الهجـوم. وبالتالي، 
فـانّ الهجمات الاسـرائيلية علـى افراد 
الشـرطة وعلـى مبانـي السـلطة كانت 
ولسياسـة  مسـبق  لتخطيـط  نتيجـة 
كانـت الحكومة والمسـتوى العسـكري 
ايضًـا  وتمّـت  وضعهـا،  فـي  شـريكين 
بشـكل منهجـي وواسـع النطـاق (اي، 

اشـتملت على عـدد كبير مـن الاعمال). 
وعليه، فان الهجوم على افراد الشرطة 
يمكـن اعتبـاره جريمـة حـرب بموجب 
معاهدة روما، وجريمة ضد الانسـانية 
بموجب البند 7(1) من المعاهدة نفسها، 
لمدنيـين  المقصـود  القتـل  وموضوعهـا 
او هجـوم مقصـود علـى مدنيـين غيـر 
مشـاركين في القتال مباشـرة. الهجوم 
علـى مبانـي السـلطة يمكـن اعتبـاره 
جريمـة حـرب ايضـا بموجب بنـد اخر 
في المعاهدة ذاتهـا وموضوعها التدمير 
الكبير لاملاك دونما حاجة عسـكرية او 
الهجـوم المقصـود علـى اهداف ليسـت 

عسكرية.
وسـاقت المحامية عجو قائلة: جدير 
التاكيد ان الهجوم على افراد الشـرطة 
ومباني السـلطة يتجـاوز اختبار الحدّ 
الاقصـى للبنـد  من معاهـدة روما الذي 
يطلب توفّر خطة، سياسـة، او ممارسة 

واسعة للاعمال.
يشار في هذا السياق الى انه بالرغم 
مـن حقيقـة ان دولـة اسـرائيل ليسـت 
طرفًـا فـي معاهدة رومـا، فـانّ البندين 
الحـرب  جرائـم  وموضوعهمـا  و8   7
يعبـران،  الانسـانية  ضـد  والجرائـم 
اساسًا، عن قضاء دولي متعارف عليه، 

وبالتالـي يسـريان علـى اعمـال و/او 
اخفاقات مناقضة لاوامرهما.

وتابعت قائلة انّ الاشـخاص الذين 
ضـد  وجرائـم  حـرب  جرائـم  نفّـذوا 
الانسـانية يتحمّلون مسؤولية جنائية 
شـخصية (الا اذا توفـرت لهـم احـدى 
الحمايات المعترف بهـا قانونيًا).  تقوم 
المسـؤولية الشـخصية على اساسـين: 
مسـؤولية مباشرة في حال تنفيذ فعلي 
لجرائم دولية، تخطيط، اغواء واصدار 
امر بتنفيذ جريمة كهذه: و/او مسؤوليّة 
ارسـال من شـأنها ان تلقى على ضباط 
عسـكريين او على قادة مدنيين بجريرة 
الخاضعـون  نفّذهـا  دوليـة  جرائـم 
لمسـؤولية  التأسـيس  لغـرض  لهـم. 
ارسـال جنائيـة يجـب اثبـات وجـود 
نظام علاقـات خضوع بـين الضابط او 
المسـؤول وبين المنفذ الفعلـي (امتحان 
السـيطرة الفعليـة)، وان الضابط علم 
او كان عليـه ان يعلـم بالجرائـم.  وفي 
شـأننا، هـذه العناصـر متوفـرة كلّهـا 
ازاء التخطيط المسبق والسياسة التي 
تقـررت واعلنت مثلما ورد اعلاه في كل 
ما يتعلق بتوجيـه الهجمات على افراد 
الشرطة وعلى مباني السلطة، الذين لا 

يشكّلون اهدافًا شرعية للهجوم.

يشـار الى ان المطالب المحدّدة بشأن 
تسـري  التـي  هـي  عسـكري  ضابـط 
على قائد سياسـي يشـكّل فعليًـا جزءًا 
مـن سلسـلة السـلطة العسـكرية مثـل 
وزيـر الامـن، على حد قولها. واشـارت 
المحاميـة الفلسـطينية الـى انّ صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» كتبـت حـول هذه 
السياسة المخططة، ونُقل عن مسؤولين 
كبار فـي الجهاز العسـكري تصريحات 
بانّه تم توسيع بنك الاهداف بغية شمل 
شبكة الدعم الواسـعة التابعة للحركة 
الاسـلامية، وان اختيـار الاهداف جاء 
لغـرض اضعـاف جميع جوانـب حركة 
حماس والمسّ بالبنيـة التحتية المدنية 
لحمـاس، وليـس بالـذراع العسـكريّة. 
المسـاجد  البيـوت،  بخصـوص  كذلـك 
والمستشـفيات التـي هوجمـت، ادّعـت 
دولة اسـرائيل انها اسـتُخدمت كموقع 
اختباء لافراد حماس، وبموجب ادعاء 
اسرائيل: هذا الاستخدام يبعد الحماية 
عن هذه الاهداف المدنيـة ويحولها الى 
اهـداف هجـوم شـرعية، فـي حـين انّ 
القانـون المتعـارف عليـه الـذي تبلور 
في هذا السـياق يقرّ بـانّ الهدف المدني 
ل،  يكون محميًا امام الهجوم الا اذا شـكّ

ولتلك الفترة، هدفًا عسكريًا.

المحامية فاطمة العجو: الهجمات التي لا تفرّق بين مقاتلين 
واهداف عسكرية وبين مدنيين واهداف مدنية تعتبر جرائم حرب 
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قرر القضـاء الفرنسـي الجمعة رفع 
الرقابـة القضائيـة عـن الدبلوماسـي 
الجزائـري محمـد زيان حسـني المتهم 
بتدبيـر اغتيال المحامي والمعارض علي 
مسـيلي فـي باريـس عـام 1987، بعـد 
توقيفـه فـي شـهر آب (أغسـطس) في 
مطـار مرسـيليا ـ مارينيـان ومنعه من 

مغادرة التراب الفرنسي.
وقـد ذكرت وكالة الأنباء الفرنسـية 
الجمعة أن محكمة الاسـتئناف سمحت 
حسـني،  زيـان  محمـد  للدبلوماسـي 
وزارة  فـي  التشـريفات  مسـؤول 
الخارجية، بمغادرة التراب الفرنسـي، 
مشـيرة إلـى أن حسـني اسـتفاد من « 
الرفع الجزئي للرقابـة القضائية» ولم 

يستفد من البراءة.
وأضـاف المصدر ذاته أن التحقيقات 
التـي يقـوم بها القضـاء الفرنسـي في 
هـذه القضيـة سـتتواصل، وأن تهمـة 
«التواطـؤ» التي وجهت للدبلوماسـي 
محمد زيان حسني لا تزال قائمة، وأنه 
سـيكون عليـه الإجابة مسـتقبلا على 
أيـة أسـئلة لقاضـي التحقيـق، كما أنه 
سـيكون ممنوعاً عليـه القيـام بزيارة 
إلى ألمانيا التي يقيم بها شـاهد الإثبات 
العقيد السابق في المخابرات الجزائرية 

محمد سمرواي المنشق عن الجيش.    

أزمـة  بعـد  القـرار  هـذا  ويأتـي 
دبلوماسـية صامتـة دامـت أكثـر مـن 
ستة أشهر بين باريس والجزائر، ظلت 
خلالها السـلطات الجزائريـة تلح على 
أن الدبلوماسـي بـريء، وأنـه ضحية 
المطلـوب  وبـين  بينـه  أسـماء  تشـابه 

الحقيقي واسمه «حساني».
ورغم أن وزير الخارجية الجزائري 
صعد مـن لهجـة كلامـه أكثر مـن مرة، 
ذاهبـا إلـى حـد القـول بأن السـلطات 
الدبلوماسـي  تحتجـز  الفرنسـية 
الفرنسـية  الحكومـة  أن  إلا  كرهينـة، 
ظلـت تؤكـد علـى أن القضاء مسـتقل، 
وأنه لا يمكنها أن تتدخل في عمله، رغم 
إدراكهـا أن الإبقـاء على حسـني تحت 
الرقابة القضائية يسـمم العلاقات بين 
البلديـن، وقـد يضـر بمصالح فرنسـا 
فـي الجزائر. جديـر بالذكـر أن النيابة 
العامة الفرنسية ( الواقعة تحت سلطة 
وزارة العـدل) سـبق وأن طالبـت عدة 
مرات برفع الرقابة القضائية عن محمد 
زيـان حسـني، كمـا قامـت السـلطات 
القضائية بتغيير قاضي التحقيق الذي 
كان يشرف على القضية بودوان تيفنو 
في شـهر كانون الأول (ديسمبر)، وهو 
مـا فسـر على أنه سـعي من السـلطات 
الفرنسـية لإيجاد مخرج من هذا المأزق 

الدبلوماسي. 
ويأتي الإفراج عن حسـني في وقت 
اندلـع فيـه جـدل جديـد بشـأن هـذه 
القضية، فقد فجر علي يحيى عبد النور 

عميد المدافعين عن حقوق الإنسـان في 
الجزائـر قنبلـة حقيقية، عندما كشـف 
الشـاذلي  الأسـبق  الرئيـس  أن  عـن 
بن جديـد هو مـن وجه الأمـر باغتيال 

مسيلي.
جريـدة  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
أن  الجزائريـة  الأسـبوعي»  «الخبـر 
مسـيلي كان يديـر صحيفـة معارضـة 
في باريس يمتلكهـا حزب جبهة القوى 
الاشـتراكية ( المعـارض) وأن الجريدة 
صفحتـين  علـى  موضوعـا  نشـرت 
كاملتين بشأن زوجة الرئيس الأسبق، 
خاصـة بعـد أن تنقلـت إلى سويسـرا 
علـى متن طائرة خاصـة، ورفضت دفع 
مستحقات توقف الطائرة، مبررة ذلك 
بأنها «رئيسـة الجمهوريـة الجزائرية، 

وأنه ليس عليها أن تدفع شيئا».
وأشـار عبد النـور إلـى أن الرئيس 
الشاذلي اسـتدعى مدير ديوانه اللواء 
العربي بلخير، مؤكـدا على أنه «ما دام 
الأمـر وصـل إلـى زوجاتنـا، فيجب أن 

نضع حدا لذلك».
وذكـر أن عملية التصفية الجسـدية 
التـي تعـرض لهـا مسـيلي ليسـت لها 
علاقـة باللقـاء الـذي جمع بلنـدن بين 
المعارض حسـين آيت أحمـد والرئيس 
غـادر  الـذي  بلـة  بـن  أحمـد  الأسـبق 
السـلطة بانقـلاب عسـكري فـي عـام 
1965، وهـو اللقـاء الذي رتـب له علي 
مسـيلي الذي كان الـذراع الأيمن لآيت 
أحمـد.  وقال علي يحيى عبـد النور أن 

الهـدف مـن وراء إعادة فتـح الملف في 
هـذا التوقيـت ليس بريئا، مشـيرا إلى 
أن الهدف قد يكون التخلص من اللواء 
العربي بلخير مدير ديوان الرئاسة في 
عهد الرئيسين الشاذلي بن جديد وعبد 
العزيـز بوتفليقة، وسـفير الجزائر في 

الرباط حاليا.
وأكد المصـدر ذاتـه أن بلخير كاد أن 
يتعرض لمسـاءلة من القضاء الفرنسي 
إلـى  نقـل  عندمـا  الماضـي،  الصيـف 
المستشـفى الأمريكـي بباريس من أجل 

تلقـي العـلاج، موضحـا أن السـلطات 
الجزائريـة طلبـت منـه أن يعـود إلـى 
الجزائـر علـى جنـاح السـرعة حتى لا 

يتعرض للمساءلة.
كمـا قـال بـأن شـاهد الإثبـات فـي 
القضيـة العقيد محمد سـمراوي يمكن 
أن يتعـرض للمتابعـة القضائية بتهمة 
التواطؤ، لأنه اعترف بأنه كان حاضرا 
عندما سـلم الدبلوماسـي حسني مبلغ 
80 مليـون فرنـك فرنسـي لعبـد المالك 

أملو الذي نفذ عملية اغتيال مسيلي. 

القضاء الفرنسي يفرج عن الدبلوماسي الجزائري
المتهم بتدبير اغتيال المعارض علي مسيلي

■ تونـس ـ يـو بـي اي: وصـف الرئيـس التونسـي زيـن 
العابديـن بن علـي اتحاد المغـرب العربـي بأنه خيار لشـعوب 
المنطقة وصمـام أمان لها،مؤكـد أنه حتميـة تاريخية وضرورة 

حيوية ومصيرية .
التونسـي فـي حديـث نشـرته الجمعـة  الرئيـس  واعتبـر 
مجلة»المغـرب الموحـد» فـي عددهـا الأول الصـادر بتونس، أن 
الأقطار المغاربية تواجه جميعها تحديات داخلية وخارجية،»و 
أنهـا لا تقدر على التعامل مع المتغيـرات الدولية من موقع الفعل 

والمبادرة إلا وهي موحدة ومتضامنة».
وتأسـس اتحاد المغرب العربي في السـابع عشر من شباط /
فبراير 1989 ليكون تكتّلا اقتصاديا،وهو يتألف من خمس دول 

هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا.
وتعطلت مسـيرة هذا الاتحاد منذ العام 1994، ولم تُعقد قمة 
لرؤسـاء دولـه منذ ذلـك التاريخ بسـبب الخلافات بـين الدول 
الأعضـاء، وبشـكل خـاص الخـلاف المغربي-الجزائـري حول 

الصحراء الغربية.
البنـاء  مسـيرة  بـأن  علـي  بـن  الرئيـس  واعتـرف 
المغاربي»تعرضت إلى شـيء من التعثر نتيجـة بعض العوامل 
الظرفيـة»، ولكنـه اعتبـر أن ذلـك لا يجـب ألا يحجـب حقيقـة 
الخطوات الكبيرة التي تم قطعهـا منذ إعلان قيام اتحاد المغرب 
العربي وفي مقدمتها الهياكل السياسـية والمؤسسات التي وقع 

تركيزها في المجال.
ودعا إلى تضافر الجهود من أجل إدخال المواثيق والاتفاقيات 
المغاربية حيز التنفيذ «حتى يقوم البناء المغاربي الموحد بأبعاده 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والبشـرية، ويتسـنى 

الانتقال إلى طور جديد يُزال فيه القائم من الحواجز».
وحـذر مـن أن أي تأخيـر فـي اسـتكمال بنـاء اتحـاد المغرب 
العربـي له كلفته على الصعيدين السياسـي والاقتصادي، ذلك 
أن اسـتقرار الـدول ومناعتهـا وازدهارها تتوقف إلـى حد كبير 

على مدى اندماجها في محيطها.
كما أن عدم بروز تكتل مغاربي قوي ومتماسـك يحد من قدرة 
الدول المغاربية على مواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها 
العالـم اليوم، ومن تأثيرها الإقليمـي والدولي، باعتبار أن عدم 
الاندماج يضعف قدرتها التفاوضية مع بقية التكتلات الأخرى.

أمـا بالنسـبة إلـى الكلفـة الاقتصاديـة، فقـد أشـار الرئيس 

التونسـي إلى أن غيـاب الاندمـاج الاقتصـادي المغاربي يفوت 
علـى دول المنطقة فرصة نمو سـنوي في حدود 2٪، إلى جانب 
بقاء نسبة المبادلات التجارية بين الدول المغاربية ضعيفة حيث 

لا تتجاوز حاليا 4٪ من مجموع المبادلات مع الخارج.
يشـار إلـى أن مجلـة «المغـرب الموحـد» التـي صـدر عددهـا 
الأول اليـوم ،هي فصلية مسـتقلة جامعة تصـدر من تونس عن 
دار النشـر للمغرب العربـي، ويرأس هيئة تحريرها اسـماعيل 
الاشـتراكيين  الديمقراطيـين  لحركـة  العـام  الأمـين  بولحيـة 

التونسية المعارضة.
وتعتبـر فصلية «المغرب الموحـد» المجلة الثانية التي ترخص 
لهـا السـلطات التونسـية خلال هذا الشـهر، بعـد مجلة»رؤى» 
الثقافيـة التـي أصدرهـا الإعلامـي والبرلمانـي التونسـي رضا 

الملولي.

الرئيس التونسي يصف اتحاد المغرب العربي 
بصمام امن المنطقة المغاربية

الرئيس زين العابدين بن علي
المحامي والمعارض علي مسيلي

■ الرباط ـ ا ف ب: صرح وزير الاتصال المغربي خالد الناصري الخميس ان المغرب 
«متفائل الى حد معقول» في تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية.

وقـال الناصري انه «لنكـون متفائلين بالمطلق، يجب ان تقاسـمنا كل الاطراف على 
الجانـب الآخر من الحدود، اي الجزائر والبوليزاريو (جبهة تحرير السـاقية الحمراء 

ووادي الذهب) الارادة التي نملكها».
وكان مبعـوث الامم المتحـدة الى الصحـراء الغربية كريسـتوفر روس صرح خلال 
زيـارة الى العاصمـة الجزائرية الاربعـاء ان كل اطراف النزاع لديهـم «ارادة صادقة» 
لاسـتكمال المفاوضـات حول مسـتقبل الصحـراء الغربية. وقـال الناصـري في ختام 
اجتماع حكومي في الرباط ان «المغرب مصمم (...) على ان يبني مع اشقائنا الجزائريين 

وجبهة البوليزاريو بيئة مغاربية تعمل فيها الشعوب بسلام وهدوء وتعاون».
وضمت الرباط الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية سابقا في 1975.

واقترح المغرب منحها حكما ذاتيا واسعا ضمن السيادة المغربية، الا ان البوليزاريو 
المدعومة من الجزائر ترفض المبادرة المغربية وتطالب بالاستقلال عبر استفتاء لتقرير 
المصيـر. ومنـذ حزيران/يونيـو 2007 عقـدت اربعـة اجتماعـات بين المغـرب والجبهة 

برعاية الامم المتحدة لم تؤد الى نتيجة.
ومن المقرر اجراء جولة رابعة من المفاوضات في موعد لم يحدد بعد.

وزير الاتصال: المغرب «متفائل الى حد 
الرباط ـ «القدس العربي»معقول» بتسوية قضية الصحراء الغربية 

 من محمود معروف:
خفـوت ضجيـج الحرب علـى الارهاب 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  رحيـل  منـذ 
جـورج بـوش لـم يوقـف الحـرب التـي 
تعلنها السـلطات المغربية علـى التيارات 
والجماعـات التـي تضعها في هـذا الاطار 
ويتواصـل وقـوف العشـرات مـن اتبـاع 
هذه التيـارات في قفص الاتهـام في قاعة 
المحكمة المتخصصة بالنظر في ملفات هذه 

الظاهرة. 
ووقف الخميس العشـرات من المتهمين 
الـى  للاسـتماع  «ارهابيـة»  بنشـاطات 
مرافعـات  او  بحقهـم  الصـادرة  الاحـكام 

الدفاع والنيابة العامة واسئلة القضاة.
وتعتبـر قضية بلعيرج الاكثر اثارة من 
بين الملفات المعروضة والتي قررت المحكمة 
تأجيل النظر فيها الى الشـهر القادم دون 
ان تتبين ملابسـات هـذا الملف والغموض 
الذي يكتنفه رغم مرور اكثر من سـنة على 
اعلان السـلطات عن تفكيك هذه الشـبكة 
وما تضمه من خليط من المتهمين والرفض 
الـذي قوبلت به رواية السـلطات بشـأن 
سـتة معتقلين سياسـيين تقول السلطات 

انهم اعضاء في الشبكة.
والملابسـات التـي يبحـث عنهـا دفـاع 
المتهمين ليسـت قانونية فقط بل سياسية 
وما هدفت له السلطات من الزج بناشطين 
سياسيين تشـهد مواقفهم خلال السنوات 
الماضيـة على رفضهـم للارهـاب والعنف 
السياسي ومشاركتهم بالحياة السياسية 
مـن خـلال احـزاب اسسـوها او احـزاب 
الحيـاة  فـي  تشـارك  قانونيـة  شـرعية 

البرلمانية.
والسـلطات تقـول ان شـبكة بلعيـرج 
نسـبة الـى عبـد القـادر بلعيـرج المغربي 

مارسـت  البلجيكيـة  للجنسـية  الحامـل 
اعمالا ارهابية خلال عقد التسـعينات من 
القـرن الماضي وسـطت على امـوال بنوك 
وخزنتهـا  اسـلحة  وهربـت  اوروبـا  فـي 
وكانت تعد لنشـاطات ارهابية ان كان من 
خلال هجمات انتحارية تستهدف مصالح 
ومؤسسـات مغربية واجنبيـة او اغتيال 

شخصيات سياسية وعسكرية.
ويبقـى عبد القـادر بلعيرج شـخصية 
مثيـرة للجـدل ان كان بسـبب ما لـم تنفه 
السـلطات البلجيكيـة عن علاقـات اقامها 
مع المخابـرات البلجيكيـة والتعاون معها 
في متابعة الجماعات الاصولية المتشددة 
فـي اوروبـا او تأكيـده ان الاسـلحة التي 
كانـت  اوروبـا  مـن  للمغـرب  احضرهـا 
قصـد  المغربيـة  المخابـرات  مـع  بتعـاون 
تهريبها للجزائر فـي اطار دعم الجماعات 
الاسـلامية الجزائرية التي كانت تناهض 
السـلطات الجزائرية وتخوض حربا ضد 

الدولة طوال عقد التسعينات.
الابتدائيـة  الجنايـات  غرفـة  وقضـت 
بمحكمـة  الإرهـاب  بقضايـا  المكلفـة 
الاسـتئناف بسـلا، بأحـكام تراوحت بين 
ثلاث و15 سـنة سـجنا نافـذا، في حق 18 
متهمـا، توبعـوا في إطـار قانـون مكافحة 

الإرهاب.
وقضت المحكمة بـ15 سـنة سجنا نافذا 
في حق سـعد الحسـيني، المتهم الرئيسي 
فـي هـذه الملـف، بعـد أن وجهـت لـه تهم 
«المس بالسلامة الداخلية للدولة وتكوين 
عصابة إجراميـة لإعداد وارتـكاب أعمال 
إرهابية فـي إطار مشـروع جماعي يهدف 
إلـى المـس الخطيـر بالنظام العـام وجمع 
وتدبير أمـوال وإقناع الغيـر على ارتكاب 
أعمـال إرهابية وعقـد اجتماعات عمومية 

بدون ترخيص».
كما قضت بثماني سـنوات سجنا نافذا 
فـي حـق خمسـة متهمـين أدينـوا بتهـم « 
تكويـن عصابة إجرامية لإعـداد وارتكاب 

أعمال إرهابيـة في إطار مشـروع جماعي 
يهـدف إلـى المس الخطيـر بالنظـام العام 
وتزويـر وثيقة إداريـة وعقـد اجتماعات 

عمومية بدون ترخيص مسبق».
بخمـس  حكمـا  المحكمـة  وأصـدرت 
سـنوات سـجنا نافذا في حق متهم واحد 
و3 سنوات حبسا نافذا في حق 11 متهما، 

بعد إدانتهم بما نسب إليهم. 
بالـدار  الامنيـة  السـلطات  وألقـت 
البيضاء القبض على سعد الحسيني (38 
سنة - حاصل على شهادة في الكيمياء)، 
الـذي كان مبحوثـا عنـه منذ سـنة 2002، 
مطلـع آذار / مـارس 2007، وأثبت البحث 
الذي أجري معه أنه انتقل إلى أفغانستان، 
حيث تلقى تدريبات شبه عسكرية تركزت 
حـول كيفيـة اسـتعمال الأسـلحة النارية 
الخفيفـة وصناعـة المتفجـرات وتصنيـع 
العصابـات  حـرب  وتقنيـات  السـموم 

والقتال بالشوارع وإقامة الفخاخ. 
الحسـيني،  فـإن  السـلطات  وحسـب 
بعد دخولـه إلى المغرب سـنة 2002، عمل 
«الجماعـة  تنظيـم  خلايـا  تنشـيط  علـى 
الإسـلامية المغربيـة المقاتلـة»، كمـا أقـام 
تداريـب عسـكرية بجبال الريـف وجبال 
الأطلـس بغـرض تدريـب المتطوعين وفي 
نفـس الوقـت، تشـكيل قواعـد لتصنيـع 

المتفجرات.
وبعد هجمات انتحارية شـهدتها الدار 
البيضاء يوم 16 ايار (مايو) 2003 وتفكيك 
«الجماعـة الإسـلامية المغربيـة المقاتلة»، 
ومحاكمـة مؤسسـيها سـواء بالمغـرب أو 
بالخـارج، اختفى الحسـيني عن الأنظار، 
حيث اهتم بإنشـاء شـبكة أخـرى تتعلق 
باسـتقطاب مغاربـة للتوجه إلـى العراق 

من أجل الجهاد.
المكلـف  الإسـباني  للقاضـي  وسـبق 
بالتحقيـق فـي تفجيرات قطـارات مدريد 
فـي 11 اذار(مارس) 2004، أن اسـتمع في 
18 كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي، في 

إطار لجنـة للانتـداب القضائـي بمحكمة 
الحسـيني  لسـعد  بسـلا،  الاسـتئناف 
التـي  المتفجـرات  صنعـه  فـي  للاشـتباه 

استعملت في أحداث مدريد.
كما قـررت نفس المحكمة إرجـاء النظر 
إلـى غايـة 16 نيسـان (أبريـل) المقبل في 
ملفين يتابع فيهما 52 متهما في إطار قانون 

مكافحة الإرهاب وجاء قرار التأجيل بناء 
على ملتمس تقدم به الدفاع من أجل منحه 

مهلة لإعداد دفاعه.
ويتعلق الأمر بملف خلية محمد لخضر، 
المكونة من 43 شـخصا (7 في حالة سراح 
الـدار  مدينتـي  مـن  ينحـدرون  مؤقـت)، 
الحبيـب  خليـة  وفاس،وملـف  البيضـاء 

بنعلـي المكونة من 9 أشـخاص (من بينهم 
اثنان في حالة سراح مؤقت).

ويتابـع أعضـاء هاتين الخليتـين بتهم 
«تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب 
أعمال إرهابيـة في إطار مشـروع جماعي 
يهـدف إلـى المس الخطيـر بالنظـام العام 

وعقد اجتماعات عمومية».

السجن 15 عاما لاحد المتهمين الرئيسيين باعتداءات الدار البيضاء ومدريد

احالة 110 متهمين في قضية شبكة الناظور
بالمغرب للاتجار الدولي في المخدرات اغلبهم عسكريون

الرباط ـ «القدس العربي»:
بلــغ العــدد الإجمالــي للأشــخاص المحالــين علــى قاضي 
التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاشتباه في 
تورطهم في قضية شبكة الناظور للاتجار الدولي في المخدرات، 

حتى الخميس 110 أشخاص.
وافاد مصدر قضائي أنه بإحالة شــخص جديد وهو جندي 
بالقوات البحرية على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف 
بالــدار البيضــاء، في إطــار قضية شــبكة الاتجــار الدولي في 
المخــدرات التــي تم تفكيكها بالناظــور، بلغ عــدد المتابعين 110 
أشــخاص. وتتكون مجموعة الأشخاص المتابعين، من33 مدنيا 
و30 فردا من البحرية، و19 من الدرك، و27 من القوات المساعدة، 

وواحد من القوات المسلحة.
ويتابــع هــؤلاء من أجــل تهمــة «تكويــن عصابــة إجرامية 
والاتجــار الدولي فــي المخدرات والارتشــاء وعــدم التبليغ عن 

وقوع جناية». 
وأمر قاضــي التحقيق لــدى المحكمة يوم 30 كانــون الثاني 
(ينايــر) الماضــي باعتقال المشــتبه فيهم، وتجميــد ممتلكاتهم 
العقارية والمنقولة، وحساباتهم البنكية سواء الشخصية منها 

أو تلك التي تعود لأزواجهم وفروعهم.
وقامــت الاجهــزة الأمنيــة يــوم 11 كانــون الثانــي (يناير) 
الماضــي بأوســع حملــة تطهير منــذ 1996 ضد تجــار ومهربي 

المخدرات وقالت الســلطات انها فككت شــبكة تضم مسؤولين 
امنيــين كباراً بعد توقيفها تاجر مخدرات بارزاً كان ينشــط في 
تهريــب مخــدر الشــيرا انطلاقا من منطقــة الناظــور في اتجاه 

الشواطئ الإسبانية.
واوضحــت المصادر أن هذا المهرب الذي تم إيقافه كان يعمل 
لحســاب جهات مقيمــة بإســبانيا وبلجيكا وهولنــدا ومدينة 
مليلية المحتلة. وتم آنئذ تفكيك شــبكة هامة كانت تعمل بتواطؤ 
مع عناصر من الدرك والبحرية والقوات المســاعدة، وجرى في 
إطار هذا التحقيق الاستماع إلى الأشخاص المشتبه في تورطهم 
في هــذه الشــبكة، وتم إعفاؤهم من مهامهم كل حســب الهيئة 

الذي ينتمي إليها.
وحققت عملية مكافحة تهريب المخدرات نتائج ملموســة في 
ســنة2008، حيث ســجل انخفاض جوهري فــي حجم الاتجار 
في المخدرات، وتراجع في المســاحة المزروعــة بالقنب الهندي. 
وحســب مديريــة الهجــرة ومراقبة الحــدود بــوزارة الداخلية 
المغربية، فإن المحجوزات خلال ســنة2008، بلغت893 ر110 طنا 
من مستخلص القنب الهندي و584 ر33 كلغ من الكوكايين، و28 
ر6 كلــغ من الهيرويــن، و510 ر43 وحدة من أقراص الهلوســة. 
كما تم اعتقال1200 شخص، خلال سنة2008، من أجل الاتجار 
الدولي في المخــدرات، 50 في المئة منهم ينتمون إلى جنســيات 
وهولنــدا  وإيطاليــا،  وفرنســا،  (إســبانيا،  مختلفــة  أجنبيــة 

وبلجيكا).

الرباط ـ «القدس العربي»:
ادانت محكمة مغربية من الدرجة الاولى 
بالربـاط صحافيـا بتهمـة السـب والقذف 

العلني لصالح مقاول في مراكش.
بالمحكمـة  الجنحيـة  الغرفـة  وقضـت 
الابتدائيـة بالرباط، بإدانة علي عمار مدير 
نشر أسبوعية «لوجورنال» السابق، بأداء 
غرامـة مالية قدرها 50 ألـف درهم، من أجل 
جنحتي «السـب والقذف العلنـي»، لفائدة 
محمـد القادري الحسـيني اليمنـي (مقاول 

بمراكش).
كما قضت بأداء علي عمار مبلغا قدره 30 

ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، مع نشـر 
منطوق الحكم بجريدة (الأيام) الأسبوعية 
الناطقة باللغـة العربية وبعددين متتاليين 
إيبدوماديـر)  (لوجورنـال  جريـدة  مـن 
الناطقـة باللغـة الفرنسـية، وذلـك تحـت 
طائلـة غرامـة تهديديـة قدرهـا 500 درهـم 
عـن كل يوم تأخيـر عن التنفيـذ وبتحميله 

مصاريف النشر.
وقضت المحكمة ببراءة عمار من جنحتي 
بالحيـاة  تمـس  وادعـاءات  صـور  «نشـر 
الخاصـة ونشـر تحقيـق وتعليـق يخـص 
شـخصا ضحية فـي مسـطرة قضائية دون 

موافقة منه».

ادانة صحافي بتهمة السب
والقذف العلني في مراكش

الرباط ـ «القدس العربي»:

عـن  المغربيـة  السـلطات  اعربـت 
وزارة  تقريـر  فـي  ورد  لمـا  ارتياحهـا 
حقـوق  حـول  الامريكيـة  الخارجيـة 
 2008 سـنة  خـلال  بالمغـرب  الانسـان 

والذي نشر يوم الاربعاء الماضي.
وقال خالـد الناصري وزير الاتصال 
الحكومـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق 
الخارجيـة  وزارة  تقريـر  إن  المغربيـة 
الإنسـان  حقـوق  حـول  الأمريكيـة 
لسـنة 2008 تعامـل مـع المغـرب «بنوع 
مـن التـوازن والموضوعيـة مـن خلال 
الإقـرار بأن هنـاك مجهـودات قوية تم 
بذلهـا وبأن هنـاك تطورا ملموسـا يتم 

تسجيله».
وأوضح الناصري حـول تناول هذا 
التقريـر لوضعيـة حقوق الانسـان في 
المغـرب أن «الخارجيـة الأمريكيـة لـم 
تعودنا على المجاملـة في هذا الموضوع 
ولا ننتظـر من أحـد أن يجاملنـا، نحن 

أول من ينتقد ضعفنا وهفواتنا».
وأكـد أن المغرب «من الـدول القلائل 
التـي لهـا مـن الشـجاعة والجـرأة مـا 
مـن  كبيـرا  جـزءا  أن  لتقـول  يؤهلهـا 
المشـاكل تمـت تسـويته بـإرادة قوية، 
وأن هنـاك جـزءا آخر مـا زال مطروحا 

ولنا الإرادة القوية لمعالجته». 
وأضاف أن المغرب يتوفر على «إرادة 
إصلاحيـة قويـة وقويـة جـدا يقودها 
الملـك محمد السـادس وتعمل الحكومة 
قناعـات  مـن  انطلاقـا  تنفيذهـا  علـى 
راسـخة سـواء تعلـق الأمـر بوضعية 
والتحكـم  السـجون  وأوضـاع  المـرأة 
فـي كل الاختـلالات». وشـدد علـى أنه 
المجهـودات  علـى  التعتيـم  ينبغـي  لا 

المبذولـة فـي هـذا الاتجـاه. واشـادت 
وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها 
السنوي حول وضعية حقوق الإنسان 
لسـنة 2008، بمـا وصفتـه بـ»التقـدم 
الـذي حققـه المغـرب في مجـال حقوق 
الإنسان والتزامه واستعداده لمناقشة 

هذا الملف بحرية وصراحة».
القائـم  جاكسـون  روبيـر  وقـال 
بالأعمال بالنيابة بالسـفارة الامريكية 
بالربـاط غـداة نشـر هـذا التقريـر أن 
الإنجازات التي حققها المغرب في مجال 
حقوق الإنسـان تجعل منه بلـدا رائدا 
فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 

إفريقيا.

وأكـدت وزارة الخارجيـة الأمريكية 
فـي تقريرهـا أن المغـرب أبـدى تعاونا 
مع منظمـات حقوق الإنسـان الوطنية 
والأجنبية التي تعمـل في البلد «بدون 

أية قيود». 
وأبـرز التقريـر بأنـه لم تسـجل أي 
حالة اختفاء لأسـباب سياسية بالبلاد 
وأن الحكومـة المغربية، سـمحت أيضا 
المسـتقلين  الإنسـان  حقـوق  لمراقبـي 
بزيـارة البـلاد، بمـن فيهـم مجموعات 
والأجنبيـة  المحليـة  الإنسـان  حقـوق 
الحكومـة  أن  كمـا  الإعـلام.  ووسـائل 
المغربيـة، سـمحت بزيارات للسـجون 
للعديـد مـن منظمـات حقوق الإنسـان 

وبـدون أيـة قيود، وهـو ما أتـاح لهذه 
المنظمات التعرف عن كثب على ظروف 

الاحتجاز والقيام بأنشطة أخرى.
وفي ما يهم الصحافـة، أبرز التقرير 
أن المواضيـع التي كانت تفـرض عليها 
قيـود، أصبحـت حاليـا محـل تغطيـة 
وزارة  أن  إلـى  وأشـارت  وتعليـق. 
الاتصال سـلمت اعتمادات لفائدة 115 
مراسـلا، مـن بينهم 17 تابعـون لوكالا 
أنبـاء دوليـة، و 29 شـبكة تلفزيـة و6 
إذاعات و 24 صحيفة وأسـبوعية وفي 
ما يهم حرية الجمعيات، أشـار التقرير 
عملهـا  تباشـر  جمعيـة   2500 أن  إلـى 

بالبلاد.

الرباط «مرتاحة» من تقرير وزارة الخارجية الامريكية
حول حقوق الانسان بالمغرب

■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: يعقـد في 
الجزائـر السـبت ملتقـى دولـي حـول 
«الجرائم» التي ارتكبتها إسـرائيل في 
حربها الأخيرة على قطاع غزة ويستمر 
يومين. وقـال رئيس اللجنـة الوطنية 
الاستشـارية لتنميـة وحمايـة حقوق 
الإنسـان التابعة للرئاسة الجزائرية، 
والتـي تشـرف علـى تنظيـم الملتقـى، 
في تصريـح لإذاعة الجزائر الرسـمية 
اليـوم الجمعـة،»إن الملتقى سـيحاكم 
إسـرائيل معنويـا حـول الجرائم التي 
ارتكبتهـا في غـزة والتي ليـس لها أي 

سابقة في تاريخ الإنسانية».
من ناحيـة أخرى قال بيـان اللجنة 
إن الملتقى سـيتناول موضوع «جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية اقترفتها 
إسـرائيل بغزة: توثيق مادي وتكييف 
قانوني من أجل دعوة جزائية دولية» 

سـيحضره  الملتقـى  أن  إلـى  مشـيرا 
وبرلمانيـون  وصحافيـون  حقوقيـون 
وأطبـاء  ودبلوماسـيون  وجامعيـون 

ومؤرخون.
مـن  الهـدف  أن  البيـان  وأضـاف 
إشـكالية  فـي  «التفكيـر  هـو  الملتقـى 
مجمـوع التحديـات التي يجـب رفعها 
فـي  سـيما  الدولـي  القانـون  لتمكـين 
مظاهره الإنسـانية مـن أن يطبق كليا 
علـى الوضعية المتولـدة على الاعتداء 

العسكري الإسرائيلي بغزة».
اقترفهـا  التـي  «الأفعـال  إن  وقـال 
الكيان الصهيوني في غزة كاستعماله 
بشـكل مكثـف للأسـلحة والمتفجـرات 
وتهـديم  المدنيـين  ضـد  المحظـورة 
الأماكن السـكنية والمرافق الأساسـية 
للشـرب  الصالحـة  الميـاه  لشـبكات 
وكـذا التهـديم العشـوائي لمؤسسـات 

تعليمية واستشفائية وأماكن العبادة 
ومباني الأمم المتحدة المخصصة للعمل 
الإنساني الدولي للاجئين تشكل بنظر 
القانون الدولـي جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية».
الأفعـال  «هـذه  أن  وأضـاف 
الوحشـية تؤدي بالمسـؤولين المدنيين 
والعسـكريين والمخططين السياسـيين 
مهما كانت مسـتوياتهم إلى المثول أمام 
العدالـة الجزائية الدوليـة والرد على 

هذه الأفعال المنسوبة إليهم».
وشـدد علـى أن «حصار قطـاع غزة 
لمـدة تقـارب 18 شـهرا دليـل علـى أن 
إسـرائيل تهيـأت لاقتـراف مـا يسـمى 
بإرهاب دولة ضد شـعب أعزل معاقب 
اختيـاره  ممارسـة  بسـبب  جماعيـا 

الانتخابي».
الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  وقـال 

والأوقاف الجزائري أبو عبد الله غلام 
اللـه الجمعـة إن حكومة بـلاده قرّرت 
منـح 25٪ من عوائد صنـدوق الزكاة 

للعام 2008 إلى سكان قطاع غزة.
وأوضـح غـلام الله فـي تصريح أن 
هذه النسبة من زكاة الجزائريين تقدم 
«تضامناً مع غزة بعـد تعرضها مؤخرا 
لهجمة إسـرائيلية تسببت في خسائر 

كبيرة في الأرواح والبنى التحتية».
عمليـة  شـنّت  اسـرائيل  وكانـت 
عسـكرية في قطاع غزة فـي 27 كانون 
اسـتمرّت  الماضـي  (ديسـمبر)  الأول 
23 يومـاً، وأسـفرت عـن مقتـل 1338 
فلسـطينياً، وإصابـة أكثـر مـن 5400 

شخص بجروح.
وبلغـت عوائد صندوق الزكاة لعام 
2008 الماضـي 540 مليـون دينار (نحو 

7.4 مليون دولار).

قررت منح 25٪ من عوائد صندوق الزكاة إلى أهالي القطاع
الجزائر تنظم ملتقى دوليا حول جرائم إسرائيل في غزة

الرباط ـ «القدس العربي»:

قال مسـؤولون بوزارة الداخليـة المغربية ان عدد 
المسـجلين الجدد باللوائح الانتخابية بلغ بعد عملية 
المراجعة الاستثنائية مليوناً و640 ألف ناخب جديد.

وحسـب حسـن أغماري عامـل مديـر الانتخابات 
بـوزارة الداخليـة فـإن هـذا الرقـم يعـد الأعلـى منذ 

المراجعة التي شملت هذه اللوائح سنة 1996.
وأكد أغمـاري أن نتائج هذه العمليـة، التي رفعت 
حجم الكتلـة الناخبة إلى 13 مليونـاً و876 ألفاً و346 
ناخبا، كانت إيجابية وحققت النتائج المتوخاة منها، 
خصوصـا علـى مسـتوى تفعيـل القوانـين الجديدة 
لمدونـة الانتخابـات والإقبـال المكثـف للناخبين على 

التسجيل.
وأضاف أن الأمر يتعلق بحصيلة مؤقتة في انتظار 

ضبـط اللوائح الانتخابية بواسـطة الحاسـوب، في 
أفـق حصـر اللوائـح النهائيـة فـي 31 اذار (مـارس) 

المقبل.
ويعانـي المغـرب مـن ظاهـرة عـزوف المواطنـين 
عـن المشـاركة فـي العمليـات الانتخابيـة خاصة في 
عملية الاقتراع وحسـب التقارير الرسمية فإن نسبة 
المشـاركة فـي الانتخابات التشـريعية التي جرت في 
ايلول/سـبتمبر 2007 لـم تتجاوز 37 بالمئـة كانت 20 

بالمئة منها اصواتا لاغية.
وبالنسـبة لعملية التسجيل التي تترافق مع حملة 
اعلاميـة واسـعة فـإن الذكـور شـكلوا 54 بالمئـة من 
مجموع الناخبين الجدد، وبلغت نسـبة التسـجيلات 
الجديدة 46 بالمئة بالوسـط القروي، في حين توزعت 
الشرائح العمرية للمسجيلن الجدد بين 60 بالمئة (أقل 
من 35 سـنة) و17 بالمئة (بين 36 و45 سنة) و13 بالمئة 

(بـين 46 و55 سـنة) و4 بالمئة (بين 56 و60 سـنة) و6 
بالمئة فوق 60 سـنة.  وبلغت نسـبة المسـجلين الجدد 
عن طريق بطاقات التعريف الوطينة نسـبة 99 بالمئة 
مقابل 1 بالمئة بالنسـبة للمسـجلين بواسـطة الحالة 
المدينـة، مما « يضفي مزيدا من المصداقية «على عملية 
ضبط هوية المسجلين بحسب السيد حسن أغماري .

عـن  الاسـتثنائية  المراجعـة  عمليـة  وأسـفرت 
ألفـاً  و114  ملايـين   3 مجموعهـا  بلـغ  تشـطيبات 
و759 حالـة، توزعـت بـين تشـطيبات علـى أسـاس 
علاقـة الازديـاد (988 ألفـاً و263) وتشـطيبات لعدم 
اسـتكمال بيانات الهوية (مليون و308 آلاف و759)، 
وتشطيبات اعتيادية (194 ألفاً و319) وأخرى بسبب 

مغادرة تراب الجماعة نهائيا (623 ألفاً و418).
ولتصفية اللوائح من الأخطاء المادية، تمت معالجة 

407 آلاف و596 حالة، 45 بالمئة منها همت الذكور.

حجم الكتلة الناخبة يرتفع بالمغرب إلى 13 مليونا و876 ألفا و346 ناخبا

خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية
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«نهضة مصر»: ارتفاع شعبية ايمن نور
ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على الإفراج عن زميلنا وصديقنا أيمن نور، وما تبقى 
مـن تحقيق «نهضـة مصر» يوم الثلاثاء الذي شـاركت في إعـداده الجميلات الأربع 

زميلاتنا دينا عز الدين ورشا الشرقاوي ورحاب عزت ودعاء حسام، وجاء فيه:
«توجهنـا إلـى أهالي منطقة فيصل والهرم وسـألنا شـبابا ورجالا وسـيدات عن 

رأيهم هل سجن ايمن نور في قضية جنائية أم لأسباب سياسية؟
أحمد محمود - كهربائي: لا أعتقد أن أيمن نور سجن في قضية جنائية فالحكومة 
هي التي ادعت ذلك فسـجنه جاء في قضية سياسـية بسبب ترشيحه في انتخابات 

الرئاسة أمام الرئيس حسني مبارك فكان جزاؤه السجن.
منال أمين - ربة منزل: أيمن نور سجن في قضية سياسية أيام انتخابات الرئاسة 
الماضية، حيث كان لأيمن نور شـعبية وجماهيرية كبيرة خاصة بين أهالي منطقته، 
فقامت الحكومة بالقبض عليه ولفقت له تهم التزوير وتهماً أخرى عديدة وسـجنته 
بسـبب تلك التهم الجنائية، ولكن في الأسـاس هي تهمة وحيدة وهي سياسية لأنه 

تجرأ ورشح نفسه في الانتخابات وكان من المتوقع نجاحه فيها.
فرج محمد - موظف: عندما سمعت عن الإفراج عن أيمن نور لم اصدق لأنني كنت 
أتوقع أنه سوف يسجن طوال حياته حتى يقضي الله في أمره، فأيمن نور سجن في 
قضية سياسية وليست جنائية بسبب انتخابات الرئاسة فقد سمعنا أنه تم القبض 
عليـه، لأنه كان عميلا لأمريـكا وقام بالتزوير، ولكن تلك الأسـباب لا يصدقها معظم 
النـاس، سـعودي محمد - موظف: لا أصدق أن أيمن نور سـجن فـي قضية جنائية 
أو أنه عميل لأمريكا لأنني كنت أسـمع عن النشـاط الذي كان يقوم به مع الشـباب، 
فـكان يقف معهم ويسـاعدهم ويحاول أن يوفـر لهم فرص عمل، فكيـف يتحول إلى 
مـزور فجـأة! فهل هذا يعقل؟ ولكن السـبب الرئيسـي في رأيي في سـجنه أنه كانت 
له شـعبية كبيرة، وكان هناك في ذلك الوقت بعض العبارات التي كانت تتردد بأنه 
سـوف ينجـح في انتخابات الرئاسـة»: «في منطقة باب الشـعرية دائـرة أيمن نور 
حيث يتواجـد انصاره ومؤيدوه كانت لنا هذه اللقـاءات: محمود أحمد «صيدلي»: 
أيمن نور مظلوم فبالرغم من أن المعارضة أكدت أن القضية سياسـية بالأسـاس لكن 
الحكومـة المصرية تصر على كونهـا جنائية والهدف طبعا واضح وهو منع أيمن نور 

من ممارسة العمل السياسي.
حامد أبو المكارم - بائع جرائد: ايمن نور رجل جدع وله تاريخ ولكن للأسف ياما 
في الحبس مظاليم، مؤكدا أن حي باب الشعرية بأكمله يشهد لهذا الرجل برغبته في 
الإصـلاح والتطوير وهذا الوضع لم يتوقف حتى بعد حبس أيمن نور ولكن اسـتمر 
أنصـاره فـي الحزب بأداء دورهـم لذلك فقد فرحنـا كثيرا عندما تم الإفـراج عن هذا 
الرجل الذي ذاق من أجلنا مرارة السجن وادعو الله أن أعيش حتى أرى هذا الرجل 

رئيسا للجمهورية.
عبدالفتاح محمد - سـائق تاكسـي: لا أصدق أيا من الاتهامـات الموجهة الي أيمن 
نور سـواء فيما يتعلق بأنه يسعى للاسـتقواء بالخارج أو بتهمة تزويره لتوكيلات 
الحزب، وأتمنى أن أقول له السـجن «للجدعان» وانتظر حتى يصبح الرئيس المقبل 
للجمهوريـة المصرية الجديدة التي تحترم حقوق الإنسـان وهـذا لا يعني أنني ضد 

النظام الحالي ولكنني أود التغيير.
مينـا جـورج «صيدلـي»: أيمن نـور مظلوم فلا يعقـل أن يقع في هـذا الخطأ رجل 
درس القانـون وهذه أكبر حجة على من اتهموه بالتزوير لأنه رجل قانون وبالطبع 
يعـرف جيدا أخطـار وألاعيب التزوير، الأمـر الذي يؤكد أن من فعل هـذه الفعلة هم 
أعداؤه الذين يجب كشـفهم لأن هناك جريمة تسـببت في سجن نور ظلما وهذا الآن 

واجب أيمن نور حتى ينقي ثوبه من هذه التهمة.
رشـا محمـد «موظفة»: نريد أن نتأمـل من هم في السـجون المصرية، أيمن نور - 
خيرت الشاطر وكثيرون غيرهما ولو أردنا أن نلقي نظرة على من هم خارج السجن 
فسـنجد ممـدوح إسـماعيل بـارك الله فيه قضـى على الزيادة السـكانية ويوسـف 
عبدالرحمن وحرامية البنوك والشعب الأمر الذي يؤكد لنا أن أيمن نور رجل شريف 
لا يمكن أن نصدق عليه أي اتهامات ويجب أن نقف بجانبه حتى يحقق حلمه وحلم 

المصريين جميعا بأن يروه رئيسا آخر للجمهورية.
أحمـد - حـارس عقار: حد برضـه يلعب مع الكبـار، كان لا بد أن يفهـم أيمن نور 

«الفولة».

«البديل» تتهكم على مهاجمي نور 
وفـي اليـوم التالـي - الأربعـاء - أسـرع صاحبنـا اليسـاري إبراهيم السـايح 
بالانقضـاض على الذين هاجموا نور وقال عنهم فـي «البديل»: «رغم احتفاء بعض 
الصحف المستقلة بخروج أيمن نور من السجن فإن معظم الفئات النخبوية الأخرى 
وجهت له وابلا من الهجوم والسخرية، وقرر أحد السادة المحامين رفع عدة دعاوى 
قضائيـة ضده لحرمانه من العمل السياسـي لأن العمل السياسـي فـي مصر لا يقبل 
سـوى الملائكة الشرفاء مثل حسـني مبارك وجمال مبارك وحبيب العادلي وصفوت 
الشـريف وفتحي سـرور وأحمد عـز وغيرهم مـن العمالقة الأبرار الذيـن لم تتلوث 
أيديهم بانتخابات مزورة أو قضايا ملفقة أو بيانات كاذبة أو قرارات ظالمة أو قوانين 

جائرة «إلخ، إلخ»!
يقولون، إن الماضي السياسـي لأيمن نور غير مشـرف وأن مصر العظيمة لا تقبل 
أن يمـارس العمـل السياسـي فيها سـوى الرجـال ذوي التاريـخ الناصـع النظيف 
النموذجـي مثل المجموعـة المذكورة أعلاه ومعهـم كوكبة أخرى مثـل حيدر بغدادي 
وعبدالرحيم الغول ومحمد إبراهيم سـليمان ورجب هلال حميدة ويوسـف بطرس 

غالي وممدوح مرعي وأحمد شوبير وغيرهم!
يقولون، إن الماضي السياسـي لأيمن نور غير مشـرف وأن مصر العظيمة لا تقبل 
أن يمـارس العمـل السياسـي فيها سـوى الرجـال ذوي التاريـخ الناصـع النظيف 
النموذجـي مثل المجموعـة المذكورة أعلاه ومعهـم كوكبة أخرى مثـل حيدر بغدادي 
وعبدالرحيم الغول ومحمد إبراهيم سـليمان ورجب هلال حميدة ويوسـف بطرس 

غالي وممدوح مرعي وأحمد شوبير وغيرهم!
 

«روزاليوسف» تشن ثلاث هجمات ضد نور
ولـم تهـدأ المعركة حتـى الآن من حول أيمن، فيـوم الخميس، تعـرض في جريدة 
«روزاليوسـف» الـى ثلاث هجمـات أولها لرئيس مجلـس الإدارة زميلنـا وصديقنا 
كـرم جبـر، الذي قال ردا على ما كتبه نور في «الدسـتور» عن يومياته في السـجن: 
«أيمـن الـذي ملأ الدنيـا ضجيجا حـول سـوء معاملته في السـجن، يقـول إنه كان 
يسـتمع لـ»بي، بي، سي» و»سـوا» ويقرأ صحف الشرق الأوسط و»المصري اليوم» 
و»الدسـتور» وعشرات الكتب في أركان زنزانته ويشاهد التليفزيون، وهكذا تكون 

السجون.
- أيمـن نـور يقول انـه كان يظل تحـت المراقبـة طوال اليـوم، ورغم ذلـك يكتب 
المقالات على ورق الزبدة ويسلمها لجميلة، بالله عليكم كيف يحدث ذلك وأيمن قدم 

بلاغات بمنع الزيارة عنه، فكيف كان يرسل المقالات اليومية؟
- قـراءة مذكرات أيمن تجعل العاقل يضرب رأسـه في أقـرب حائط ويصرخ «يا 
ديـن النبـي»، فأيمن يقول إنه كان يسـتخدم أقلامـا ملونة لتحديـد التكليفات التي 

يرسلها من السجن البرتقالي للأمور المهمة والخطيرة والأحمر للأقل أهمية.
- أما المقالات فكان يطبقها في حجم صغير ويضعها في يده ويسلمها لأول شخص 
يصافحه في الزيارة، طبعا هذا يذكرنا بالمشـهد التاريخي في الأفلام المصرية عندما 

يقول المخبر لصديقه «تسمح تولعلي».
- إذا أردتم أن تعرفـوا مـن هو أيمن نور أدعوكم لقراءة قصة حياته في السـجن 
فلـن يحرق أيمن نور أكثر مما يقول عن نفسـه، كلام لا يمكن أن يقوله أحد غير أيمن 

نور.
- اعترافـات أيمن نور في السـجن تسـتحق عنوانا آخر هـو «مغامرات أيمن في 
الملاهي»، لأن الحكايات وسعت منه حبتين وتلاتة، أو أن السجون في مصر تحولت 

إلى ملاهي «ضحك ولعب وجد وحب».
- البريء، آه لو أذاعت الفضائيات الفيلم وبعده يوميات أيمن نور في السـجن، 

فسوف ندرك الفارق الرهيب بين مزايا الحرية داخل السجن، وأحوال الحياة خارج 
السجن، كرومبو لا يستطيع أن يفعل ما فعله نور».

والهجوم الثاني جاء من اسـتاذ الإعلام بجامعـة القاهرة وعضو المجلس الأعلى 
للسياسـات بالحزب الوطني الحاكم الدكتور سـامي عبدالعزيـز في عموده اليومي 
- يومياتـي: وقولـه عـن نور بطريقة غير مباشـرة: «ينسـى هـؤلاء المنفوضون أو 
يتناسـون أن الزعامة قصـة لها فصول لا يصلح لها أي أحد بـل من أوتي فقط بعض 
الصفـات التـي تؤهله لذلك، وفي مقدمتهـا امتلاكه لرؤية تسـاندها خلفية تاريخية 

وثقافية وممارسة سياسية ميدانية.
الزعامة لا تخلقها هالات إعلامية هلامية، ولا يحققها التمثيل تارة بالبكاء، وتارة 

بالاستجداء، وتارة أخرى بالاستقواء، وتارة رابعة بمناصبة العداء لكل شيء.
الأولى هي كالفراشات التي تحوم وتحوم وتقترب من الضوء فتحترق، والثانية 

هي الضوء ذاته الذي ينير الطريق أمام الناس».
وسـامي هـو زوج ابنـة الدكتـور نعمـان جمعة رئيـس حـزب «الوفد» السـابق 
والمتنـازع على رئاسـته، وهي اسـتاذة الإعلام الفاضلة الدكتور إيمـان، وهي أقرب 

جدا للاتجاه الناصري.
والهجوم الثالث في «روز» جاء من صاحبنا الماركسي الدكتور مأمون البسيوني 
وقولـه: «على صفحـات هذه الجريدة كتبت أكثـر من مرة مطالبـا أو متمنيا الإفراج 
عـن أيمن نور لم يمنعني أحد، إنه موقف لــ»روزا» من الحرية، ومن حق الجميع أن 

يبحث في المجهول، والخطوة الأولى يجب أن تكون على مستوى الفكر والوعي.
وأهم ما يجب أن يهتم به المثقفون والكتاب والإعلاميون أنه يمكن تغيير الأوضاع 
القائمـة وأن العمل في المجـالات السياسـية والاجتماعية والثقافية بشـكل جماعي 
ومنظم اختلفت أساليبه من عهد عبدالناصر الى عهد السادات الى عهد مبارك وبناء 
عليه فعلينا ألا نفرق في التهويمات المتهافتة التي نفسر بها الإفراج عن أيمن نور «.

نور في الاسكندرية: لسنا «بتوع» امريكا
أمـا المحطـة الاخيرة التـي سـنتوقف عندها، ثم نغادرهـا الى مـكان آخر وقضية 
أخـرى، فهـي «البديل» التي نشـرت لزميلينا هيثـم النويهي وأحمـد صبري تغطية 
للمؤتمر الذي حضره أيمن في نادي المحامين بالإسـكندرية وقال فيه: «لا إحنا بتوع 
أمريـكا ولا بنحب أمريكا ولا عاوزينها، وأقسـم بالله العظيم أنـا لا أعرف الأمريكان 
ولا حتـى عزموني على كوب شـاي» «اللـي بيقولوا على كده هـم الذين لهم علاقات 
بأمريـكا»، «لا أقبل أبـدا أن يتم الضغط على بلدي ولو كان حتى من أجلي» مسـتعد 

اتحبس النهارد وبكرة حتى يتم انتزاع حريتنا جميعا».
أن قضيـة توريث الحكـم في مصر خط أحمـر، وأن «الغد» لن يقبـل بأي حال من 
الأحوال تمريـر عملية التوريث لن نقبل توريث، لن نقبل توريث، لن نقبل وكرم من 
النـاس فأنا لم أفعل حتى الآن شـيئا أسـتحق عليـه التأييد السياسـي، أنا لم أعمل 
سـوى 89 يوما بعد إعلان مشـروع حزب الغد وبعدها قبض عليّ وذهبت للسـجن، 

إذا نزلنا لمقابلة الناس في الكفور والنجوع فسوف نحصل على التأييد السياسي.
يـا جماعة أنا لاحظزت إن النـاس في مصر خايفة من بقـاء الأوضاع الحالية كما 
هي عليه، وكمان خايفة من تغييرها لأنه لا يوجد بديل واضح لديها فكرة وافية عن 
أفكاره» «لا يوجد أسوأ مما هو موجود الآن في مصر، ولو أن الحزب الوطني قرر أن 
يترك السـلطة السـاعة الثامنة صباح غـد أؤكد لكم أننا نسـتطيع ان ندير هذا البلد 
السـاعة الثامنة  و5 دقائق وستسـتمر الحياة وتتحسن وتتجه مصر نحو الأفضل» 
«لـو قدرنا نقنـع الناس بكـده يبقى إحنا حصلنـا على تأييد سياسـي وليس مجرد 

تعاطف.
جاءتني دعوات من كفور ونجوع في مختلف بقاع مصر بس يا ريت يسيبونا في 

حالنا ونقدر نلبي كل الدعوات دي.
ووجه نور كلامه للرئيس مبارك قائلا: «أنا مسـامح في حقي الشخصي لكني لن 

أسامح أو أفرط أبدا في حق مصر وما تفعله بها».
لكني اكتشـفت بعد فترة انني نسـيت التوقف عند محطة ثالثة، هي «الدسـتور» 
امس - الجمعة مع كاريكاتير زميلنا ايهاب هندي، وكان عن عدد من اعضاء الحزب 
الوطنـي في مأتم وأحدهم يبكي وآخر يريد الانتحار وثالث يشـد ما تبقى من شـعر 
في رأسـه، ورابع يدعو، وخامس يجلس علـى الأرض وقد اجهش في البكاء، وكلام 

التعليق كان: - أعضاء الحزب الوطني بعد خروج أيمن نور من السجن.

جمال مبارك سيزور واشنطن وفرنسا والصين
وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات حيث تأكد أمس - الجمعة - الخبر الذي انفردت بنشـره يوم الخميس 
جريدة «الشـروق» عن سـفر جمال الـى امريكا، والذي أرسـله مراسـلها في أمريكا 
زميلنا محمد المنشـاوي، وجـاء ذلك اثناء انعقاد المجلس الأعلى للسياسـات التابع 
لأمانة السياسـات بأنه ذاهب ليمثل الحزب وقال جمال للصحافيين، نقلا عن زميلنا 
بجريدة «روزاليوسـف» إسـلام كمال: «ان هذه الزيارة تأتي ضمـن اهتمام الحزب 
بالتحـركات الخارجيـة والتي سيشـارك فيها الأمـين العام للحـزب بزيارته للصين 
وفرنسـا، وزملائـي من قيادات الحزب، وأشـارك خلال زيارتي لأمريـكا في عدد من 
النـدوات حول الأزمـة الماليـة وتأثيرها على العالم والشـرق الأوسـط، ويأتي ذلك 
فـي إطار إيمان الـدول الكبرى بأن الحل لـن يأتي بأيديهم فقط بل بمشـاركة الدول 
الأخـرى ايضا، وأشـارك ايضا في لقـاءات تقيمها مراكز الأبحـاث والإعلام للتعرف 
علـى رؤيـة وسياسـات الإدارة الأمريكية الجديـدة وأطلعهم على رؤيـة الحزب في 
العديد من القضايا الملحة والتقى بعض قيادات الكونجرس للتعرف على السياسـة 

الأمريكية الجديدة حيال المنطقة».
وعلق رئيس التحرير زميلنا وعضو مجلس الشـورى عبدالله كمال على الزيارة 
بقولـه فـي بابه - ولكـن - «الزيارة تمثـل نقلة حيويـة في العلاقات بـين البلدين، 
رغـم أنهـا حزبيـة وغيـر رسـمية ويتجه فيهـا جمـال مبارك الـى مؤتمـر اقتصادي 
ومراكز ابحاث، وهذا يعني أن المؤسسـات غير الرسـمية المصرية تتجه في الناحية 

الصحيحة التي تضيف لا شك الى بنيان العلاقة مع الولايات المتحدة».

«الوفد» تنشر انتقادات الخارجية الامريكية
 لتقهقر حقوق الانسان في مصر 

لكن الملفت انه بينما صحف امس اشـارت الى زيـارة جمال لامريكا فإن الصحف 
الحزبية والمسـتقلة نشـرت وبتوسـع ملخصـا لتقريـر وزارة الخارجيـة الأمريكية 
عن حالة حقوق الانسـان فـي العالم، ووجهت فيه انتقـادات عنيفة لمصر، وللحزب 
الحاكـم، وقـد أفـردت «الوفد» اكبر مسـاحة لـه مما خصصتهـا الصحف المسـتقلة، 
«المصري اليوم» و»الدسـتور» و»الشروق» و»البديل» وقام بالعرض زميلنا شوقي 
عبدالخالق وقال فيه: «انتقد التقرير سـيطرة الحزب الوطني الديمقراطي برئاسـة 
الرئيس حسـني مبارك على كافة السـلطات في البلاد خاصة السـلطة التشـريعية 
حيـث يهيمـن اعضاء الحـزب التابع للنظام على مجلسـي الشـعب والشـورى منذ 
تأسـيس الحـزب في عهـد الرئيـس الراحل أنور السـادات وذكـر التقريـر ان مصر 
شـهدت تراجعـا كبيرا فـي احترام الحكومـة لحريـة التعبير والصحافـة، والتجمع 

والحرية الدينية».
وفـي نفـس عدد «الوفـد» هاجم زميلنـا وصديقنـا محمد أمين المجموعـة المحيطة 
بجمـال مبـارك، وطالبه بالتخلص منها وقارن بين المجموعـة المحيطة بالرئيس مثل 
عمر سـليمان وفتحي سـرور وعمرو موسـى، ويتميـزون بالكفاءة: ولهـم أوزانهم 
بينما لا يوجد واحد في المجموعة المحيطة بجمال تتمتع بأي وزن، واضاف سـاخرا: 
«جمـال مبارك يحتـاج الى حملة علاقات عامـة لا حدود لها حتى يتـم تقديمه للرأي 

العام، إما يقبل أو لا يقبل.
للاسـف عندما اسـتعد الإعلام بشـيء من هذا تم اطلاق أيمن نور في نفس اليوم 
فسـحب الاضواء كلها» ونصيحة جمال مبارك من الممكن ان يقدم نفسه للرأي العام 
بطريقـة عملية جـدا، وتبدأ بتنظيـف وتطهير أمانة السياسـات فيما يشـبه الثورة 

ويتخلـص من الفسـادين من رجـال الأعمال 
هذا هو الشـرط ان كان الرئيس القادم يلعب 

سياسة ولا يلعب بيزنيس».

الاستعانة بسيد درويش 
لادانة الإرهاب

وإلى ردود الأفعال على العملية الإرهابية 
وفاجأنـا  الحسـين،  سـيدنا  ميـدان  فـي 
زميلنـا محمـد علـي إبراهيـم رئيـس تحرير 
«الجمهورية» الحكومية يوم الخميس بمقال 
عنوانـه - قـوم يـا مصري - اسـتحوذ على 
نصـف الصفحـة الأولـى الأعلـى والنصـف 
الثاني الأسفل إعلانات بالإضافة الى مقالات 
أخـرى لـه علـى كل الصفحة الخامسـة، قال 
عن هكذا عملية إرهابيـة: «لا أدري لماذا رنت 
فـي أذنـي أغنية سـيد درويـش التـي غناها 
فـي مطلع القـرن الماضي وقال فيهـا: «قوم يا 
مصـري، مصـر دايمـا بناديك، خـد لنصري، 

نصري دين واجب عليك».
مناسـبة هذا الكلام هو حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في المشـهد الحسـيني 

يوم الأحد الماضي.
ليـس من الضروري ان يكون وراء حادث الحسـين تنظيـم إرهابي أو مأجورون 
عمـلاء - وإن كان هـذا محتمـلا بنسـبة كبيرة - لقد أسـفت اشـد الأسـف وأنا أقرأ 
لزمـلاء لـي يقولـون إنهـم يدينـون العمـل الإجرامـي لكنهـم لا يسـتطيعون إنكار 
وجود شـباب غاضـب في مصـر، والبعض الآخر يقـول إن الأوضاع في المحروسـة 
تقـود إلـى هذه النتيجة بئـس المصريون أنتم، مـا تقولونه أو تسـطرونه هو تبرير 
للإرهـاب! والإرهـاب لا يصلـح أن يقتـرن بتبريـر أو ينسـب إلـى أشـياء أخـرى أو 
يخلـص إلـى أنه كان نتيجـة لأوضاع معينة، مـن الضروري أن يتنبـه المصريون لما 
يـراد بهـم، الإرهابيون يسـتغلون كل نقطة ضعف لضـرب مصر، والمطلـوب منا أن 
نصحو، «نقوم» كما تقول اغنية سـيد درويش، لا داعي لخلط سـخطنا من الأحوال 

الاقتصادية بتبرير الإرهاب».
لكـن ما لـم يتوقعه، أو يدري به محمـد، ان اثنين من زملائه فـي نفس العدد بررا 
الإرهـاب، أولهمـا صديقنا سـعد هجرس الـذي قال: «من هو المسـؤول عن انتشـار 
الأفكار المتعصبة والمتزمتة والغبية التي اسـتولت على عقول هذا الشـباب المشوش 
الذي تحول بعض افراده الى إرهابيين عشـوائيين، وما هي مسؤولية نظام التعليم 

ونظام الإعلام عن تفشي هذه البيئة الظلامية الصديقة للإرهاب؟
ثم ما هي مسـؤولية الفسـاد وانسـداد الطرق في وجوه الشباب الذي يعاني من 
البطالـة والفقر المـادي والثقافي والروحي على حد سـواء عن اليـأس الذي يجعل 
الدنيـا أضيق مـن ثقب الإبرة في أعين هؤلاء الشـبان وبالتالي يجعلهم أقل حصانة 
أمام الأفكار المريضة التي تسـوغ لهم تكفير مجتمع قاس لا يوفر لهم الحد الأدنى من 

الإنسانية.
إن جريمة الإرهاب لا يمكن تبريرها لأي سـبب من الأسـباب بما في ذلك الأسباب 
الاقتصادية والاجتماعية لكن ظاهرة معقدة مثل الإرهاب لا يمكن التصدي لها بددية 
إلا بتجفيـف منابعها، وكما يقولون فإنك إذا أردت أن تقضي على البعوض يجب أن 

تجفف البحيرات والمستنقعات، وما أكثر هذه المستنقعات».

وصول نتنياهو للحكم يثير الشباب المصري
أما زميله الثاني فكان جلاء جاب الله، الذي أضاف سببا آخر للحادث الإرهابي، 
وهـو نجاح نتنياهو، قال عن شـبابنا بعـد أن يتخرجوا من الجامعـات: «لا يجدون 
عملا بعد تخرجهم ويطالبهم البعض بتعلم قيادة السيارات والحصول على رخصة 
مهنيـة لكي يكون سـائقا أو تعلم النقاشـة والحدادة والسـباك لتغيير صار حياتهم 
بعـد التعليـم الجامعـي، وبالتالي يصـاب بعضهم بحالـة من الاحتقـان تتزايد بعد 
البطالـة والجلوس علـى المقاهـي، وبالتالي يكون مثـل هؤلاء الشـباب عرضة لأي 
فكـرة خبيثة أو رؤيـة فكرية ضارة، تزايـد البطالة وتزايد الفقـر، وتزايد الضغوط 
الحيايـة علـى كثير من أبنـاء المجتمع يخلق حالة مـن الكبت الذي قد ينفجر سـلبيا 
فـي أي لحظة وتحت أي ضغط، حادث ميدان الحسـين - في اعتقـادي - لا يختلف 
تفسـير أسـبابه كثيرا عن حادث مقتل عاطـل لأبيه وأمه أو قيام أحد الشـباب بقتل 
صديقـه بسـبب خلاف مالـي بينهما أو قيام مـدرس بقتل تلميذاته أو تكسـير عظام 
تلميـذ أو قيام فقير بسـرقة المخـازن التي يقوم على حراسـتها، أعود لسـؤالي: وما 
علاقـة نتنياهـو بالحـادث؟ هل هـو الإحباط مـن وصول متطـرف مثله إلى رئاسـة 
الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى؟ خاصة وأن تجربتنا معه تؤكد أنه متطرف لا يريد 
السلام ويهوى المغامرات غير المحسوبة التي تكون دائما ضد السلام العادل؟ أم لأن 
نتنياهـو كظاهرة متطرفة تعبر عن تحول مجتمعي ضد السـلام والأمان، وقد يكون 

مثيرا لبعض الشباب الذي يعاني معنويا في هذه المجازر الإسرائيلية.
وهل في ذلك شـك؟ لا، بل أن إسـرائيل هي التي دبرت الحادث الإرهابي، والدليل 
علـى ذلـك قول أيمن محسـب فـي «الوفد» بنفـس اليوم: «يوسـف لو فرقعنـا قنبلة 
صغيـرة في حتة زي الأزهر هيقولوا مين، الفلسـطينيين واحنا بعيد مالناش دعوة، 
أصل المصريـين بدأوا يحنوا، مش عايزين المصريين يحنوا يا يوسـف» تلك العبارة 
التي قالها الفنان السـيد راضي في أحد مشـاهد مسلسل «رأفت الهجان» والذي كان 
يلعـب دور يهـودي في الموسـاد الإسـرائيلي والغريب فـي الأمر أن الـذي حدث في 
الأزهر مشابه تماما لما تحدث عنه الفنان المصري وكأن الحادثة كانت مستوحاة من 

أحداث المسلسل.
والسؤال: لماذا قنبلة الأزهر؟ أو بمعنى أدق لماذا قنبلة الأزهر الآن؟

وهـل هنـاك ارتباط بـين فتح المعبر منـذ ثلاثة أيام وهـذه القنبلـة؟ اعتقد أن هذا 
ليـس أكثـر من رد فعل مباشـر دبـره اليهـود ردا على فتحنـا المعبر لإنقـاذ إخواننا 

الفلسطينيين لانتشال جرحاهم وإمدادهم بالغذاء والدواء.
هوايـة قديمـة احترفهـا اليهود للتعامـل معنا في الملف الفلسـطيني وهـي القيام 
والإعـداد لمثل هـذه الانفجـارات والأعمال الإرهابيـة لضرب أهم مـوارد مصر وهي 
السياحة كنوع من الضغط وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم 

اليوم».

ظاهرة التحرش الجنسي للفتيات بالفنانين
وإلـى نوعية مختلفـة ومتنوعة من المعـارك، بعيدا عن السياسـة وهمومها، مثل 
الزوبعة التـي أثارتها جامعة المنصورة عندما تعاقدت مع المطرب تامر حسـني على 
الغناء في الحفل الختامي لأسـبوع شـباب الجامعات، وهو ما أدى الى هرج ومرج، 
وقيام الطلاب بالتحرش الجنسـي بالطالبات وإصابة الكثيرات منهن، ونقلهن الى 
المستشـفيات، وقال زميلنا بمجلـة «صباح الخير»، الكاتب السـاخر الموهوب محمد 
الرفاعـي، وهو نفسـه كاتب صـوت الأمة السـاخر، قال في بابه - قضية للمناقشـة 
- بصبـاح الخيـر عن هكـذا مهزلة: «عندمـا تتحول إحـدى الجامعـات المصرية الى 
صالة ديسـكو، فلا بد أن يتحول الطلبة الى عنتر شايل سيفه، وكل واحد وضميره، 
والسـاعة بخمسة جنيه، والحسـابة بتحسـب، وعندما تقرر هذه الجامعة أن ترفع 
شـعار، العلـم في الـراس، مش فـي الكـراس، فلا بد أن يتم شـطب نجيـب محفوظ 
وزويـل مـن المنهج، لأنهمـا دقة قديمـة، ولا بد أن يصبح نجـم العصـر والأوان تامر 
حسـني، مادة نجاح وسقوط، واللي عاوز يحسـن مجموعه، يحضر حفلاته، إنشا 
اللـه حتى بالبيجاما والشبشـب ويـا بخته وهناه اللـي يخرج من الحفلـة، دماغه 
مفتوحـة أو دراعه مكسـور، أو شـعرها منكوشـو نزلـت اللي في بطنهـا، فقد حصل 
علـى امتياز مع مرتبة الشـرف، عندما تقرر جامعة محترمة اسـتضافة مطرب هارب 
من الخدمة العسكرية، وهي جريمة مخلة بالشرف، وتقدمه لطلابها على اعتبار أنه 
مطـرب الوطن، ومغنـي الثورة، ورائد التنوير فيا خيبة الوطـن والتعليم والتنوير 
والمسـتقبل من أساسـه، وعندما يسقط عشـرات الطلبة والطالبات، نتيجة التدافع 
للوصـول الى اقـرب نقطة من الأخ تامـر، وكأننا اما معبر رفـح، أو معركة الفالوجا، 
فيا وكسـة هـذا البلد الدائـخ دوخة المعيز المسـطولة، ويـا ضيعة الأيـام اللي جاية 
ولـو عندهـا دم، ما تجيش من أصله، بـدل ما تتبهدل مع المطرب الهـارب من الخدمة 
العسـكرية». وأرجو من الجامعة اسـتضافة المعلم فوزي جعـورة، بعد خروجه من 

أبو زعبل بإذن الله عشان فرحتنا تكمل، والوطن يفرح بينا».
طبعا، وسوف نهتف له الهتاف الذي نردده للمرشحين في الانتخابات، ان جيت 

للحق، جعورة أحق.

«اللواء الإسلامي»: لماذا ندين تحرش
 الشباب ولا ندين تحرش الشابات؟!

ونفـس المهزلة كتـب عنها زميلنـا عبدالمعظي عمران مدير تحريـر جريدة «اللواء 
الإسـلامي» قائلا: «منـذ أكثر من عامين ثار الرأي العام في مصر، بسـبب قيام بعض 

الشـباب المسـتهتر بالتحرش ببعض الفتيات والسـيدات أمام إحدى دور السـينما 
بوسـط القاهرة إثر قيـام راقصة بالرقص أمام السـينما ترويجـا لفيلمها الذي كان 

يجري عرضه فيها.
عندهـا ثـار الناس مسـتنكرين هذا العمل الشـائن، واسـتنفرت جميـع الأجهزة 
المسـؤولة لمواجهة هذا السـلوك الغريب والمسـتهجن، وحدث ذلك ايضـا عندما كرر 
بعـض الصبية واقعـة التحرش بشـارع جامعة الـدول العربية بالمهندسـين، ولكن 
رد الفعـل لـم يكن بنفس القـوة، عندما وقعـت الواقعة في الحفل الختامي لأسـبوع 
شـباب الجامعات، باسـتاد جامعة المنصورة، الذي كان يحييه الفنان تامر حسـني 
منـذ حوالي أسـبوعين تعرض العديد مـن الطالبات للتحرش الجنسـي ومحاولات 
الاعتـداء عليهـن ولم تفلح نداءات وتوسـلات رئيس جامعة المنصـورة ونوابه في 
ايقاف هذا الطوفان الهادر من البشـر، الذين تدافعوا لنيل البركة من تامر حسـني، 

ولتحقيق مآرب حقيرة في نفوسهم المريضة.
الجامعة التي هي محراب مقدس للعلم والمعرفة حولها بعض الأسـاتذة الأفاضل 
الـى مسـرح أو ملهـى، وأنا أعـرف جامعـة عريقـة بالقاهـرة، لا هم لإدارتها سـوى 
الحفـلات الصاخبـة التـي لا يمر شـهر بدونها بدعـوى التنويـر والتقـدم ومحاربة 

التطرف والانغلاق!
كنـا نود أن يكون هنـاك تعليم حقيقي بجانب هذا التنويـر المزعوم،ولكن الواقع 
عكس ذلك، فمن بين أفضل خمسـمائة جامعة في العالم لـم نجد جامعة عربية بينما 

فازت، أربع جامعات إسرائيلية بهذا الشرف!».

«الجمهورية»: 
ضاع الفن الجميل وحل الجنس

كمـا أحزنت واقعة تامر حسـني زميلنا بـ»الجمهورية» جمـال المكاوي وخصص 
لهـا فقرة من فقرات عموده - بأمانة - هـي: «مطلوبة وقفة حازمة، ووضع ضوابط 
مشـددة للحفلات التي تحييها نجوم هذه الأيام، لأنه بعد واقعة التحرش الجنسي 
الكبـرى فـي جامعة المنصـورة في حفـل المغنـي تامر حسـني، لن يتوقف مسلسـل 
التحـرش الـذي كنـا نعتبره وقائـع غريبة مـن نوعية تحرش وسـط البلد بسـبب 

الراقصة دينا!! أو بسبب المغنية ماريا في العجمي ومارينا!!».
وآخـر زبون لدينا في قضية الفن هذه سـتكون الفنانة الكبيـرة لبنى عبدالعزيز 
التي قالت يوم الخميس في عمودها - عجبي - الذي تكتبه كل أسبوع في «الوفد»: 
«كم سـمعت مرارا الجميع يردد مشـاعر الحنـين لأيام زمان وفن زمـان وناس زمان 

وبلد زمان.
فعندمـا يقولـون إن فنانـي زمـان أفضـل أقـول لا، فكم مـن فناني زمـان خريجو 
معاهد التمثيل والإخراج دارسـين مهنتهم وتاريخهم وتفاصيل تطور الفن والتمثيل 
والدرامـا في التاريخ مثل خريجي اليوم، فلا شـك أن مواهب زمان كانت عشـوائية 
هذبتهـا التجربة فـي أيام زمان فإن الموهبة والثقافة متوفـرة اليوم افضل بكثير من 
أيـام زمان. وأنا لا أقلل من فن زمـان الجميل والراقي، لكننا زمان كنا عارفين طريقنا 
كويـس جدا ومركزيـن عليه وإذا اليـوم فقدنا الطريق أو بعض التركيز فهذا شـيء 
يمكن علاجه. وتأكدت من هذا عندما شـاهدت منذ أيام لأول مرة مسـرحية الملك لير 

التي تتمتع بالنجاح المستمر لمدة 8 سنوات، بل وأكثر من ذلك».

الظرفاء  والمطربة والراقص والكوسا
وإلـى الظرفاء ونبدأ من مجلـة «الإذاعة والتلفزيون» وصديقنـا زميلنا والكاتب 
السـاخر فؤاد معوض الشـهير بفرفـور، والذي يكتب صفحتين تحـت عنوان - بعد 
التشـطيب - ويحتويـان علـى عدد مـن الفقرات - منهـا فقرة - فـي العظم لأ - في 
اللحـم أطعم - جاء فيها: «منـة فضالي: أوهمها محمد ضيـاء الدين - و»صناعته» 
ملحـن - أنها تمتلك صوتا يصلح للغناء لذلك قررت أن تعتزل التمثيل وتتحول إلى 
مطربة! وقد اسـتمعت اليها في احد البرامج تغني بصوت ليس فيه «ذرة» من طرب 
وإن كان فيـه مـن «ذرات» النشـاز الكثير، وهو مـا يؤكد - إذا ما فعلـت ذلك - على 

صدق المقولة إياها، وعلى نفسها جنت «براقش» فضالي!
- عبدالحكيـم عبدالصمـد كامل والمعروف بالاسـم التجاري حكيـم، مطرب وفي 
الوقـت نفسـه راقـص وبهلـوان، أي أنه حين يقـف على المسـرح ليغني تـراه يزغد 
الميكروفـون ويلقيـه الى فـوق ثم يلقفه ثـم يطرحه ويجري به كلاعب كرة بسـرعة 
ستين مرة في الدقيقة الواحدة! بالطبع ليس له نظير إلا في سيراك محاسن الحلو!

- هيثم شـاكر لا يعجبني صوتـه لذلك راحت إحدى المعجبـات به تعارض رأيي 
وهـي تدافع عنه مؤكـدة براعته في الغناء والموسـيقى ثم أكملت: واللـه الغناء من 

غيره. قلت أقاطعها: كان يبقى له مستقبل!
- تمتـاز بقامـة قصيـرة مدكوكـة وجسـم يحوطه الشـحم مـن الجهـات الأربع، 
بالإضافـة الـى رأس بداخلـه «مـخ» مشـغول بالتفكــــيـر فيــــما سـتتناوله من 
طعام في الإفطار والغداء والعشـاء وليـس يأخذ «أي المخ» في انتقائه للأدوار التي 

تؤديها!
أتحـدث عن الممثلـة بثينـة رشـوان! للتعريف خـذ قائمــــة بالوجبـات الثلاث 
المغرمـة - بثينة رشـوان - بتناولها، فـول وبيض مقلي بالزبدة مـع برطمان مربى 
في الإفطار! كباب حلة مع محشـي مشـكل باذنجان وفلفل رومي وكوسة في الغداء! 
العشـاء خفيف خفيف زبادي مع طبق كشـري دوبل وشـويتين كمالـة، والحلو أرز 

باللبن!».

طرائف وقفشات من «الاهرام»
ومن مجلة «الإذاعة» إلى مجلة «الأهرام العربي»، وفقرة نكتة ونكتة في صفحتي، 
ضحك ولعب وفن - اللتين يقدمهما زميلنا أنس الديب، وضحكنا فيها على ما هو آت 

من نكات: «مرة واحد بيعدي الشارع مع صحابه خبطته عربية مات.
نقـوا واحد منهم عشـان يقـول لمراته فراح لهـا فتحت له الباب قـال لها: «جوزك 

ضيع كل فلوسه ع القمار»
قالت له: «إلهي ينشل البعيييد!»

قال لها: «وباع البيت»
قالت له: «إلهي يبيعوا عينيه!

قال لها: «واتجوز عليكي على فكرة»
قالت له: إلهي يدخلوا عليا شايلينه»
الراجل قال: «بس، خشوا يا شباب..

- مرة واحد دخل مطعم بيتزا فقالوا لو تحب نقطعلك البيتزا 8 حتت ولا 16 حتة 
فقال لهم كفاية 8 علشان أنا مش جعان قوي.

- رجل مش عارف ينام، فذهب الى الدكتور وشـرح له قضيته، فقال له الدكتور: 
كل ليلـة لمـا تيجي تنام عد مـن واحد لألف، فسـتنام بعدها، فذهـب الرجل ورقد في 
الفـراش وأخذ يعـد، وعندما وصل العد إلى الخمسـمائة نعس، فقام وغسـل وجهه 

وكمل العد.
- مـرة شـيطان ندل عزم شـوية شـياطين أصحابه ودخلهـم أودة وقفـل عليهم 

وشغل لهم القرآن وجري.
- اتنين مسـاطيل ماشـيين على سـطح بيتهم واحد وقع في الخـزان، التاني راح 

استناه عند الحنفية.
- غبي راح عمل سشـوار عند الحلاق وقال عندي فرح بعد أسبوع وعايز شعري 
يفضـل حلـو كده، الحلاق قاله بس ابعـد عن الميه، رجع بعد 3 أيـام بيقول للحلاق: 

عطشان.
- غبي سـمع بخطف الطائرات راح خـط قطار القاهرة الإسـكندرية وقاله اطلع 

بينا على الإسماعيلية».

توجيه اصابع الاتهام لنتنياهو بتفجير الحسين.. اهتمام في الصحف المستقلة بالانتقادات الامريكية العنيفة لاوضاع حقوق الانسان في مصر

جمال مبارك يعلن عن زيارته لأمريكا.. وأيمن نور ينفي أي علاقة له مع أمريكا ويتعهد منع التوريث
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة الجمعة عن اجتماع ممثلي الفصائل الفلسطينية في القاهرة بحضور مدير 
المخابرات العامة اللواء عمر ســليمان ومشــاركة وزير الخارجية أحمد أبــو الغيط والتوصل لاتفاقات مبدئية واجتماع المجلس الأعلى للسياســات 
برئاســة صفوت الشــريف الأمين العام للحزب الوطني الحاكم، وجمال مبارك الأمين العام المســاعد وأمين أمانة السياســات، والإعلان عن سفره 

لأمريكا.
وأشــارت الصحــف الى حكم محكمة جنح قســم الســيدة زينب بالحكم علــى رئيس تحرير «المصــري» زميلنا وصديقنا مجــدي الجلاد وزميلنا 
وصديقنا عباس الطرابيلي رئيس تحرير «الوفد»، وثلاثة صحافيين والجريدتين، هم فاروق الدســوقي ويســري البــدري وابراهيم قراعة، بغرامة 
عشــرة آلاف جنيه لكل منهم في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضدهم بخرق قرار حظر النشــر في محاكمة هشــام طلعت مصطفى، في قضية 
مقتل سوزان تميم، وحالة من الذعر في حي شبرا بالقاهرة بسبب بلاغ كاذب عن وجود قنبلة في كنيسة مار مرقص، وتجديد حبس محمد مصطفى 
الملقب بســفاح المعادي خمسة عشــر يوما اخرى وافتتاح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف عددا من المشــروعات في الاقصر واتهامه بأنه خالف 
قانون المرور الجديد وســارت ســيارته عكس الاتجاه، وقيام الســيدة ســوزان مبارك بتفقد العمل في حديقة ســوزان مبارك للاسرة. وإلى الجانب 

الأكبر مما لدينا في نهاية الأسبوع.
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بن كاسبيت

■ في الثامن عشر من حزيران (يونيو) 
1969 دخـل بنيامين نتنياهـو الى منصب 
رئيـس الـوزراء فـي اسـرائيل. انتصـار 
شمعون بيريس لم يكن في التصور. بعد 
اغتيـال اسـحاق رابين بنصف عـام على 
يدي رجل يميني متطـرف، نجح نتنياهو 
فـي اثـارة دهشـة العالـم والجمهـور في 
اسـرائيل ووسـائل الاعلام واعاد اليمين 
الـى سـدة الحكم. عمـره بلـغ بالـكاد 47 
رأسـه  الـى  صعـدت  الغطرسـة  عامـا. 
بسـرعة. بدلا مـن ابداء الاحتـرام الكافي 
لجسـامة هذا المنصب والشعور بقداسته 
ومحاولة الاستفادة من تجربة الاخرين، 
دخل نتنياهو الى ديوان رئاسـة الوزراء 
وكأنـه ملك الملـوك. كل من شـعر بتجربة 
تبـدل الحكـم ذات مـرة يعـرف الشـعور 
الذي يدفع على الادمان والنشوة والزيف 
والقوة التي لا تنتهي وقول صاحب الفوز 
انـا ومن بعـدي الطوفان، وان كل شـيء 
امامه متـاح ومباح. نتنياهـو الذي دخل 
التجربـة  عـديم  السـن  صغيـر  منصبـه 
ارتكـب كل الاخطاء الممكنة. في اسـرائيل 
يعتمد بقاء رئيس الوزراء اعتمادا مطلقا 
على جـودة ادائه. ومن يحـدد هذا الاداء 
هم اتباعـه واعوانه. الدائـرة الاولى من 
الاشـخاص المنتجـين فـي دائـرة عملـه. 
قوة الاستشارة والنصح التي تحيط به. 
والادمغة التـي ركزها من حوله، وتجربة 
ثلـة قريبة من الاشـخاص، وقدرة طاقمه 
علـى العمـل بانسـجام وازالـة الضغوط 
القـرارات  عشـرات  واتخـاذ  الخارجيـة 
اليوميـة التـي لا توجد حاجـة لوصولها 
الى طاولتـه والقيام بعمل على مسـتوى 
الطاقـم بصـورة تتيـح التفكيـر الواضح 

واتخاذ القرارات الناجعة.
هل تذكرون مسـيرة الاشخاص الذين 
جلبوا لدائرة نتنياهو ومن ثم طردوا منها 
في تلك الفترة؟ المحامي بنحاس فيشـلر، 
الرجـل البريء المسـتقيم والجدير، الذي 
جلب حتى يكون رئيس ديوانه وبعد ذلك 
تحول الى ضحية لتهجمات من قبل اتباع 
بيبي (وعلى رأسـهم ايفيت ليبرمان) بما 
في ذلـك الزج الـكاذب بالشـاباك لدرجة 
دفعت فيشلر الى الدفاع عن كرامته طوال 
سـنوات وضـد تشـهير وسـائل الاعـلام 
(وكلنـا اعتذرنـا منـه)؟ وهـل تذكـرون 
العميد دافيد اغمـون؟ رئيس ديوان آخر 
تلاشـى مـن تلقـاء نفسـه، ومن ثـم دان 
شـومرون رحمة الله عليـه (رئيس طاقم 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين)؟ ودوري 
غولـد مستشـار نتنياهـو السياسـي الى 
ان تم تبهيت ازدهـاره وجلب عوزي اراد 
مكانـه الـذي لقي نفس المصيـر بعد حين. 
الاعلاميـين  مستشـاريه  نذكـر  وكذلـك 
شـاي بزاك ومن بعده افيف بوشنسـكي 
وسـكرتير الحكومة داني نفيه وجدعون 

سـاعر وليبرمان نفسه الذي استطاع من 
يومـه الاول الالقاء بالمستشـار القضائي 
لديوان رئيس الـوزراء المحامي احوز بن 
اري، وفي مرحلة معينة استقال هو نفسه 
عندما ادرك ان نتنياهو لا يستطيع تحمل 
الضغـوط (موشـيه ليـون حـل محلـه)، 
يسـرائيل  البروفيسـور  والمستشـار 
حانوكوغلو والمزيد المزيد من الاشخاص. 
ما يذكر من سـلوك نتنياهو في تلك الايام 
اكثـر من اي شـيء آخـر هو اقدامـه على 
فتح قنـاة المبكى في 24 ايلول (سـبتمبر) 
فـي 1996 بعـد اقل من خمسـة اشـهر من 
دخوله للمنصب. ربمـا كان بامكان طاقم 
اكثر تبلورا وتجربة وتحليا بالمسـؤولية 
ان يمنع نتنياهو من ارتكاب هذه الحماقة 
التـي حصـدت ارواح الكثيريـن ودفعته 
للتراكـض لاهثـا خائفـا وعرقـه يتصبب 
الى واشـنطن حيـث وجد هنـاك «صديقا 

جديدا» اسمه ياسر عرفات.

والان ماذا؟ 

نفس الشـيء. هـو لم يتعلـم الدرس. 
دائرتـه مـا زالـت تغلـي غليانا. بـدلا من 
حولـه  مـن  يتزاحـم  اشـخاص  ثلاثـة 
ثلاثـون شـخصا. اليكـم رئيـس ديوانه 
الموعـود نتـان ايشـل مدير عـام صحيفة 
«هاتسوفيه» سـابقا. عما قريب سيصبح 
مديرا عاما للدولة. ايشـل كما يقولون هو 
رجـل جيد يعـرف نتنياهو جيدا. حسـنا 

هذه ميزة.
من الناحية الاخرى، هل يعرف ايشـل 
هذا الدولة جيدا؟ وهل توجد لديه تجربة 
فـي ادارة الامـور على هذا المسـتوى؟ هل 
يعرف امريكا؟ وهل هو مثلما سـأل اوري 
شيني ارييل شارون عشية دخولهما الى 
ديـوان رئيس الـوزراء، «ان قـام بقيادة 
طائرة جامبـو في يوم من الايـام؟» وهل 
يعرف اروقـة الاتحاد الاوروبي واسـرار 
القـوة والادارة الامريكيـة؟ وهـل يوجـد 
لديه اطلاع على جنبات وزوايا السياسة 
والعالـم  القـوة  وهيـاكل  الاسـرائيلية 
والاعـلام؟  الدفـاع  ووزارة  الاقتصـادي 
فولاذيـة  اعصـاب  لديـه  توجـد  وهـل 
علـى  عاليـة  وقـدرة  صلبـة  وشـخصية 
التمييز وقـدرة على مواجهـة الضغوط؟ 
وهـل يمكنـه ان يكـون «الرجل السـيء» 
الذي يبعـد رئيس الوزراء عـن الفوضى 
في الخارج ويتيح له العمل  بهدوء؟ وهل 
يصمت الجميع عندما يدخل الغرفة؟ وهل 
يمتلـك الكاريزمـا التـي تصيـب الاخرين 
بالشـلل والقـوة الداخلية والقـدرة على 
مواجهة ضغوط المنصب الاكثر تعقيدا في 

العالم؟ اشك في ذلك كثيرا.
ايشـل  يشـغل  الاخيـرة  الاشـهر  فـي 
منصب نائب مدير عام «اسرائيل اليوم». 
يأخذ الراتب من شلدون ادلسون ويعمل 
لـدى بنيامـين نتنياهو. هذه مـادة مثيرة 
للاهتمـام. ولكـن الامـر كان لينتهـي عند 
اولمرت بالسـير نحـو لائحة الاتهـام. اما 
نتنياهـو فـالآن يعدون له ايام التسـامح 
التي يستحقها ولكنها ستنتهي عما قريب. 
عندمـا سـيتضح، ان اتضـح وسـيتضح 
ان البروفيسـور دانيـال فريدمان قد بقي 
فـي وزارة العدل فقد تتلاشـى الحصانة. 
التحذيـرات قـد اطلقـت مجهولـة ولكنها 

صارخة.
بنيامين نتنياهو 2009 سيبلغ في شهر 
تشـرين الاول (اكتوبر) 60 عاما، هو اكثر 
نضجـا وتجربة واتزانا مـن بيبي موديل 
96. مـن الناحيـة الاخـرى يبـدو انـه لـم 
يسـتوعب الاسـباب الحقيقـة التي كانت 
وراء انهيـاره فـي ولايتـه الاولـى. هناك 
صراعـات قوة بيزنطية تـدور من حوله. 
هـو محـاط بمعتمـري القبعـات المطـرزة 
الناطقـين بالانكليزيـة، بعض الجلسـات 
الاسـتراتيجية تجري باللغة الانكليزية، 
وهو يتأثر بالاسـاس من آخر من تحدثوا 
معه. معاييـره لتأثير والقبول في دائرته 
ليسـت موضعيـة وانمـا ترتبط بشـؤون 

العائلة والعلاقات.
ظـل  فـي  بحاجـة  سـيكون  نتنياهـو 
التقديـرات بأنـه سيشـكل حكومـة يمين 
التفـكك  فـي  آخـذ  اقتصـاد  مـع  ضيقـة، 
متكتكـة  وايـران  مهـدد  امنـي  ووضـع 
حالـة  فـي  وامريـكا  معاديـة  واوروبـا 
نفور، الـى مجموعة نادرة مـن المعجزات 
الحـظ  الـى  بحاجـة  هـو  والاعاجيـب. 

علـى  يحافـظ  حتـى  السـماء  واحسـان 
البقاء. هو يعرف جيدا وضعه والسـؤال 
هو ان كان يفعل شـيئا مـا حتى يغير هذا 
الوضـع. مسـؤولون كبـار فـي الليكـود، 
يدركون حقيقة هذا الوضع، يخشون من 
التدخل، حتى لا يتعرض للصد والاهانة. 
لا يقـول احـد لـه الحقيقة، ولا يشـير الى 
نقاط الضعف والاحتياجات، والمشـاكل. 
كل واحـد مشـغول بنفسـه، فـي الوقـت 
الحالي لديهـم مهمة اقامـة الحكومة وهم 

ليسوا متحمسين كثيرا لهذه المهمة.
يـوم الاربعاء جرى السـباق الاول من 
المحادثـات الائتلافية في كفـار هامكابيا. 
الاطـراف  بـكل  هنـاك  يجلسـون  هـم 
محنطين وراء ربطات العنق يتصافحون 
ويلتقطـون الصـور معـا. اعضـاء طاقـم 
الليكود برئاسـة جدعون ساعر غارقون 
فـي تفكيرهـم وربمـا منطفئون. مـا هكذا 
يسـارعون الـى الحكم وانما هـذه طريقة 
تشـبه التوجه الـى المقصلـة. واحد فقط 
جلـس هنـاك فـي يـوم الاربعـاء وكأنـه 
عريس فـي يـوم زفافه. عضو الكنيسـت 
زئيف الكين. سـبب شـعوره هـذا هو انه 
تـزوج فعـلا فـي ذلـك اليـوم. وحتـى لا 
يضايقونـه طلـب مـن احـد اصدقائه ان 
يأتي لنقله في سـيارة الزفاف المزينة من 
شـارع جانبي. هـو وماريـا حبيبـة قلبه 
تزوجا في ذلك المسـاء في القدس بوجود 
مئـة صديق مقـرب فقط. الكـين الذي ذكر 
اسـمه في سـياق منصب رئيس الائتلاف 
(ان كان هـذا الائتلاف يمينيا ضيقا فعلا) 
هو الوحيد الـذي كان فرحا هناك في هذا 
الاسـبوع. امـا الاخـرون كلهـم فيعرفون 
جيدا ما الذي يسيرون نحوه. وهو ليس 

بالعرس.

الازمة الاقتصادية تشتعل

فـي لقاء بـين بنيامين نتنياهـو ووزير 
الماليـة روني بـار اون سـمع بيبي تغطية 
للوضـع وهو سـيئ فعلا. الماليـة كالعادة 
ضيعـت الفرصة عندما كان الامر ذا صلة. 
وضعنـا جيد، ظلوا يجتـرون ويرددون، 
ويقولون اننا ندخل الازمة في وضع مريح 
الخ الخ الخ. بعد ذلك بدأوا يتحدثون عن 
«بـطء معـين» بينمـا كان محافـظ البنـك 
يخـوض الكفـاح ضـد التضخـم ويرفـع 
الفائـدة. الان فقط فجـأة، ادركوا حقيقة 
الامـر. الصـادرات تنهار (عمـا قريب الى 
النصـف)! جبايـة الضرائـب تنهـار. عما 
قريب ستشتعل الدولة كلها مع مئات الاف 
العاطلين عن العمل والمظاهرات الضخمة 
والركـود والتقليصـات الدراماتيكية في 
الميزانيـة. المهـم ان نتنياهـو وعد شـاس 
بالمخصصـات. خـلال الاسـتعراض الذي 
قدمـه بار اون نظر يوسـي ليفـي الناطق 
بلسـان نتنياهـو نحـو بيبـي وهمس في 
اذنه : «ما رأيـك ان نتنازل عن كل هذا؟». 
جدعون ساعر قال امورا مشابهة في لقاء 
داخلـي في هذا الاسـبوع. لماذا نحتاج كل 
ذلـك؟ الذي سيسـتلم مفاتيـح الدولة في 
الشـهر القادم انما يسـتلم قنبلـة متكتكة 
ستنفجر في جيبه خلال العامين القادمين. 
ومسـتحيلة  جنونيـة  انتحاريـة  مهمـة 
سـتحطم كل مـن يحـاول تحملهـا. بيبي 

يعرف ذلك وتسيبي تعرفه ايضا.
فـي يـوم الاحـد الماضـي لاحـظ ثاقبو 
النظر والسمع ان الوزير ايلي يشاي قائد 
شاس كان يخرج من الغرفة ويدخل اليها 
خلال جلسـة الحكومة. يشـاي اسـتدعي 
الـى قاعـة الاجتماعـات ثـلاث  للخـارج 

مـرات وقـام بمكالمـات هاتفية مـن هناك. 
اسـم «جدعـون» سـمع وهو يتـردد على 
لسانه عندما كان يصغي باهتمام كبير لما 
يقوله «جدعون» الغامض له من الجانب 
الاخر من خط الهاتف. في ذات الوقت قام 
الليكوديون بصياغة رسـالتهم الجوابية 
علـى مطالب افيغدور ليبرمـان وازعجوا 
يشـاي خلال جلسـة الحكومة حتى يقوم 
بتعديلهـا بصياغات مختلفـة والحصول 

على موافقته.
هكذا هي العلاقة بين شاس والليكود، 
فـي هـذه الايام. علاقـة عاطفية لشـركاء 
في السـر تبلورت في شـهر تشرين الاول 
(اكتوبـر) الاخيـر عندمـا قامـت تسـيبي 
ليفني المبتدئة في عالم السياسة بالتنقل 
بين باحـات الحاخامات محاولة تشـكيل 
نتنياهـو  الاحتمـالات.  كل  ضـد  حكومـة 
المدعوم بجدعون سـاعر وسلفان شالوم 
كان يكيـد المكائـد من حولهـا وتحالف مع 
شـاس واجتذب رافي ايتان تـاركا ليفني 
مـن دون ائتلاف. الان ها هـم يتمنون ان 
تأتـي لتنقذهـم. ليفنـي التـي تعـرف اية 
جهنـم سـتدخل اليهـا الحكومـة القادمة، 
تفضـل انتظـار جنة عـدن. هي مسـتعدة 
الشـريكة  تكـون  ان  شـريطة  للدخـول 
والاسـتراتيجية،  والاساسـية  الاولـى 
هـي وليـس شـاس. هـي وليـس الاتحاد 
الوطنـي. نتنياهـو الـذي اخلـى الخليـل 
وواصل عملية اوسـلو ووقـع اتفاق واي 
يعرف ان «دولتين لشـعبين» هي الاساس 
الوحيد الذي يمكن ان تقوم عليه حكومة 
فـي اسـرائيل (الا ان كانـت تفضـل دولة 
واحـدة لكل مواطنيها) مـن ناحية اخرى 
ان قـال ذلـك فسـيفقد اليمـين ويتحـول 
الـى رهينة بيد ليفنـي ويضطر للخضوع 

لاملاءاتها. هذا يسمى بالعبرية فخا. 
فـي هذه الاثناء ما زالت ليفني عاصية 
تنظـر من حولهـا وترى الرفـاق يعانون. 
موفـاز الـذي ينظـر بعـدم رضـا وصبـر 
فـارغ منتظرا الفرصـة التاريخية للعودة 
لوزراة الدفاع، وداليا ايتسـك التي تنظر 

صامتة.
خـلال اداء قسـم الولاء في الكنيسـت 
ثرثرت ليفني مع نتنياهو الذي تحدث عن 
لقاء في يوم الجمعة صباحا «انا سأذهب 
للبحر في يـوم الجمعة صباحا» قالت له. 
«انا مسـتعدة للقـدوم الى البحـر ايضا» 
قـال نتنياهو. «اذا فلتأتي الى الشـاطىء 
الصخـري» ضحكـت ليفنـي. هي ليسـت 
متأكـدة انهـا تريـد ان تكـون علـى هـذه 
الصخـرة معـه. فليتحطم مـن دونها. هو 
كسـب حكومته باسـتقامة كمـا تقول بعد 
ان سـيطر على تفويض تشكيل الحكومة 
مـن خـلال اصـوات اليمـين. الحكومـات 
تتشـكل حتـى تدفع الامـور للامـام، وانا 
لا انـوي الدخـول الـى اية حكومـة حتى 
ابيـض امورهـا. ليفنـي تقول ان المسـألة 
لا تتعلق بالشـراكة الائتلافية فقط. الامر 
يرتبط بالليكود نفسـه ايضا. انظروا الى 
قائمة الليكود ولتتأكدوا من الاشـخاص. 
مـا الـذي يمكـن دفعـه للامـام معهـم؟ ما 
زالوا منغرسـين في اليمـين. اقامة دولتين 
لشـعبين هي مصلحة اسـرائيلة صارخة 
ولكنهـم لا يدركون ذلك بعـد وان كانوا لا 
يريدون ان يدركوا فليبتعدوا عني. كفى.

الائتلاف سيتشكل

ليـس الجميـع متفقـين مـع ليفنـي في 
تقديراتهـا هذه. شـاؤول موفاز مثلا على 
قناعـة بـان المنطـق سـينتصر فـي اخـر 
المطاف وان الائتلاف سيتشـكل. هو على 
قناعة ان نتنياهو سـيتوجه نحو خطوة 
سياسـية. فهـو لا يمتلـك فرصـة اخـرى 
وهذه مرته الاخيرة وهـو ليس بالاحمق 
حسـب رأي موفـاز. هـو سـيعانق اوباما 
ويجـري  الاسـتيطانية  البـؤر  ويخلـي 
مفاوضات وسـيحاول حشـد العالم ضد 
الـذرة الايرانية. ليس بامكاننـا ان نبقى 
فـي الخارج فـي مثل هـذا الوضـع. هناك 
ايضـا فرصـة تاريخيـة لتغييـر طريقـة 
الحكم. مـن الممكن مطالبتـه بالقيام بذلك 
معـا. مـن الممكـن ان نطالـب باسـتئناف 
المفاوضـات مـع ابو مـازن. هو سـيوافق 
على هـذه الامور ولا شـك لدي فـي ذلك ، 

يقول موفاز.
مـا هـو هـذا الهـوس بالتوجـه نحـو 
صفـوف المعارضـة بينمـا توجـد فرصـة 

للتأثير من الداخل مـع 28 مقعدا برلمانيا؟ 
وفي الوقـت الذي يكون فيـه كاديما اكبر 
حـزب فـي الكنيسـت؟ فـي اخـر المطـاف 
سيتشـكل ائتـلاف قيـادي فهـذه مسـألة 
لازمة. وان لم يحدث؟ سأل موفاز. لم يكن 
لديـه رد على هـذا السـؤال. كاديما حزب 
يقـوم علـى القائـد ووفقـا لذلك سـيكون 
مجرى الامـور وموفاز يعـرف ذلك جيدا. 
سـيكون عليه ان يقنع ليفني وهناك شك 

في ان ينجح في ذلك.
افيغدور ليبرمان ماذا يقول؟ ليبرمان 
يخطـط منذ الان للانتخابات القادمة. في 
ظل الوضـع الحالي، هو يقـول في دوائر 
مغلقـة لـن يسـتغرق الامـر وقتـا كثيـرا. 
ليبرمـان يائس جدا مـن نتنياهو. بيبي، 
يقـول ايفيـت فـي المحادثـات المغلقـة، لا 
يعـرف ما الذي يريده من نفسـه. حكومة 
اليمـين الضيقـة سـتكون مصيبـة كبيرة 
اعتقـاده.  حسـب  وصادمـة  وقصيـرة 
سمعت اليوم صباحا المجانين في الاذاعة. 
سـمعت كتسـالا وعـدداً آخـر. انا اسـعى 
لعدم الاثقـال على بيبـي ولا اتصل به ان 
لـم يتصل بي. ولكن ليس من الواضح لي 
الى اين يريد المسير. انا لست واثقا بالمرة 

من انني اريد ان اكون جزءا من هذا.
مـن يريد فعـلا ويريـد جدا هـو ايهود 
بـاراك. «بالتصريحـات لا تكبـح اجهـزة 
الطـرد المركـزي»، قـال بـاراك ذات مـرة 
عندما حـاول مناشـدة جميـع الثرثارين 
بـان يتوقفـوا عـن اطـلاق التصريحـات 
حول الذرة الايرانية والسماح لاسرائيل 
بان تواصل تحركاتها الهادئة وللعام بان 
يمارس ضغوطه. الان لا يمر يوم من دون 
ان يذكر باراك نفسـه الموضـوع الايراني 
امـام كل مـن يريـد ان يصغـي اليـه. هـو 
يتحـرق للبقاء فـي وزارة الدفـاع. الذرة 
الايرانيـة او غيرهـا، المهم مـن الذي يأتي 
اولا. والمهـم فـي نظـره ان يدعوه شـعب 
اسـرائيل للبقاء هناك لانقاذه. يتضح اذا 
ان التصريحـات يمكنهـا ان تكبح اجهزة 

الطرد المركزية. عندما تكون هناك رغبة.
بـاراك يتحـدث مـع نتنياهـو كثيـرا، 
دماغـه يقدح من اجـل ايجاد حل وتجنيد 
احـد مـا بتحطيـم التعـادل ودفع شـيلي 
للاسـتيقاظ  واصدقائهـا  يحموفيتـش 
والقدوم اليه لمناشـدته بـان يبقى. باراك 
هزيمتـه  بعـد  مشـابهة  بتحـركات  قـام 
السابقة امام ارييل شـارون. حينئذ اراد 
البقـاء فـي وزارة الدفـاع وفشـل ايضـا. 
ايـران فـي ذلـك الحين ايضـا كانـت على 
طريق الذرة. ولكن باراك سار على طريق 
المنزل. في هذه المرة ليسـت لديه نية بان 
يفعل ذلك، على الاقل فـي الوقت الحالي. 
مقالـة في صحيفة هآرتـس حول الحاجة 
قـد  الايرانيـة  الـذرة  ظـل  فـي  للوحـدة 
نشـرت. في اخر المطاف سيفهمون، يقول 
باراك لنفسـه. ولكـن السـؤال المطروح: 

متى سيفهم هو ذلك؟ 
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نتنياهو يسير نحو جهنم ولا احد يريد دخولها معه الا باراك بينما تفضل ليفني جنة عدن

اعجوبة.. هذا ما يحتاجه

الوف بن

■ الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوبامـا، يريد 
ان يصمم نظاما جديدا للشـرق الاوسـط، يقوم 
الدبلوماسـية والحـوار وليـس  علـى اسـاس 
على اسـاس المقاطعة والقصف. اسـرائيل تريد 
تحطيـم «محور الشـر» المهدد، الـذي مركزه في 
ايران وفروعه في سورية، في لبنان وفي غزة، 
وهي تعارض الانسـحاب من المناطق. سـورية 
تريـد تحسـين علاقاتهـا مـع الولايـات المتحدة 
وتعزيز سـيطرتهم فـي لبنـان، دون أن تنحني 

امام اسرائيل.
كيـف يمكـن الدمج بـين هـذه المصالـح؟ هل 
وسـورية  اسـرائيل،  ترضـي  صيغـة  توجـد 
تحـدث  اوبامـا،  بقيـادة  المتحـدة  والولايـات 
تغييرا اسـتراتيجيا في المنطقة وتتلاءم وقدرة 
الامتصـاص السياسـي للاطـراف ذات الصلة؟ 
هـل يوجد بشـكل عـام معنـى لتقدم أي شـيء 
فـي القنـاة السـورية، بعـد كل خيبـات الامـل، 

والاخفاقات والجمود المتواصل؟
بين مقربي رئيـس الوزراء المكلـف، بنيامين 
نتنياهـو، تـدور فكـرة تسـوية انتقاليـة بـين 
اسـرائيل وسـورية، تعلـن فيهـا الدولتان عن 
«حالة عدم القتال» مقابل انسـحاب اسـرائيلي 
مـن منطقـة صغيرة فـي هضبـة الجـولان. من 
ناحية اسـرائيل، ترمي التسـوية الـى تقليص 
خطر الاشـتعال العسكري في الشمال، اضعاف 
التهديد الايراني والاظهار بان حكومة نتنياهو 
مسـتعدة للتقدم المدروس والحذر في المسـيرة 
السلمية. اسرائيل ستتنازل عن بعض الاراضي 
وسيكون بوسـعها ان تفحص على مدى الزمن 
السـلوك السـوري واسـتعدادهم للابتعاد عن 
ايـران، عن حزب الله وعن حمـاس دون الاخذ 

بمخاطر امنية. 
من ناحيـة السـوريين، التسـوية الانتقالية 
فـي الجولان يمكنهـا أن تكون مدخـلا لانعطافة 
الوضـع  وتحسـين  امريـكا  مـع  العلاقـات  فـي 
الاقتصـادي والامني. وتحت غطاء «كبح جماح 
سـيحصل  الارهـاب»  ومنظمـات  اللـه  حـزب 
السـوريون علـى الشـرعية لتعزيز سـيطرتهم 
في لبنان. كما ان هذه سـتكون فرصة مناسـبة 
لاغـلاق ملـف التحقيـق الدولـي ضـد الرئيس 
بشار الاسد ومقربيه، للاشتباه باغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. ولكن 
مثلما سـتواصل اسـرائيل السـيطرة في معظم 
الجولان، سـيكون بوسـع السـوريين ايضا ان 
يواصلوا سـلوكهم البارد، والا يضطروا الى ان 
يسـتضيفوا في اراضيهم دبلوماسـيين وسياح 

اسرائيليين. 
رجـال نتنياهو يقولـون، انهم لم يسـمعوه 
الشـمال  فـي  انتقاليـة  تسـوية  عـن  يتحـدث 
وان رئيـس الـوزراء المكلـف يفضـل التقدم مع 
ولكـن  السـوريين.  مـع  وليـس  الفلسـطينيين 
حسـب اقوالهم، فـان الفكرة «بالتأكيد تناسـب 

تفكيـر بيبـي» ولهـا ايضـا احتمالية سياسـية 
كونهـا تدمـج شـك اليمـين بالنسـبة للتسـوية 
الشـاملة بتفاؤل اليسـار الذي سيدعم كل تقدم 

سياسي. 

17 سنة من الفشل

نتنياهو صرح في زيارته الى الجولان عشية 
الانتخابـات ان «غملا لن تسـقط مرة اخرى» و 
«الجولان سـيبقى في ايدينا». وحسب اقواله، 
فان «هذه هي الحدود الاكثر هدوءا لدينا اذ اننا 
على الجولان وليس اسفله». وفي فرص اخرى 
حذر مـن ان الانسـحاب من الجولان سـيحول 
والمفاوضـات  ايرانيـة»  «قاعـدة  الـى  المنطقـة 
السـوريين  مـع  اولمـرت  ايهـود  ادارهـا  التـي 
اعتبرهـا تنـازلات بـلا مقابل، خطـوة زائدة لم 
تـؤدي الا الى انقاذ الاسـد من العزلـة الدولية. 
ولكن تسـوية تتضمن انسـحابا محدودا فقط، 
«تبقى فيه اسـرائيل في الجـولان»، لا تتناقض 

ومبادىء نتنياهو. 
سـورية  بـين  سـلام  لتحقيـق  الجهـود  كل 
واسـرائيل، منذ مؤتمر مدريد في تشرين الاول 
(اكتوبـر) 1991، اسـتندت الـى ذات الصيغـة: 
انسـحاب اسـرائيلي مـن كل هضبـة الجولان، 
مقابل التوقيع وعلاقات سـلام كاملة وترتيبات 
امنية تبعد الجيش السوري عن الحدود وتمنح 

اسرائيل اخطارا استخباريا. 
الـى  بالقيـاس  بسـيطة،  تبـدو  التسـوية 
المفاوضات المركبة مع الفلسـطينيين. في القناة 
السـورية لا شـك أنه «يوجد شـريك» قادر على 
اتخـاذ القـرارات وتنفيذهـا ولا توجد مشـاكل 
عاطفية ودينية مركبـة مثل القدس، واللاجئين 
المنفعـة  أن  كمـا  والاجـداد».  الابـاء  «ارض  و 
الاسـتراتيجية للتسوية تبدو مفهومة من تلقاء 
ذاتهـا: اخراج سـورية مـن «معسـكر المقاومة» 
ونقلهـا الـى مجموعـة المعتدلـين فـي المنطقـة 
سـيصفي مرة واحـدة والى الابـد خطر الحرب 
ويمنـح  وجاراتهـا،  اسـرائيل  بـين  «الكبـرى» 

سورية الفرصة للحداثة والنمو الاقتصادي. 
ومع ذلك، فان كل المسـاعي فشلت ولم تحقق 
شـيئا. ستة رؤسـاء وزراء اسـرائيليين اداروا 
مفاوضات مباشـرة او غير مباشرة مع رئيسي 
سـورية، حافظ وبشار الاسـد: اسحق شامير، 
اسـحق رابين، شمعون بيرس، نتنياهو، ايهود 
باراك واولمـرت. فقط ارييل شـارون لم يرغب. 
وباسـتثناء شـامير، كلهـم وافقـوا مبدئيا على 
انسحاب من الجولان، وفي عهد باراك الخلاف 
على الحدود تقلـص الى قاطع بعرض 200 متر. 

ولكن الفجوة لم تغلق. 
المشـترك بين كل الاخفاقـات كان ان الطرفين 
امتنعا عـن اتخاذ الخطـوة النهائيـة التي كان 
من شـأنها أن تحطم الحاجز النفسي وتضعهما 
اسـرائيل  كبيـرة.  سياسـية  مخاطـرة  امـام 
رفضـت الانسـحاب الى الخـط الـذي طالب به 
السوريون، والذي كان سيمنحهم سيطرة على 
الشاطىء الشمالي – الشرقي من بحيرة طبريا. 

سورية رفضت خطوات التطبيع والدبلوماسية 
العلنية والتي كانـت كفيلة بان تخفف من حدة 

المعارضة الاسرائيلية للانسحاب. 
نتنياهـو ادار مفاوضـات سـرية مـع الاسـد 
في العـام 1998، حـين بحث عن مسـار التفافي 
للمحادثات مع الفلسطينيين. يوجد خلاف على 
الاقتراحـات التي نقلها الى الاسـد عبر مبعوثه 
رجـل الاعمال الامريكي رونالـد لاودر. نتنياهو 
ورجالـه يقولون انه تلقى موافقة سـورية على 
ابقـاء محطة انـذار مبكر في جبل الشـيخ، وان 
نتنياهـو اقتـرح ان تبقـى اسـرائيل على «خط 
الجـرف»، وان كان هـذا ايضا يسـتدعي اخلاء 
كل المسـتوطنات. رجـال بـاراك، الـذي خلـف 
نتنياهو في مكتـب رئيس الوزراء وحصل على 
الوثائـق، يقولون ان نتنياهو كان اكثر سـخاء 
واقترح ان تتقرر الحدود «على اسـاس الحدود 
الدولية وخطوط 1967» – صيغة غامضة تترك 
مجـالا واسـعا للمرونـة». وحسـب الروايتين، 
فان الاسد طلب ان يرى خريطة، نتنياهو رفض 

وهكذا انتهت المفاوضات دون نتائج.
المحادثـات اخفيت عـن الجمهور وانكشـفت 
فقط عشـية الانتخابات في مواجهة تلفزيونية 
بـين نتنياهـو ووزيـر دفاعـه المنحـى، اسـحق 
مردخـاي، الـذي قـال لـه: «يـا بيبـي، انظر لي 
فـي العينـين» ردا علـى سـؤال مديـر المناظـرة 
عـن الجـولان. التفاصيل لـم تتضـح الا بعد أن 
سـقط نتنياهو مـن الحكـم. خصـوم نتنياهو، 
وعلى رأسـهم باراك وشـارون درجـوا على ان 
يسـتخدموا قضيـة لاودر كـي يعرضـوا «بيبي 
المتنـازل». نتنياهـو ادعـى بالمقابـل بانه حقق 

اكثر ودفع اقل من رؤساء وزراء آخرين. 
ولكـن الجـدال بقـي افتراضيـا، فـي غيـاب 
اتفـاق، ومـن الصعـب التعويـل عليه كسـابقة 
بسـبب التغييـر فـي الظـروف وتعـزز «العامل 
الايرانـي» فـي المعادلـة الامنيـة بين اسـرائيل 
وسورية. واضح فقط انه رغم تصريحاته، فان 
نتنياهو ايضا كان مستعدا لانسحاب عميق في 

الجولان مقابل ترتيبات امنية مناسبة. 
فـي المحاولـة الاخيرة، فـي عهد اولمـرت، لم 
يتوصل الطرفان حتى الى مفاوضات مباشـرة، 
واكتفيـا بتبـادل الرسـائل غيـر المباشـرة عبر 
تركيا. المسـاعي وصلـت الى ذروتهـا في زيارة 
«رصـاص  حملـة  عشـية  أنقـرة،  الـى  اولمـرت 
مصهور» في غزة حين كان نظيره التركي رجب 
طيب اردوغان يتحدث هاتفيا مع الاسد ويحاول 
نسج صيغة لمحادثات مباشرة. اردوغان يدعي 
انـه كاد ينجـح، ولكن العملية الاسـرائيلية في 
غـزة حطمت الفرصة. سـورية اعلنت عن وقف 
المفاوضات – مثلما جمدتها اسرائيل في الماضي 
ردا على العمليات الارهابية – واردوغان هاجم 

اسرائيل بشدة الامر الذي شل دوره كوسيط. 

شروط جديدة

المحادثـات التي ادارهـا مبعوثـو اولمرت مع 
السوريين تميزت كعائق جديد لم يكن قائما في 

العقد السـابق. اسـرائيل لم تعد تكتفي بمطلب 
تجريـد الجـولان مـن السـلاح وتقييد انتشـار 
الجيـش السـوري، بـل تركـز علـى التحالفات 
العسكرية لسـورية. اولمرت اراد تعهدا سورية 
بتبريـد العلاقـات مـع ايـران والكف عـن دعم 
حزب الله وحماس. السوريون رفضوا التعهد، 
وعلـى اكثر الاحـوال لمحوا بـان هذه قـد تكون 
النتيجة غير المباشرة للتسوية، وليست شرطا 

مسبقا.
فكرة التسـوية الانتقالية تتجـاوز العوائق 
التي انتصبت فـي وجه المفاوضات في الماضي، 
للمسـيرة  الاساسـية  القواعـد  تحطيـم  دون 
التسـوية  – العربيـة.   السـلمية الاسـرائيلية 
الانتقالية لا «تخرج من الصندوق» بل ببساطة 
تقلصـه، بحيث لا تصطـدم بجـدران المعارضة 
السياسـية. كل طـرف يؤجل مطالبـه القصوى 
ويكتفي بأقل. اسـرائيل تتنازل في هذه الاثناء 
عن «تناول الحمص في دمشـق»، والسـوريون 
عـن «انـزال اقدامهم في ميـاه البحيـرة». هذه 
يتقـدم  مسـتقبلية  مرحلـة  سـتنتظر  الاحـلام 
فيها الطرفان نحو التسـوية النهائية. المشـكلة 
النفسـية سـتكون تحطيـم الصيغة المقدسـة لـ 
«اما كل شيء أو لا شيء» في المسيرة السياسية 

مع السوريين. 
الارض؟  علـى  التسـوية  سـتبدو  كيـف 
اسـرائيل ستنسـحب مـن القـرى الدرزيـة في 
شـمال الجولان، او من بعضها. سـورية يمكنها 
«الذيـن  مواطنيهـا  تسـتعيد  بانهـا  تدعـي  ان 
تحـرروا مـن الاحتـلال الاسـرائيلي»، بعـد ان 
حاولت تشـجيعهم في السـنوات الماضية على 
للانسـحاب  مصداقيـة  ولاضافـة  «المقاومـة». 
ايضـا  التفكيـر  ممكنـا  سـيكون  الاسـرائيلي، 
باخلاء مسـتوطنة يهودية او اثنتين. سـيكون 
هـذا اصعب على الهضم مـن الاحزاب اليمينية. 
المبكـر عليـه  الانـذار  الشـيخ ومنشـآت  جبـل 
ستبقى تحت سيطرة اسرائيلية، والمنطقة التي 
سيحصل عليها السوريون ستكون مجردة من 
السـلاح تماما، مثل القنيطرة اليوم. اسـرائيل 
سـتقترح بالتأكيـد علـى الـدروز مـن الجولان 
ممـن يرغبـون البقـاء فـي نطاقهـا، الحصـول 
علـى مواطنة اسـرائيلية. وفضلا عـن الاتفاق، 
لـن تتخذ أي خطـوة نحو التطبيـع، مثل تبادل 

الدبلوماسيين على أي مستوى كان. 
حسـب معطيـات مكتـب الاحصـاء المركزي، 
فـي   ،2008 (سـبتمبر)  ايلـول  حتـى  المعدلـة 
الجولان يعيش 40 الف نسمة: 21.5 الف درزي 
في اربع قرى (منهم 9.300 في مجدل شـمس) و 
18.5 الف يهودي (6.500 في كتسـرين والباقي 
للجـولان).  الاقليمـي  المجلـس  مسـتوطنة   31
وحسـب «قانون هضبة الجولان» للعام 1991، 
فـان الجـولان هـو ارض سـيادية اسـرائيلية، 
ولكـن اسـرائيل امتنعت عـن مشـاريع التنمية 
والاستيطان الكبيرة فيه. في هذه الاثناء ازداد 
عدد السـكان بصمت: 3.6 في المئة في السـنة – 
اكثر من المتوسـط القطـري. ولكن يجدر بالذكر 
ان الحديث يدور عن بضع مئات من الاشخاص، 

وفي منطقة محيط هزيلة العمالة. 
«قانـون حصانة الجـولان» من العـام 1999 
يتطلـب اغلبيـة 61 نائبا لـكل تنـازل عن ارض 
سـيادية اسـرائيلية والمصادقة علـى القرار في 
اسـتفتاء شـعبي، وفقا للقواعد التـي تتقرر في 
تشـريع منفصل، لم يسـتكمل بعـد. الامر يخلق 
عائقا سياسـيا في وجه كل تنـازل في الجولان 
حتـى ولو على ملـم واحد. ولكن يمكـن التقدير 
بانه اذا رغـب نتنياهو في مثل هذه التسـوية، 
فسـيحقق لهـا اغلبية في الكنيسـت مـن خلال 

الاحزاب اليسارية. 
ونجاحهـا  الانتقاليـة  التسـوية  تحقيـق 
عـن  للابتعـاد  سـورية  باسـتعداد  منوطـان 
«شـركائها الطبيعيـين» فـي ايران، وفـي لبنان 
عـن  والتخلـي  الفلسـطينية،  المنظمـات  وفـي 
مكانها المركزي في «معسكر المقاومة» لاسرائيل؛ 
وباسـتعداد الولايات المتحدة على منح سورية 
اغـراءات كافيـة، فـي شـكل اعتـراف بمكانتها 
في لبنـان، اغلاق ملـف الحريري ومسـاعدات 

اقتصادية كي تنتقل الى الطرف الاخر. 
لخطوة كهذه توجد سابقة واضحة: الاتفاق 
الانتقالي الاسرائيلي – المصري في العام 1975، 
حين تعهدت الدولتان على أن النزاع بينهما وفي 
الشرق الاوسـط لن يحل بالقوة العسكرية، بل 
بالطرق السـلمية، بل واعربا عـن «تصميمهما» 
على تحقيق «تسوية نهائية وعادلة». اسرائيل 
انسـحبت من نقاط اساسـية اسـتراتيجية في 
سيناء – معبري المتلة والجدي وحقل النفط في 
ابو رودوس. وفي المنطقة التي اخليت انتهجت 
ترتيبـات امنية في اساسـها محطة انـذار مبكر 
بتشـغيل طواقـم امريكية، سـابقة طرحت بعد 
سـنين لمحطة الانـذار المبكر في جبل الشـيخ في 

المفاوضات مع سورية. 
بعد 30 سنة من السلام مع مصر، يبدو الاتفاق 
الانتقالي كملاحظة هامشـية في التاريخ. ولكن 
ليـس هكذا رآها ابنـاء تلك الفتـرة. المفاوضات 
كانت عسـيرة ومتلوية واثارت ازمات شـديدة 
في العلاقات بين اسـرائيل والولايـات المتحدة 
حين اعلن هنري كيسـنجر عن «اعادة التقويم» 
للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط كعقاب 
على العناد الاسـرائيلي في المفاوضات. رئيس 
الوزراء، اسـحق رابين، بصعوبة تصدى لوزير 
الدفـاع شـمعون بيـرس الـذي كان يمثل الخط 
الصقـري في الحكومة. اليمين برئاسـة مناحيم 
بيغـن وغـوش ايمونيـم قـاد احتجاجـا ضـد 
الاتفـاق تضمـن تعابيـر مهينة تجاه كيسـنجر 

الذي وصف كخائن للشعب اليهودي. 

مجدل شمس اولا

 ولكن الاساس المركزي في الاتفاق الانتقالي 
مع مصر لم يكن الانسـحاب او التصريح بانهاء 
النزاع بالوسـائل السـلمية بل الدور الامريكي. 
الاتفاق نقـل مصر مـن الكتلة السـوفييتية الى 
المعسـكر الامريكي. الاتحاد السوفييتي انتقده 
بشـدة، وعاقب مصر بالغاء صفقات سلاح. من 

ناحية اسرائيل ايضا، بشر اتفاق 1975 بارتفاع 
فـي درجـة المسـاعدات العسـكرية والتعـاون 
الاسـتراتيجي مع الولايات المتحدة، الامر الذي 

كان هاما على نحو خاص بالنسبة لرابين. 
الرئيـس  منحهـا  التـي  الحلويـات  احـدى 
جيرالـد فـورد لرابين كانت الرسـالة الشـهيرة 
التـي وعدت فيهـا الولايـات المتحـدة «باعطاء 
وزن كبيـر» لموقـف اسـرائيل، فـي ان عليها ان 
تبقى على هضبة الجولان حتى في اتفاق سلام 
مع سـورية. هذه الرسـالة مسـتحبة على نحو 
خاص لـدى رجال اليمين الاسـرائيلي، المقربين 

من نتنياهو. 
بعـد عودتـه الى رئاسـة الوزراء عـاد رابين 
الى فكرة التسـويات الانتقالية كتمهيد للسلام 
وحقـق وثيقة كهـذه مع الملك حسـين («تصريح 
توقيـع  مـن  اشـهر  بضعـة  قبـل  واشـنطن»)، 
الاتفـاق النهائـي فـي تشـرين الأول (اكتوبـر) 
1994. وعندمـا علقت المفاوضات مع السـوريين 
طرح رابـين فكرة «مجدل شـمس اولا» كخطوة 
انتقاليـة، ولكن الاسـد لم يكن يرغـب حتى في 

السماع عن ذلك. 
البروفيسـور ايال زيسـر رئيس مركز دايان 
فـي جامعـة تـل أبيـب والخبيـر فـي الشـؤون 
ايضـا  الابـن  الاسـد  بـان  يعتقـد  السـورية، 
سـيرفض صفقـة جزئيـة. السـوريون لا يرون 
فـي سـابقتي مصـر والاردن نجاحـين كبيرين، 
بل تعبيراً عن خضوع القومية العربية العزيزة 
لاسـرائيل وامريكا. زيسـر يعتقد بان الاسد لن 
يتخلـى عـن التحالـف مع ايـران، وفـي اقصى 
الاحـوال سـيرغب فـي تحسـين العلاقـات مـع 
الغـرب، فيما يحافـظ على العلاقـة الوثيقة مع 
ايران. في نظر الاسد، لا مبرر لخطوات انتقالية 
تخلد فقـط الاحتلال الاسـرائيلي فـي الجولان 

وتمنحه الشرعية. سورية ستوافق على اتخاذ 
الخطـوة الكبيـرة والتقـرب من اسـرائيل فقط 
اذا مـا حصلت بالمقابل على انسـحاب كامل الى 

خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967. 
كمـا أن اللـواء احتيـاط اوري سـجي، الذي 
لاحـظ بصفتـه رئيسـا لشـعبة الاسـتخبارات 
الانعطافـة فـي الموقف السـوري واسـتعدادها 
لمسـيرة سـلمية مـع اسـرائيل، ادار المفاوضات 
اتصـالات  فـي  ضالعـا  وكان  بـاراك  عهـد  فـي 
غير رسـمية، لا يتحمـس لتسـوية انتقالية في 
الجـولان. فسـجي يؤمن بان اتفاق السـلام مع 
السـوريين ممكن اليوم ايضا، وانه يمكن ايجاد 
صيغـة لحل الخـلاف علـى الحدود. وهـو يجد 
صعوبة في أن يرى ماذا ستكسـب اسرائيل من 
خطوة جزئية ويعتقد انه سـيكون من الصعب 
اقرارهـا سياسـيا، كـون الجمهور سـيفضل ان 

يؤيد رزمة شاملة مع التطبيع.
لا ريب أنه سيكون من الصعب اقناع الطرفين 
بالخـروج مـن السـياقات القديمـة، والاكتفـاء 
بتسـوية متواضعـة، دون مصافحة، احتفالات 

فاخرة وجوائز نوبل.
فيـه  تتقـدم  الـذي  الوضـع  فـي  ولكـن   
الدبلوماسـية الاقليميـة فـي كبح جمـاح القوة 
المتعاظمة لايران، وفي اسرائيل تسيطر حكومة 
تتحفـظ من الانسـحاب الشـامل مـن الجولان، 
تكـون  ان  يمكنهـا  الانتقاليـة  التسـوية  فـان 
«الطريق الثالث» الذي يهدىء خطر الاشـتعال 

ويخلق خشبة قفز لمواصلة الطريق. 
وعلى نحو خاص في ضوء حقيقة أن المسار 
الشـامل قـد جـرب من قبـل المـرة تلـو الاخرى 

وفشل دوما. 

هآرتس 2009/2/27

اخراج سورية من معسكر المقاومة سيصفي مرة واحدة والى الابد خطر الحرب الكبرى بين اسرائيل وجاراتها

الاسد سيرفض تسوية انتقالية

مجدل شمس اولاً

ليبرمان يائس جداً من نتنياهوباراك يتحرق للبقاء في وزارة الدفاعنتنياهو: انا ومن بعدي الطوفانليفني لا تريد تبييض الحكومة
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رشاد أبوشاور

ذكريات من القدس لشيرين الحسيني شهيد:

صداقة الأمكنة والأشخاص واللوعة على ما ضاع...
الحسـيني  سـيرين  السـيّدة  كتـاب   ■
شهيد( ذكريات من القدس)، ليس مذكرات 
شـخصيّة عـن دور سياسـي فـي الحيـاة 
الفلسـطينيّة، أو الاجتماعيّـة، ولكنه كتاب 
يبوح بسّـر العلاقة مـع الأمكنـة، تلك التي 
امتزجـت بالطفولة المبكرّة، وبالأشـخاص 
الذيـن تركـوا أثرا لا ينسـى فـي النفس، لا 
تمحوه سـنوات الغربة والتشـرّد والتقدّم 

في العُمر. 
الكتـاب صـدر بالإنكليزيّـة فـي طبعتـه 
الأولـى، ومـن ثـمّ بالفرنسـيّة، وعنها نقله 
إلـى العربيّة الكاتب المغربي الدكتور محمّد 

برّادة...
فـي المقدمة تفصح السـيّدة سـيرين عن 
الدافـع لكتابتهـا كتابهـا هـذا: كتبـت هذه 
الصفحـات عن طفولتي، وعن فلسـطينيي 
الثلاثينـات مـن القـرن الماضـي، مـن أجل 
بناتـي، والأجيـال الآتية التـي لعلّها تجهل 
كلّ شـيء عنّا، وعن طريقة عيشـنا. ويبدو 
لـي مهمـا الحفـاظ علـى ذاكـرة تلـك الأيّام 
المندثرة، ذلك أنّ الأمل في مستقبل أفضل لا 
ى إلاّ بمعرفة حقيقة الماضي  يمكنه أن يتغـذّ

. (ص9)
قارئ هذا الكتاب سيتعرّف على فلسطين 
الجوانـب،  بعـض  فـي  الثلاثينـات،  فـي 
التعليميّـة، الاجتماعيّـة، الوطنيّـة، ولعلّه 
وهـو يلمـس تطـوّر الحيـاة بإيقاع سـريع 
وحيوي، سيتسـاءل: ماذا لو أن فلسـطين 
لم تُنكب بالهجمـة الصهيونيّة المترافقة مع 

الاحتلال البريطاني لفلسطين؟!
لامـرأة  (شـهادة)  هـو  الكتـاب  هـذا 
فلسـطينيّة، ولدت لأسـرة فلسـطينيّة هي 
الأعـرق، والأبرز فـي التاريخ الفلسـطيني 
الحديـث، الوطنـي تحديـدا، أقصـد عائلة 
( الحسـيني)، وهـي مـن جهـة الأم تنتمـي 
لعائلـة ( العلمي) التـي من أبـرز رجالاتها 
( موسـى العلمـي) خـال سـيرين، ناهيـك 
عـن جدّهـا فيضـي العلمي، عضـو مجلس 

(المبعوثان)، ورئيس بلديّة القدس.
سـعيد  جـين  الكتـاب  محـررة  تكتـب 
قلّمـا  النسـاء  وجـود  كان  وإذا  مقدسـي: 
يسـتحضر في كتب التاريخ الرسميّة، فإنه 
أكثـر غيابـا عندمـا يتعلّق الأمـر بالأطفال، 
والبنـات خّاصة، وهذا هو مصدر حماسـي 

لقراءة كتاب سيرين .( ص12)
 ) علاقـة  ولكنـه  ذاتيـا،  ليـس  الكتـاب 
الـذات) بمكان نشـوئها، وبمـن رعوها في 
بحيواتهـم،  حياتهـا  وتداخلـت  منبتهـا، 
بخصوصيتهـم،  والذيـن  وأهلـه،  بالمـكان 
النفسـيّة  الحيـاة  شـكّلوا  وخياراتهـم، 
والتعليميّـة والثقافيّـة والوطنيّة للسـيدة 

سيرين.
تكتـب السـيّدة جـين سـعيد فـي ختـام 

تقديمهـا: إن فتـاةً مـن القـدس تخلـق من 
جديد خـلال هذه الصفحات التالية، بعض 
اللحظـات مـن التاريـخ الحديـث لمدينتها، 
محكـي  إلـى  جديـدا  بعـدا  بذلـك  مضيفـةً 

التاريخ الفلسطيني.( ص13)
والـد سـيرين هـو المناضـل والصحافي 
جمـال الحسـيني، الذي لوحـق إبان حقبة 
الانتـداب البريطاني، لوطنيتـه، وكتاباته 
الصحافيّة، فتشـرّد مع أسـرته إلى لبنان، 
والعـراق، وهـو ما أثّـر على أفراد أسـرته، 
بناتـه وابنه، وفي المقدمة زوجته (نعمتي) 

التي تنتمي لعائلة العلمي العريقة.
للطبعـة  تقديمـه  سـعيد  إدوارد  يبـدأ 
الإنكليزيّـة، بجملـة لسـيرين: فـي بعـض 
الأيام يثقل الماضي كثيرا على القلب، لكنني 

أُعاود الاستغراق فيه وأتذكّر. (ص15)
سـيرين تعلّمت في مـدارس (الفرندز)، 
وأوصلهـا اجتهادهـا ودعـم الأهـل لها إلى 

الجامعة الأمريكيّة، حيث تخرّجت منها. 
فـي  والرغبـة  الانفتـاح،  هـذا  عـن 
النسـاء  لـدى  الوثّابـة  والـروح  التعلّـم، 
الفلسـطينيّات مـا بين الحربـين العالميتين، 
يكتـب سـعيد :  ..بالنسـبة لفتـاة عربيّـة 
خـلال ما بـين الحربـين العالميتين، لـم يكن 
مثل هذا المسـتوى من التعليم مألوفا، لكننا 
نسـتطيع أن نرى فيه علامةً منبئة بالطاقة 
الخارقة التي دفعت الفلسـطينيين، مذّذاك، 
وخاصـةً النسـاء، إلـى عـدم الاكتفـاء بأن 
يكـنّ متفرجات كسـولات، أو سـلبيّات، بل 
دفعتهن إلى الإسـهام في الحملة المشـتركة 

للتنمية والكفاح الاجتماعي (ص17).
لهـذا، وأنا أقرأ فصـول الكتاب كنت أكرّر 
السؤال: لو أن فلسطين لم تنكب بالانتداب 
البريطاني المتحالف مع الغزو الصهيوني، 
كيف كانـت أحوالها سـتكون، وهي ترتقي 

سلّم العلم والتقدم والمدنيّة؟!
تبدأ سـيرين كتابهـا بهذه الجملـة التي 
تعـود بها لأيـام طفولتها، وبها تبدأ سـيرة 
علاقتهـا بالأمكنة والأشـخاص الأحب إلى 
قلبها: يحتّل والدي سـويداء قلب ذكرياتي 
الأولى في القـدس. كان يمضي وقتا طويلاً 
معي في البيت، إذ ان أمي منشغلة دوما مع 

الأطفال الرضع المتتالين... (ص21)
الحديقـة  القـدس،  البيـت،  الأب،  الأم، 
بـلا  أليـف  عالـم  وأزهارهـا،  بأشـجارها 
تعيـش  التـي  الطمأنينـة  تتهـدّد  مخاطـر 
سـيرين في كنفها، تلك هي بدايـة الطفولة 
التـي لن تسـتمر بهـذه الوتيـرة، لأن الأب 
رجـل وطني، وفلسـطين في مهـبّ المخاطر: 

الانتداب البريطاني، الغزو الصهيوني...
صغيـرة،  فصـول  مـن  الكتـاب  يتألّـف 
كتبـت بتداع حُر، كأن السـيّدة تجلس على 
المسـرح، تقدّم مونودرامـا بطلتها الذاكرة، 
تعيد سرد ماضيها وأسرتها، وضمنا بلدها 
المنكوب فلسـطين، بكلام قليل، ينبئ بحزن 
ثقيـل تختزنـه النفـس، وبحنـين لبيـوت، 

وأرض، وأشجار، وحقول في قرى القدس، 
وأريحا، حيث عاشت الأسرة متنقلة مع أب 

رومانسي، مُحب لحياة الفلاّحين...  
البلّوطة في هذا الكتاب شـخصيّة حيّة، 
إنها ليسـت مجرّد شـجرة مُعمـرة، ولكنها 
مـكان، وعراقـة، ونـاس قرويّون بسـطاء 

طيبون.
شـرفات،  بقريـة  رحلـة  ذات  الأب  يمّـر 
وتسـتحوذ  انتباهـه،  البلّوطـة  فتلفـت 
على نفسـه بجمالهـا ووقارها وسـموقها، 
يشـتريها،  أن  صاحبهـا  علـى  فيعـرض 
و..معها يشـتري قطعـة أرض تحيط بها، 
ويبنـي بيتـا، وتنشـأ علاقة بين سـيرين 
والشـجرة، وسـيرين ومريم ابنة الفلاّح 
جارهـم، وتفتن سـيرين بمـريم وطريقة 
ندائها، فتقلدها، وتتعلّق بها: أحسسـت 
بمنتهـى السـعادة عندما طلبـت جدتي 
منّي أن أسـتدعي عائلة مشـعل لتناول 
قهـوة الصباح معنا. تسـلقت، فخورةً، 

قمّة البلّوطة، وناديت: 
ـ هيه، يا مريم، هيه...

ـ أونيش، جايين...أجابتني .
كان صوتانـا يرنـان عبـر القريـة 
والمّـارة  الـواد،  وخـارج  كلهـا، 
المتعودون على صيحاتنا يبتسـمون 
محبذيـن تلـك الصداقة بـين المدينة 

والقرية. (ص53)
ماذا جرى لمريم وأسرتها؟

مـرّت عقـود، وأصبحـت أعيش 
وذات  زوجـي،  مـع  بيـروت  فـي 
مساء سمعنا في الإذاعة: هوجمت 
شرفات، وهي قرية غرب القدس. 
وقـد تهـدّم منـزل علـي مشـعل، 
المختـار، نتيجة الانفجـار، ومات 
علي مشعل وجميع أفراد عائلته. 
تفاصيـل  وصلتنـا  بعـد،  فيمـا 

أخـرى : لقـد ظلّـت مـريم وأختها 
الأنقـاض،  تحـت  كامـلاً  يومـا  الصغيـرة 
قبـل وصـول الإغاثـة التـي حملتهمـا إلـى 
المستشـفى، لكنهمـا غادرتـا الحيـاة بعـد 
قليل. أفكّر في مـريم، وأحيانا قلبي يناديها 
: هيه، يا مريم، هيه ..!(ص56). من الأمكنة 
التي تتعرّف إليها وتفتن بها( أريحا)، التي 
يأخذهـا الوالـد إلـى جبلها الشـهير (جبل 
التجربـة)، المرتفـع، الوعر المسـالك، المطلّ 
على سهول أريحا، والذي واجه فيه السيّد 
المسـيح ( الشـيطان) وانتصـر عليـه فـي 
(التجربة) ..ومنه حمل الجبل اسـم (جبل 
التجربـة)، وإن عُـرف بـين العامة باسـم ( 

جبل قرنطل).
تكتـب عـن ذلـك الجبـل: كانـت إحـدى 
نزهاتي المفضّلة تلك التي نقوم بها في جبل 
التجربة . كنت غالبا ما أتوجّه مع مجموعة 
من أبنـاء العّم والأصدقـاء، لكن يحدث أن 
أقوم بتلك النزهة وحيدة مع والدي المشّـاء 
الصامـد. كان يلـذ لـه أن يعثـر علـى طرق 

مختصـرة، ولم يكن ذلك دائما بدون خطر. 
كان هدفنـا المؤكـد هـو الوصول إلـى القمّة 
والبقـاء على أعلى نقطة فـي الجبل معلنين 

انتصارنا . (ص78)
بـين دفتـي الكتـاب نلتقي بشـخصيات 
بهـا،  معرفـةً  نـزداد  عنهـا،  سـمعنا 
وبشـخصيات نجهلهـا، وبنـاس عاديـين، 
وكلّهم أثروا حياة السيّدة سيرين. من هذه 

السيّدة  الشخصيات، 
(وجيهـة) زوجـة القائد الكبير عبـد القادر 
الحسـيني. قبـل فترة غيـر بعيـدة التقيت 
بالأخ غازي الحسـيني، ابـن القائد الكبير، 
وابـن السـيّدة وجيهـة، فسـألته عـن دور 

والدته في حياة الوالد .
أجابني بحسم: إنها بطلة حقيقيّة، رغم 

أن دورها مجهول...
في كتاب السيّدة سـيرين نلتقي برفيقة 
عبـد القـادر بطل القسـطل، وقائـد الجهاد 
س، فنتعـرّف علـى بعـض بطولتهـا،  المقـدّ
وكفاحهـا، وبسـالتها في تحمّـل الغربة في 
وتغلّبهـا  العيـش،  ومكابـدات  (العـراق)، 
على العواصف والتحديـات: كانت جميلة 
وغنيـة، وكان هـو فاتنـا ومثقفـا. كلاهمـا 
متحدر مـن الفرع الأكبر لعائلة الحسـيني. 
كان لا بـدّ أن يتعارفـا عاجـلاً أو آجلاً، وأن 

يتزوجا. (ص 92)
بينما كان زوجها معتقلاً، حوّلت السّـت 

وجيهـة بيتهم، وسـط بغـداد، إلـى ملتقى 
ليشـاركوا  جـاؤوا  الذيـن  أولئـك  لجميـع 
إلـى جانبـه، فـي الكفـاح مـن أجـل حقوق 
الفلسـطينيين. وكانت هـي حاضرة في كل 
مكان، منشـغلةً وسـاهرة علـى الجميع ..( 
194) نتعـرّف إلـى صلابـة ونزاهـة القائد 
الكبيـر عبـد القـادر الحسـيني مـن خـلال 
واقعـة تكشـف عـن أخلاقيات هـذا القائد، 

ومناقبيته. 
تكتب السيّدة سيرين : السّت 
(زكيـة) كانـت زوجـة عـمّ عبد 
القادر الحسـيني، لكنهـا تطلقت 
من ذلك العّم الذي تحمّلته طويلاً 
هـو المولـع بالنسـاء، وتزوّجـت 
والـد عبـد القـادر الـذي كان فقد 

زوجته. 
المـاء  انقطـع  زكيّـة  السـيّدة 
والكهربـاء عـن بيتها، فاسـتعانت 
بالجار الذي هـو الحاكم الإنكليزي 

للقدس، فعلم عبد القادر...
تكتب: لم يكن عبـد القادر موافقا 
على مسـعى (خالته) ـ زوجة آبيه ـ  
لدى المندوب السـامي، فبـادر عندما 
علـم بالخبـر إلـى زيارتها في مسـاء 
نفس اليوم. كانت السّـت زكيّة تنتظر 
زيـارة عبد القـادر بفخر ونفـاد صبر. 
.عندمـا دخـل إلـى بيتها مرتديـا الزّي 
العسـكري كامـلاً، وجدت أنـه لم يكن 
قـط فاتنـاً مثلمـا كان تلـك الليلـة. قبّل 
يدها، وهـي باركته ورضيت عليه . بعد 
لحظـات قـال لهـا، وهي تقـدّم لـه قهوة 

الترحاب:
أنـك  العزيـزة،  خالتـي  يـا  علمـت  ـ 
اتصلـت بالمنـدوب السـامي البريطانـي 
ليسـاعدك على مواجهة نقص المياه. وأنا 
جئـت لأذكّرك بأنك لسـت الوحيـدة التي 
تعانين من هذا الضيـق. لكنني جئت كذلك 
لأحذّرك بأنه فيما نحـن نتحدث، قد أحاط 
رجالي ببيتك، ووضعوا الديناميت حوله، 
وإذا تمّ اتصـال آخر مع الإنكليز، فإن البيت 

سينفجر (179). 
هـذا هـو القائد عبـد القادر الحسـيني..

فلا مناص مـن المقارنة بينه وبين قادة هذه 
الأيّام، أخلاقا، ورجولةً، واستقامةً!

شخصيّة الأب بحنوه، والأم بحضورها 
ة التي سـتبقى فـي ذاكرة  الجميـل، والجـدّ
سـيرين دائمـا، وشـخصيّة الخال موسـى 
العلمي بـدوره الوطني، وبفصول حياته..

ثمّ انهيار الأسـرة الذي نجم عن النكبة، كّل 
هذه الشـخصيات، وتقلبات الحياة، يزخر 
بها الكتاب الذي تتقاطع فيه أوجاع الذات، 
بـآلام وطـن وشـعب، والمكتوبـة فصولـه 

بشفافيّة، وشاعريّة، وشجن...

٭ كتاب ( ذكريات من القدس) صدر عن 
دار الشروق بعمّان، نهاية 2008 .

■ كان أقصى وأقســى ما بلغه أسلافنا 
من الاحســاس بالبقاء علــى قيد موقف ما 
هــو أن المتــورط في هذا الموقــف كالقابض 
علــى الجمــر، وكان عليهــم ان ينتظروا في 
قبورهم اكثر من ألــف عام، كي يدركوا بأن 
أحفادهــم أو بعــض أحفادهــم قــد طوّروا 
تلــك العبارة بحيث أصبحــت ابتلاع الجمر 
وليــس القبض عليه فقط، ذلك لأن اكبر رقم 
عرفــوه وتداولوه هو ألف ناقة أو ألف ألف 
درهم، اما المليارات فلم تكن قد أدخلت بعد 
الى حواسيبهم، وهي حواسيب من حصى 

وليست الكترونية .
الآن، أصبحــت عوامــل شــحذ الشــهية 
للســقوط كما يســقط الذباب على شــريط 
مدهــون بالعســل أضعــاف مــا كان مــن 
قبل، فمــن كانت الأعراف تفــرض عليه أن 
يخلــع حــذاءه اذا دخــل الى حضــرة وليّ 
النّعــم، أصبح الآن يخلع ضميــره وذاكرته 
وكل ثقافتــه اذا وجــد نفســه في الحضرة 
الوصــف  ذلــك  الا  بــه  يليــق  ولا  ذاتهــا، 
التراجيكوميــدي الذي قدّمه (موريس) في 
كتابه «القرد العاري»، وهو يبحث عن حلقة 

داروين المفقودة في الانسان القرد .
لــم يكــن فــي زمــن الحطيئــة طائــرات 
وفنادق، ولم يكن لديه تلفزيون وستالايت 
وانترنــت كمــا ان جيرانــه فــي الخيمة لم 
يكونوا يعقلون سياراتهم الفارهة الى وتد، 
ولو عــاش أحد هؤلاء فــي زماننا لأصابته 
بتلــك  ظفــروا  لكنهــم  بالشــلل،  الصّدمــة 
الحياة المتقشّــفة فكان سقوطهم أقلّ دويا، 

وتواطؤهم أقلّ كارثية .
وعليــك الآن ان شــئت ان تكــرر مــا قاله 
الشــاعر للســلطان، وهــو انك لا تســاوي 
اكثــر مــن ثمــن حزامــك المذهــب ان تختار 
القبــر الــذي تنــام فيــه اذا اتيــح لــك ذلك، 
فالتذويب بواســطة الأسيد لم يكن معروفا 
حتى لهارون الرشــيد، وقد ســبقنا جميعا 
ذلــك البدوي الــذي وصفته خالدة ســعيد 
بأنــه جاء ليجرح وجه المدينــة الى مثل هذا 
الخيال، عندمــا جعل بلدا عربيا لا يكفّ عن 
بــثّ النشــيد الوطني يقايض عبــد الرحمن 
الداخل (صقر قريش) بشــاحنة قمح فقط 
! أمــا التعذيب الذي حاول كل من ميشــيل 
فوكو الفرنســي وهادي العلــوي العراقي 
رصده في التاريخ فلم يكن يشمل ما أضافته 
التكنولوجيا من أدوات الاستباحة، لهذا لم 
يشــعر محمد الماغــوط بأي جــرح أخلاقي 
عندمــا قــال لصقر قريش ان مــن هم أقوى 
منه شــكيمة لم يحتملوا ادخال الزجاجات 
في احشائهم ! وحين نقرأ او نسمع خطابا 
يوجّــه الى العربي المعاصــر وكأنه ولد في 
الربيــع الأموي، نشــعر بالمــرارة المزدوجة 
ويعتصــر الأســى قلوبنــا مرّتين، مــرّة لأن 
هــذا الخطاب المثلج يتجاهل مــا جرى لهذا 
الانســان من تقريد ومن نزع آدميته، ومرّة 
لأن مــن يصــدر عنهم الخطاب هــم آخر من 
يعلمــون بما جرى لهــم، فاللســان يتحرك 

بحرية بعيدا عن الدّماغ والقلب .
لقــد صــدرت عــدة كتــب فــي العقديــن 
مترادفــة،  عناويــن  تحــت  الماضيــين 
هــي باختصــار مــا الــذي حــدث للعــرب 
المعاصريــن؟ ولمــاذا تحوّلــوا الــى قطعان 
تعــضّ بعضها بعضــاً لكنهــا لا تقوى على 
أكل من يموت منها لأنها درداء، فقد خلعت 
الانيــاب مبكرا، والنكتة الســوداء المعروفة 
عمّــن لا يفتحــون أفواههــم الا عنــد طبيب 
الاســنان تبقى ناقصــة، لأنهــم يفتحونها 
ايضا وهــو يتثاءبون، إذ مــا الذي يفعلونه 
لتزجيــة الوقت في هذه البطالــة الرومانية 

غير التثاؤب؟

٭٭٭
مــا قالــه هربرت ريــد يوما عــن التواطؤ 
او التحالــف بين القارئ الرجعــي وكاتبه، 
تتجدد صلاحيته الآن، فثمة قرّاء يدافعون 
عــن كتّاب ســاهموا فــي توريطهــم بما هم 
فيــه وعليه، تماما كما تفعل المرأة المســتلبة 
انيها  والمنزوعة الوعي حين تدافع عن ســجّ
وتكتفي بتحســين شــروط بــين الدمية او 

طلاء الزنزانة بلون برتقالي !
ثمة الان حرب شــهب أهلية فــي الثقافة 
العربيــة، وحــين تتقــدم بتســارع الــى أن 
تصبح حربــا أهليــة بالمعنى الدقيــق، لكن 
او  هــراوات  أو  بنــادق  ليســت  أدواتهــا 
ســيارات مفخخــة، أدواتهــا مــن صميــم 
الثقافــة واللغــة، وقد مرّت عدة مناســبات 
كارثية أتاحت لمن أخذتهــم العزّة بالاثم ان 
يعلنــوا التوبــة لقارئهم اولا، الــذي ضلّلوه 
وجرّوه الى منفى ينعدم فيه كل شيء حتى 

الزاد والماء !
مــا الــذي يمكن ان يحــدث اكثــر من هذا 
الــذي حدث على مدار اللحظة؟ موت متعدد 
الاســباب، وقتل بطــيء واحتــكار للحياة 
وتصنيــع مبيــدات فكرية وثقافية للبشــر، 
بحيــث وصــف خبير مســتقيل مــن البنك 
الدولي لأســباب اخلاقية المســألة بشــكل 
كوميدي، حين قال ان افضل وصفة لإنهاء 

الفقر هي ابادة الفقراء !
وبالمقياس ذاته فإن اهم وصفة للقضية 
الفلسطينية هي ابادة الفلسطينيين، لأنه لن 
تكون بعد ذلك اية مشــكلة، خصوصا وان 
من ينفّذون هذه الابادة ومن يســتثمرونها 
ايضــا منزوعو الضمائــر ومصابون بإيدز 
سياســي وزهايمــر تاريخــي بامتيــاز! ان 
مــن اخطأهم التضليــل ونجوا مــن احكام 
الاعــدام بدءا مــن حصبــة الطفــــولة حتى 
هــذا الصّبــاح يموتــون ألــف مـــــرّة فــي 
النّهــار، لأن خيالهــم يقتادهم مــن أنوفهم 
كي يضعوا انفســهم مــكان الاخرين عندما 
يكــون هــــــؤلاء الآخــرون مــن الضحايــا 

الذيــن اقتلعــت ألســنتهم كــي يحرموا من 
الانين والاســتغاثة. فالمطلــوب وفق الفقه 
الدولي الحديث هو جرائم كاملة، وضحية 
خرســاء، وقتلة ماهرون فــي التخلص من 
كل قرائــن الجريمة اضافة الى عدد لا بأس 

به من شهود الزور !
والسؤال الذي لا مفرّ منه ونحن نتداعى 
على هــذا النحــو العلاجي، هــو أين ذهبت 
الاف الكتب المؤلّفة والمترجمة خلال نصف 
قرن من مزاعــم الحداثــة والعصرنة ؟ وما 
الــذي أنجزتــه احــزاب تعــد بالمئــات، من 
أقصــى اليمين الــى أقصى اليســار وتحت 
مختلــف الشــعارات والوعود؟ لقــد انتهت 
كلّها الى الســبعين فرقــة التي لا تنجو فيها 
من النــار الا واحدة، والفرقــة الناجية الان 
هــي خليط عجيــب مــن ثقافة انكشــارية، 
وعســس بربطــات عنــق تشــبه المشــانق، 
وجنرالات مزهوين بالهزائم التي حققوها 

على نحو معجز !
ما قال السيد المســيح نستعيده كل يوم 
عــن تلــك المعرفة وذلــك الغفــران، والله لو 
تحوّلــت اطنان الورق التي كتبت ونشــرت 
خــلال نصــف قرن الــى علــف أو قرضتها 
الفئران لســمنت بها او لو أنها ألقيت في ما 
تبقى من أنهارنا نصف الجافة لحوّلت لون 
الماء مثلما حوّلتــه المخطوطات التي ذبحها 

هولاكو !
والفارق الان بــين ما مضى وما طرأ، هو 
أن هولاكــو الجديد لم ينحدر من تلك التلال 
الاســيوية قــرب طشــقند باتجــاه العراق، 
هولاكو الان عربي الاســم وان كان اعجمي 
القلــب، انه من صلــب هذه الســلالة، التي 

يقتادها الى موت غير موعود بأية قيامة !
ما فعله العرب بأنفســهم خــلال العقود 
الاخيــرة على الأقل هــو أضعاف مــا فعله 
بهم الغــزاة، لأن الغزاة لا يعرفون شــعاب 
هذه الأرض وتضاريسها الخفيّة، ويبدو أن 
ديمومة الألم أدّت الى استمرائه والانتشاء 
بــه، ونشــدانه ايضــا، ولا ندري مــا الذي 
يمكن ان تعنيه الماسوشية غير هذا الانتحار 
البطــيء؟ والتلــذذ بلعق دم الــذات بطريقة 
تتجــاوز اســلوب القــط البدائي مــع مبرد 

الفولاذ !

٭٭٭
كان السّــلف العصيّ يقبــض بأصابعه 
علــى الجمــرة، أمــا الحفيــد فهــو يبتلعها، 
وســرعان ما تنطفــىء لتتحــوّل الى فحمة 
تســتقر في قلبه، وكم كان أبو الطيّب طيبا 
حين رأى روماً فقــط وراء الرّوم، ليأت الان 
ويــرى كم رومــاً تحت الإبط وبــين أصابع 
القدمــين؟ وكــم بيضــة أفعــى فــي مهــود 
الاطفــال، وكم حلّة مســمومة بانتظار الملك 
الضلّيــل العائــد مــن اســطبل القيصر كي 

ينتصر على توأمه اللدود؟
انها ثنائية الغساســنة والمناذرة، تلبس 
لكل عصر لبوســه، وتتقن مهارات التقمّص 
فيه ولغتــه، وتجلياته الثنائيــة المزمنة لها 
بُعد ثقافي ها هي أمثلتــه ملقاة على قارعة 

الطريق، يرتطم بها حتى العميان !
على أي جانبيــه وعلى أية خاصرة يميل 
هذا الذي يُطبق فمه على جمرة ؟ الذي رضع 
الحكمــة والموعظة مــن نخلة لا من شــجرة 
لبــلاب، والذي أصغى في عــزّ الظهيرة الى 
الموســيقى الســوداء فغنّــى حتــى رقّــص 

الحجارة واقتسم مع الصخرة قشعريرة 
المخاض !

الان أفهم لماذا يحتكــم البدو الى الجمرة 
كي يختبروا اللسان؟ فما يسمى «البشعة» 
هو القضاء المعصوم من الرشوة والتزوير، 
هــي النار اذن مــا يختبر الــدم في صعوده 
وهبوطــه من القلب الى اللســان، النار التي 
ســرق ســرّها بروميثيوس ودفع الثمن من 
كبده الذي تنهشــه الصقور لإضاءة العقل 
وليس لطبخ اللحم والثريد وتسخين القهوة 

في بيوت العزاء !
والآن ايضــا أفهم أكثر مــن أي وقت تلك 
الامثولة عــن حمارين أحدهما محمّل بالملح 
والآخــر بالاســفنج بحيــث قضــى حمــار 
الاســفنج وقته كله وهو ينهق ســاخرا من 
صاحبــه، الــى ان قطعــا نهــرا فــذاب الملح 

وامتلأ الاسفنج بالماء ...
لــم يقل لنا المدرّســون أي نهر هذا؟ وهل 
هو نهــر الزمن الذي قال عنــه هيراقليطس 
بأنه لا يقطع مرّتين ام نهر دجلة الذي أغوى 

النوارس واستدرجها الى القاع؟

٭٭٭
انهــا لحظــات يشــتبك فيهــا العقــل مع 
شــرايين القلــب فلا يــدري المصــاب بهذه 
النوبــة مــا اذا كان يفكــر بقلبــه ام ينفعــل 
بدماغــه؟ فالحابل لــم يختلــط بالنابل بل 
اصبــح نابلا واحيانا بابلا في هذا المشــهد 

الخريفي لحضارة تحتضر !
وعلى من توهموا النجاة ان يقرأوا جيدا 
ســيرة مونت كريســتو، حيث تكون النجاة 
احيانــا مــن زنزانة صالحــة للتنفــس الى 

زنزانة مهجورة وبحجم قبر !!
لقد كتبت حمير الاســفنج مذكّراتها ايام 
الرّخــاء في الصحراء وعلى اليابســة، لكن 
المــاء كان بالمرصــاد مثلما هي النــار ايضا 
بالمرصاد للّسان الذي كذب وللهشيم الذي 
أخرج لســانه الأصفــر لما تبقى مــن غابات 

وحقول على قيد الرّبيع !
طوبى لذلك الذي ودّ لو أنه شــجرة ولمن 
صــاح من جذر آدميته متمنيــا لو انه قطّ او 

بقرة .
فــلا عبد اللــه بن محمــد ولا البيــر كامو 
التوحيــدي،  حتــى  او  ويتمــان  والــت  او 
اللغــة  يســتطيعون الآن احتمــال لزوجــة 

الخائنة، وبلاغة التّقْريد !!

٭ شاعر وكاتب من الاردن

خيري منصور  ٭

■ بعد كتاب: (اللسانيات: قضايا إبستيمولوجية)، 
صدر حديثا للساني المغربي د. حافظ إسماعيلي علوي 
كتـاب: (اللسـانيات فـي الثقافـة العربيـة المعاصـرة: 
دراسـة تحليلية نقدية فـي قضايا التلقي وإشـكالاته؛ 
دار الكتـاب الجديـد المتحدة، بيروت ـ لبنـان، 2009). 
منهجـي،  صلـف  أو  نظريـة  مزايـدة  أي  عـن  وبعيـدا 
انطلقت هذه الدراسـة الأكاديمية ـ التي هي في الأصل 
أطروحـة جامعية ـ من مسـاءلة منهجية لواقع الدرس 
اللسـاني العربي منذ مطلع ستينيات القرن العشرين. 
وقـد ارتهنـت هـذه المسـاءلة لـدى الباحـث بمعالجـة 
صيـغ وملامـح تلقّي الثقافـة العربية لمختلـف النماذج 
اللسـانية العربية، الشـيء الـذي أفضى إلـى معالجة 
الإشـكالات اللسـانية العربيـة في ضوء واقـع الثقافة 
العربية الحديثة وما لفها من مثبطات صورية ومادية، 

كانت وراء الوضع المأزوم للفكر اللساني العربي.
إن هـذه الجولـة ـ المراجَعة ـ التقييـم تضع الأصبع 
علـى موطـن الاختـلال والنكـوص وعـدم النضـج في 
اللسـانيات العربية، كما تحاول تفسـير بعض مظاهر 
أزمتها بربطها بشـروط تلقّيها واسـتحضار قضاياها. 
ووكْدُهـا فـي ذلك الإسـهام الجـاد والفعال فـي انبثاق 
وعي نظري يتيح استثمارا أسلم للسانيات في الثقافة 
العربيـة في أفق تجديدها، إلـى جانب الجهود الأخرى 
ذات المنحـى النقـدي والتقويمـي، ككتـاب د. مصطفى 
غلفان: (اللسانيات العربية: دراسة نقدية في المصادر 

والأسس النظرية والمنهجية، 1998.(
وقـد أرجـع الباحث حافظ إسـماعيلي علـوي بذور 
الأزمـة إلـى ملابسـات نشـأة اللسـانيات فـي الثقافة 
العربيـة؛ لذلك صدّر دراسـته بتوطئة حفريـة لبوادر 
الحركـة اللسـانية فـي الثقافـة العربيـة مـع النهضـة 
الفكريـة العربيـة، ومع ما طرحتـه المرحلـة العثمانية 
مـن مشـكلات لغوية، ومـا أفرزته إرهاصـات التغيير، 
وتمظهـرات الإصلاح اللغـوي النهضـوي، وما جاءت 
به ريـاح المرحلة الاستشـراقية، وسـياق الإرهاصات 

الأولية لتشـكل الخطاب اللسـاني الحديث باتجاهيْه: 
التاريخـي ـ المقـارن والوصفي، وكذا ظرفيـة الإخفاق 
الـذي واكـب تجربـة التحديـث فـي الثقافـة العربية، 
بانشـدادها إلى التـراث اللغـوي العربي، وتهميشـها 
للاتجاه التاريخي ـ المقارن الذي بدت إرهاصاته جلية 
في كتابات رفاعة الطهطاوي وجرجي زيدان وإبراهيم 

مصطفى.
ولتعميـق البحث فـي أزمة اللسـانيات فـي الثقافة 
التلقـي  خصوصيـات  الـدارس  فحـص  العربيـة، 
ح عوائقـه النفسـية الحضارية من  وإشـكالاته، ليشـرِّ
خـلال اسـتقصاء صـورة الغـرب الفكري فـي المتخيل 
العربيـة، من دون أن ينسـى تشـريح العوائق الذاتية 
السوسـيولوجية منها والإبستيمولوجية التي جعلت 
اللسـانيين العرب يركنون إلى تكريس الوضع القائم. 
كما كشـفت المقاربة المجهرية لعتبات الكتابة اللسـانية 
التمهيديـة: (مـن عناوين ومقدمـات) عن عـدم التزام 
أغلب تلك الكتابات ـ مع استثناءات نادرة ـ  بتعهداتها 
مـع قرائها؛ فما تصـرح به العناوين والمقدمات شـيء، 
وما تقدمه المحتويات شـيء آخر. ولم تخلُ «لسـانيات 
التـراث» اللاهثـة وراء مسـوغات القـراءة: (السـبق 
إلـخ) مـن  الدينـي،  العامـل  التاريخـي والحضـاري، 
مفارقـات حرّكتهـا أسـباب نفسـية بالأسـاس:(عقدة 
التـراث، الصـراع بـين الوصفيـة والمعياريـة، تهميش 
العربـي...)،  اللغـوي  للتـراث  الغربيـين  اللسـانيين 
الإبسـتيمولوجي  للوضـع  وزنـا  تقيـم  لا  جعلتهـا 
للقـراءة، لأنهـا تجمـع بين خطابـين متباعديـن منهجا 
وغاية. الشـيء الذي أصاب القـراءة بالخلل المنهجي، 
فجاءت النتائج المتحصلـة بعيدة كل البعد عن البحث 
اللسـاني بمعنـاه العلمي الدقيق. إلى جانب ما سـبق، 
وقفت العقبات السوسـيولوجية والإبستيمولجية في 
وجـه نجاح الترجمات اللسـانية في الثقافـة العربية. 
ومـا ترجمـة كتـاب فيردينانـد دي سوسـور إلا وجـه 
مـن الأوجـه العديـدة لإخفاقـات الترجمـة اللسـانية 
المطبوعة بالتجزيئية والارتجال والانتقاء غير الواعي 
للنصوص، في غيـاب توحيد المصطلـح والاتفاق على 

معاجم لسانية موحدة...
تتبعهـا  فـي  أيضـا  الدراسـة  هـذه  قيمـة  وتكمـن 

لخصوصيات تلقي اللسانيات الوصفية على المستوى 
النظـري والإجرائـي، وتقييـم تجربـة إبراهيـم أنيس 
وعبـد الرحمن أيوب وتمام حسـان، التي لم تبتعد عن 
حدود الأفكار التي صاحبت حركية الإحياء والتيسـير 
فـي الثقافـة العربيـة. صحيـح أن أصحابهـا انبهـروا 
بالمنهـج الحديث، وسـعوا إلـى تطبيقه علـى معطيات 
اللغـة العربيـة، غير أنهـم لم يسـتطيعوا الفـكاك من 

تحليلات النحاة.
فـي  التوليديـة  اللسـانيات  خضعـت  وبدورهـا 
الثقافـة العربيـة: (مع أعلامها كداود عبده وميشـال 
زكريـا ومحمـد علـي الخولـي ومـازن الوعـر وعبد 
القـادر الفاسـي الفهـري) لأسـئلة حارقة مـن قبيل: 
هـل الكتابـة التوليديـة العربيـة تراكـم أم طفـرة؟ 
وهـل هي تكامـل أم تجـزيء؟ ليخلص إلـى نتيجة 
مفادها أن التوليديين العرب يسـلكون طرائق قددا 
فـي تحليلاتهـم وطروحاتهـم وآليات اسـتدلالهم 
الموظفة في القضية الواحـدة، فتحسّ وكأنك أمام 
توليديـات لا أمام توليدية واحدة، مما يطرح أكثر 

من إشكال بالنسبة إلى نظرية تتوق إلى تحقيق الكلية 
والصورنة والتجريد...

وبعد الاتجاه الوصفي والاتجـاه التوليدي، توقف 
الباحـث حافـظ إسـماعيلي علـوي عند ثالثـة الأثافي 
فـي البحث اللسـاني المعاصر، ويتعلـق الأمر بالاتجاه 
الوظيفـي، الذي يعتبر أحمـد المتوكل من أهـم أعلامه، 
الوظيفيـين  رغبـة  أن  مفادهـا  نتيجـة  إلـى  ليخلـص 
فـي بلـوغ «النمـوذج الحاسـوبي» يتعـارض كليـا مع 

منطلقاتهم، لأن ذلك يمكن أن ينجم عنه:
ـ عـزل اللغة عن السـياقات الفعلية التي تُسـتخدم 

فيها اللغة.
ـ إضفـاء طابـع مثالـي على اللغـة بتجاهـل قضايا 

اللبس والخروج على المواضعات اللغوية.
لمقاصـد  المفسـرة  التخاطبيـة  الأصـول  تجاهـل  ـ 

المتكلمين.
وبناء عليه تسـاءل الباحث بكل جـرأة: كيف يمكن 
للسانيات الوظيفية أن تربط ربطا محكما بين موضوع 
اللغـة الـذي هـو «القـدرة التواصليـة» و»الحوسـبة 

والصورنة»؟

ويبقى هذا الكتاب دراسة جادة اعتبرها د. مصطفى 
غلفـان «أهم ما أُنجز في رصد الحركة اللسـانية بما لها 
ومـا عليها فـي الثقافة العربية الحديثة»؛ لأنها حسـب 
د. نهـاد الموسـى صـدرت عن «بصيـرة معرفيـة هادية 
إلـى مرجع معرفي مشـترك أو منسـجم في اسـتثمارنا 
للكليـات اللسـانية أو محاورتهـا أو الإسـهام فيهـا أو 
الإضافـة إليهـا أو تجديدها»، كما أنها حسـب د. حمزة 
بـن قبـلان المزينـي محاولة جريئـة في تـدارك «غياب 
الرصـد التاريخي لمـا أنجـزه الباحثون السـابقون...
وكانـت اللسـانيات..ضحية لغياب مثل هـذا الرصد». 
ويبدو أن الوعـي النقدي الذي صدرت عنه الدراسـة، 
لا يبخـس المراجعـة النقديـة والتقييميـة دورهـا فـي 
إرسـاء دعائم فكر لسـاني حديث يسـتطيع الانخراط 
فـي المشـاكل والصعوبـات التـي تتخبط فيهـا الثقافة 
العربية انخراطا واعيا يجيب على الكثير من الأسـئلة 

والإشكالات العالقة طوال ردح من الزمن.

٭ كاتب من المغرب

جَمْرَة اللّسان!

اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة

لـى ملتقى 
خيري منصوريشـاركوا 

 شاهد نفي

د. عبد النبي ذاكر ٭

تتبعنا المرايا
مهدي النفري ٭

تتبعنا المرايا ...فلا نجد فيها إلا  وجوها  
لغيرنا

تتبعنا كما هي
 ظلالنا المحمية من ظلالنا ومن بقايانا التي 

غادرتنا
والأخرى في الطريق لا يفصلها عن النهاية 

سوى زحمة الطابور
هذه الوصفة ليست لأحد لا ادعوكم لحمل 

أحلام جديدة اعرف جيدا
ان اللعب على الأحلام هو الفرس النصوح 

نحو الخطيئة
لا شيء أكثر من هذا التكرار 

في الحياة 
الوجوه

القصائد
الرواية

الموت
الله

الكفر
الحروب

السلام
لا شيء أكثر

 من ولادة ميت عاد  ليرسل بطاقات جديدة 
للحضور في مأتمه  

لا ألوم احداً في هذا التكرار
لا ألوم احداً في هذا الصراخ

ألوم فقط نفسي لأنها تسمع وحدها ذلك 
الصمت

هل يحق لي أن استدعي الجسد الآن لنرتب 
أوراقنا من جديد 

ونستخرج فهرس الندم منا؟

وداعا

لذلك   الجالس وحيدا في البرزخ
لهذا الساكن في ملامحي وينتظر ظلا آخر 

لهذا النابت في الجذر وهو يتكئ على ثقب 
الإبرة 

لو   كنت معه 
لو كان معي

لأشهرت في قلبه رصاصة الرحمة كي 
نحيا من جديد

لأن هذه الأشجار هي أشباه ظلال

ولأن هذا الكلام هو خيط 
رفيع يطحن فينا وردة 

النسيان
سأهتف طويلا في اليقين

سأردد بلا ملل 
هذه الأرض رأس محبوك 

من الندم والانتظار

فلتأت

 كما الأشياء التي ذهبت 
دون رجعة

حنيني إليك له ألف وألف 

وجه
لا نافذة في هذه الأبواب من دونك

كل الأكاليل الموضوعة هنا هي رائحة 
لجنون أبصرناه ولم نستسغ طعمه

اعرف انك وأنا لسنا سيئين كمن دخلوا 
الفردوس من قبلنا

واعرف أكثر ان وثاق اليقين لم يعد 
رابطا صالحا 

لقلبين ضريرين
واعرف أكثر وأكثر

ان الخطوات لا تستسيغ الرهان على 
المستقبل

لكن سأعترف لك ..كلا فقط لنفسي... 

اعتراف الخائن أمام الماضي
انك وحدك تزهر في هذا الهروب 

متأبطا هذه اللحظة

أحتفي برقاد المرآة على الحيطان 
مُقبلا على الأسف ادفع به إلى القلب 

كصمت  أعلنَ ثورته 
في كل الأماكن

امضي حيث النسيان أكثر نضوجا 
في الوجوه

النوافذ
الطرقات

 والأسئلة
 

٭ شاعر ومترجم عراقي يقيم في هولندا
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د. وليد أحمد السيد ٭
■ لم تقتصر إشكالية الدراسات التقليدية على ابتداع    

مصطلح المدينة «الإسلامية» وما كرسته من استحداث نمطية 
«أيديولوجية» للمدينة العربية مما لا نجده في تاريخ العمارة 
على اختلاف الحضارات، بل تعدت ذلك إلى إشكالية أخرى 

تتعلق بالمحتوى والمضمون. وفي هذه المساحة سنعنى 
بإرساء نقاط عامة برسم المزيد من التدبر والبحث وعلى 

طريق تكوين أطروحة عامة تضع هذه الدراسات التقليدية 
تحت المساءلة والتمحيص وتؤسس لمراجعة نقدية شاملة 

هدفها إعادة ترسيم العلاقة بين الموروث كناتج ذي أطر قابلة 
للتداخل مع معطيات الواقع وبين ما قدمته هذه الدراسات 
من «نمطية» مقولبة كتاريخ جامد. ونكمل تاليا أطروحتنا 

باستكمال مراجعة كتاب بسيم حكيم (المدينة العربية 
الإسلامية – قواعد وأحكام البناء) بعرض أبرز أفكاره.

يقسـم بسيم حكيم دراسـته إلى أربعة فصول رئيسية يستهلها 
الشـريعة الإسـلامية ومـا يسـميه  الفصـل الأول بمتعلقـات  فـي 
الضوابط البنائية للمتجاورة السكنية، حيث يستعرض مجموعة 
من النظم والسـلوكيات والأطر التي حكمـت الموروث العمراني في 
مدينـة تونس التي يطبقها كحالة دراسـية. ويـورد في هذا الفصل 
مجموعـة من الفتاوى وحالات الخصومـة والنزاعات بين الجيران 
في مسـائل البناء اعتمادا على قواعد فقهية شـرعية أبرزها قاعدة 
«لا ضرر ولا ضرار». كما يسـرد مجموعة من القوانين التي يعتبرها 
مهمـة فـي تقريـر أبعـاد المدينـة «الإسـلامية» منها عـرض الطريق 
والـذي تسـتند مجموعـات مـن الدراسـات التقليدية فـي تحديده 
بسـبعة أذرع انطلاقـا من الحديـث «إذا اختلفتم فـي الطريق جعل 
عرضـه سـبعة أذرع» – عـن روايـة مسـلم، أو مـا يتسـع لجملـين 
محملـين واحدهمـا رائـح والآخر غـاد، كما يحـدد ارتفاع شـرفات 
المنـازل المطلة على الطريق براكب الجمل. في الفصل الثاني يتطرق 
الكاتب للمدينة ككائن عضوي وما تتكون منه من أنماط المباني من 
مركزهـا لمحيطها، وهو مـا يطلق عليه «لغة التصميـم» والتي تضم 
المدرسة والمسجد والمتجاورة السـكنية وغيرها مما يحوي تركيبة 
عضويـة بنائية تكـون معالم المدينـة (تونس). فـي الفصل الثالث 
يتطرق «لعمليـة البناء» في المدينة، تونـس، ويعني بعملية البناء 
الأفعـال والحوادث والقرارات التي تم اتخاذها والتي أدت للشـكل 
النـاتج للمدينة. أما الفصل الرابع فيسـتخلص به الكاتب مجموعة 
نتائـج لدراسـته تتضمـن نقـد الدراسـات الاستشـراقية للمدينة 
«الإسلامية» والتي يراها تعوزها المنهجية وبأنها سليمة وإن كانت 
سطحية في ربطها بين السبب والمسبب. لكن من أبرز نتائج دراسة 
حكيـم هو تأكيده على أن أسـس التركيبة البنائية للمدينة العربية 
«الإسـلامية» وعلى امتداد العالم الإسلامي هي مجموعة من النظم 
والقوانين المتعلقة بقواعد البناء والمسـتمدة من «الفقه الإسـلامي» 
والشـريعة (!). أمـا ملاحـق الدراسـة فتحـوي فـي القسـم الأول 
مجموعـات مـن الآيـات القرآنية والأحاديـث النبويـة العامة التي 
تحض على الخلق الكريم والمعاملة الحسنة بين الناس، وفي القسم 
الثاني تحوي ترتيبا زمنيا للرجال الذين نشـروا المذهب المالكي في 
شمال إفريقيا حيث مدينة تونس كحالة دراسية للكتاب، أما القسم 
الثالـث فيحـوي عينـة مترجمة مـن وثيقة ابـن الرامـي. ما تحويه 
الطبعـة المزيدة الحالية هي ورقة بحثية للكاتب حول دور الاعراف 
الاجتماعية في تباين العمران في المدن «الإسـلامية» تذيل ملحقات 

الكتاب.
بالنظـر لمحتـوى كتـاب حكيـم، يسـجل لـه، كمـا ذكرنـا آنفـا، 
المنهجيـة المتبعـة فـي تتبـع مجموعات الأسـس وتحـري العوامل 
الناظمـة للمنتـج العمراني. فمن أبرز ما تفرزه هـذه المنهجية، وهو 
ممـا تناقلته دراسـات أخرى، هـو محاولـة تمييز أطـر التعامل مع 
مكونـات المدينـة من خلال ثـلاث قواعد هـي الاسـتخدام، والملكية 
والسـيطرة ومتراكباتهـا، (اسـتخدام- ملكيـة، ملكية-سـيطرة، 
استخدام- سيطرة)، ومن ثم تتبع المتعلقات الفقهية المقررة ضمن 
هذه القواعد العامـة لتحديد علاقات القاطنـين بالمدينة ومحددات 
العمران بها. ومن الأمثلة التي تحفل بها دراسة حكيم، والدراسات 
التقليديـة فـي هـذا الإطـار، ما تسـرده مـن قوانين تحديـد عرض 
الطريق العام وحقوق (الاستخدام، والسيطرة، والملكية) للمرافق 
العمرانية في البيئية الحضرية ضمن مبدأ شرعي ينبثق من حديث 
(لا ضرر ولا ضرار)، ومتعلقات بناء الجدران للبيوت المتلاصقة بما 
لا يحجـب الهواء عن الجار، ونظام الحسـبة والمراقبة الذاتية التي 
تحض عليها الشـريعة. ويسـتحضر حكيـم وثيقة ابـن الرامي في 
مراجعة مسائل قضائية مختارة من الفتاوى مما حفلت به دواوين 
القضـاء والمنازعات بين الجيران مما كان له دور في تراكمية اتخاذ 

القرارات البنائية وتناقلها كأعراف بنائية (!).
ولتفنيـد مجموعة الادعاءات فـي هذه الكتب التقليدية، بسـيم 
حكيم مثالا، ولإعـادة قراءة العلاقة بين نصوص الشـريعة العامة 
التي توردها هذه الدراسات وبين الناتج العمراني كسبب ومسبب 
بموضوعيـة، سـنعمد تاليا إلـى مراجعـة بنودها مراجعـة نقدية. 
وابتـداء يمكن القـول أن هذه المنهجية في دراسـة المدينـة العربية 
لا يعيبها شـيء، إن كان المقصود تناولها كدراسـة تاريخية «لحالة 
تاريخيـة» خاصـة في فتـرة خاصـة. أما الإشـكالية فهـي محاولة 
تعميـم النتائـج وبخاصة تأويلات النصوص الدينيـة العامة التي 
تحـض علـى الأخلاق والتسـامح ليتـم تصنيفهـا كأطـر اجتماعية 
محـددة وناظمـة لتصبـح «أقنومـا مقدسـا» فـي قواعـد التخطيط 
والبناء ومطها خارج إطارها الاجتماعي الإنساني. فهذه الدراسات 
تسمها سمة عامة في تعداد هذه الأطر والسلوكيات والأنظمة سردا 
حرفيا، وإلى حد كبير، «سطحيا»، وقراءة الناتج العمراني للمدينة 
كإفراز مباشـر وأوحد لهذه النصوص العامة. فمثلا نقرأ في الفصل 

الأول من كتاب حكيم مجموعة من المبادئ التي يناقش فيها الأسس 
الناظمـة للتكويـن العمرانـي في المدينـة، ومنها مثلا المبدأ العاشـر 
والذي يـورده كحديث منقـول عن الرسـول (ص) أن «فائض الماء 
ينبغي مشـاطرته مع العامة»، مما أدى، بزعم الدراسـة، لقيام مبدأ 
توفير «سـبيل الماء» للعامـة في طرقات «المدينة الإسـلامية»، وهي 
قراءة تقحـم حديثا نبويا عاما وتخصصه كأحـد القواعد البنائية 
في المدينة، فيما يعكس اسـتخدام سـبيل الماء العام إحدى بدهيات 
المتطلبات الإنسانية لعابري السبيل والتجار والعامة من المساكين 

في بيئات قاسية المناخ! 
وتدعـي الدراسـات أنـه مـع تطـور النمـو فـي المـدن العربيـة 
«الإسـلامية» واتسـاع رقعة الإمبراطورية الإسـلامية حتى جنوب 
الأندلس، تطورت مجموعة من الخبرات فيما يتعلق بقوانين البناء 
والمشـكلات التـي وردت بالقضاء، وأن القضاة كانوا يسـتنجدون 
بالإضافـة الى العلم الشـرعي في فـض النزاعات بـين الجيران في 
مسـائل البناء ببعض المتمرسين في خبرة البناء ومنهم ابن الرامي 
(محمد بن ابراهيم اللخمي، توفي سنة 734 هـ ـ 1334 م) الذي كان 
مشـهورا بخبرتـه الفذة في مسـائل البنـاء والقوانـين ومتعلقاتها 
والتي صنفها فـي كتابه (الإعلان بأحكام البنيـان). وهذا الكتاب، 
كما تشـير المصادر التاريخية، هو عبارة عـن مجموعة من القضايا 
فـي النزاعات بين المتخاصمين حول مسـائل البناء، والتي  تراكمت 
لابـن الرامـي بمـرور الزمـن، بالإضافـة إلـى جملـة مـن الأحـكام 
والفتـاوى والأوضاع العرفيـة التي غدت بمثابـة القوانين البلدية 
فقام بتصنيفها ضمن كتب: الأول كتاب الأبنية في الجدار، والثاني 
كتـاب نفي الضـرر، والثالـث كتـاب عيوب الـدور، والرابـع كتاب 
الغـروس، والخامـس كتاب الأرحيـة. أما كتاب الأبنيـة في الجدار 
فيشتمل أساسـا على مسـائل في النزاعات بين الجيران المشتركين 
فـي جدار واحد نظـرا لتلاصق المدينة ودورها، وذلك حين قسـمته 
أو بنائه أو اعادة بنائه إذا انهدم أو اسـتغلاله لحمل السقف عليه. 
أما الكتـاب الثاني حول نفي الضرر فيعتمد ابـن الرامي فيه منهجا 
فقهيـا ركز فيه على مسـائل الضرر فيما يختـص بالبناء والبنيان. 
وفـي كتابه الثالث عيـوب الدور يسـجل ابن الرامـي مجموعة من 
النـوازل أو الوقائـع التـي عاينها بنفسـه، بالإضافة لمـا يورده من 
دقائق الخبرات البنائية في مسائل البناء من ناحية مهنية. ويتميز 
هـذا الكتاب بذلـك عن غيره من كتابـات الفقه النظريـة بأنه يربط 
الفقه النظـري بنوازل واقعية أثبتها في كتابـه. أما كتاب الغروس 
فيبدو بعيدا عن الموضوع بالنسـبة للكتـب الثلاثة الأولى إذ ينفرد 
بالبحـث فـي الحياة الريفيـة وما يتعلـق بالنزاعات بـين الملكيات. 
وكذلـك يبدو الكتـاب الخامس، وهو كتاب الأرحيـة التي تقام على 
مجاري الأنهار والأودية خارج التجمعات السكانية، ليس ذا علاقة 
لصيقة بمضامين الكتب المتقدمة. ويعيب هذا الكتاب وما سبق خلط 
ترتيب المسائل وتبعثر المفاهيم مما يعترف به ابن الرامي في مقدمة 
كتابـه، إضافة الى قصوره في اسـتعمال اللغـة احيانا للتعبير عن 
المسـتجدات والمسـائل فينزع كثيرا الى الاسـتنجاد باللغة العامية 
وهـي مما يعيب التسلسـل والمتانة اللغوية بالكتـاب. وبالنظر الى 

محتوى كتاب ابن الرامي، وهو بلا شك وثيقة تاريخية مهمة تعكس 
وتسـجل أبـرز مـا كان يدور في أوسـاط البنـاء والبنيـان في أوج 
الحضارة العربية الإسـلامية، إلا أنها لا تفك رمـوز الإبداعات التي 
نشـهدها في العمارة، إنما تسـجل وقائع اجتماعية وخبرات مهنية 
تعكس مرحلة زمنية يمكن الاسـتفادة من دروسـها كآلية لا كطريقة 
أو نظرية يمكن تطبيقها ونقلها. وتبين مسـاجلات قانونية لمعالجة 
أوضـاع قائمة لا تقديم نظرية مسـبقة للتخطيط كمـا هو الحال في 
المـدن العربيـة اليوم. وهـذه المشـكلات المتفاقمـة التـي حفلت بها 
المدينة العربية الإسـلامية والتي شـغلت القضاء ودواوين الدولة 
آنـذاك لا يمكـن لها بحـال أن تحتل أي حيـز في الديـوان القضائي 
اليـوم. فهنـاك مراقبة صارمة من قبـل النقابات المهنيـة قبل إعطاء 
أذونات الترخيص، بل ويتم مسـبقا تخيل ما سـيكون عليه المبنى، 
وبالنسـبة لعلاقتـه بمـا يجـاوره مـن أبنيـة وموقعه من النسـيج 
الحضري ككل. أما الرجوع لوثيقة ابن الرامي فهذا يدعم الأطروحة 
المناهضـة لمثل هذه الدراسـات التقليدية بعـدم نجاعة وقصور هذا 

التخطيط الارتجالي والعشوائي للمدينة.
ومـن اللافت أيضـا تكريـس مبـدأ «الخصوصية»، الذي يشـير 
إليـه حكيم وغيره، كأحد الأطر الناظمة للبيئة «الإسـلامية» كميزة 
«خاصـة» بما يبـدو للمتأمل في مثل هـذه الدراسـات وكأنها كانت 
حكـرا تفـردت به المدينـة العربية «الإسـلامية»(!). وهـذا مما يثير 
علامات الاسـتفهام في مط القواعد خـارج حدودها. فالخصوصية 
هـي مطلـب بشـري إنسـاني ومـن متعلقـات العمـارة علـى مـدى 
الحضارات والثقافات وإن تفاوتت درجاتها وليست خاصة بثقافة 

محافظة أو ليبرالية. 
فالعمـارة الإنسـانية عمومـا تتـدرج بهـا مفاهيـم الخصوصية 
مـن العام إلـى الخاص فأخـص الخاص بغـض النظر عـن الثقافة 
أو الحضـارة، وإلا لمـا كان هنـاك معنـى للعمـارة أصـلا. لكـن مبدأ 
الخصوصيـة وظف بشـكل «سـاذج» فـي قـراءة العمـارة العربية 
«الإسـلامية» فـي تفسـير المدخـل المنكسـر «كيـلا يطلـع المـارة في 
الشـارع علـى خصوصية الفنـاء» أو «كيلا يطل الراكـب جمله على 
غرفة البيت العلوية لدى مروره فتم اسـتعمال المشربية»، إلى غير 
ذلـك من التفسـيرات السـطحية للبيئـة التقليدية التـي عبرت عن 
ظرف تاريخي وجغرافي خاص لا ينطبق على مسـتحدثات العصر 
ولا يواكبه. فالخصوصية مفهوم «ضخمه» الدراسـون المتعاطفون 
مع البيئات التقليدية، وفي الوقت ذاته يتغافل بعض الباحثين عن 
حقيقة نشـأته مـن اكتظاظ المباني وتكدسـها في المدينـة التقليدية 
تبعا لمتعلقات الخصوصية بـين المباني المتلاصقة في المدينة بحيث 
غدت الكثير من الأحيزة الفراغية الداخلية للبيوت والمباني بالكاد 
تصلهـا الشـمس، مما لا يتناسـب مـع التطـور الطبيعي للبشـرية 
ومتطلباتهـا اليـوم. وقـد دخلـت شـخصيا مجموعـة مـن البيوت 
المملوكية بالقاهرة، التي تحفـل بالعديد من الأحيزة الفراغية التي 
إمـا أنها تسـتمد ضـوء الشـمس من «شخشـيخة» علويـة لطبيعة 

التلاصق المكتظ للمباني، أو لا تصلها الشمس مطلقا (!). 
كذلـك فمن المدهش حقا تسـابق الباحثين فـي توظيف مجموعة 

من النصوص الدينية العامة والأحاديث النبوية الشريفة التي هي 
في الأسـاس تخاطـب الأخلاق وتبني النفس البشـرية على التزام 
طريـق الخيرية، وهي الغاية الأساسـية للدين الإسـلامي. فمذهلة 
حقـا هـي الكيفية التـي تم بها «لـيّ» أعنـاق النصوص الدينيـة ليّاً 
وإقحامهـا في تخطيط البيئـة التقليدية بناء علـى هذه النصوص 
الثيولوجيـة الكلاسـيكية، رغـم أن هنـاك مجموعة مـن الأحاديث 
النبوية - التي تطل على هؤلاء الدارسـين وتطالعهم كالشمس في 
كبد السـماء - فـي تقرير أن أمـور البيئة المبنية قـد تركت للجنس 
البشـري حريـة التعبير عن ظـروف المـكان والزمان بعشـرات بل 
مئـات من الممارسـات الحياتيـة التي لـم تقننها الشـريعة وتركتها 
مناطا للعقـل والاجتهاد «اللازمنـي». فالتقوقع الفكـري والعكوف 
علـى مجموعـات مـن الفتـاوى والاجتهـادات النصيـة لمشـكلات 
دواويـن القضاء في وثيقة ابـن الرامي وغيـره، ومحاولة تقديمها 
«كنمـط» للمدينـة التقليديـة لتمتـد عبـر الماضي لتحضـر حضورا 
سـطحيا سـاذجا في الوقت المعاصر بمعطيات تغيرت، فهذا قصور 

عن قراءة التراث قراءة معاصرة!
وقد أوردت الدراسـات المختلفة أدوارا مختلفة لعوامل أثرت في 
تقنـين الناتج الفيزيائي الحسـي للمدينـة. فمن هـذه العوامل دور 
الحسبة والمحتسب، والقضاء والتشريعات المستمدة من الشريعة 
الإسـلامية، بالإضافة الى الأعراف الاجتماعية التي أسهمت بشكل 
كبيـر فـي تناقل خبـرات بنائية واجتماعية انعكسـت مباشـرة في 
النـاتج الحسـي للمدينة، إضافة الى أنها شـكلت نمطيـة معينة من 
السلوكيات الاجتماعية تبعا لذلك. ويبدو أن هذه العوامل وغيرها 
حاضرة بكل زمان وإن تبدلت صفتها وشكلها ومسماها. وببساطة 
هي تمثل الضوابط القانونية والتشريعية للتحكم في النمو البنائي 
الفيزيائي للبيئة المبنية. وتجتهد الدراسـات المختلفة في رفع صفة 
هـذه العناصـر وهيمنتها في التخطيط المسـبق للمدينـة فيما تعقد 
مقارنات أبسـط ما يمكن أن توصف بها أنها تحيزية باتجاه الماضي 
حين تقلل من شـأن هذه العناصر في الوقـت الحاضر وإن اختلفت 
مسـمياتها. ويبدو أن العكس هو الصحيح بين الحالتين: ففي حالة 
المدينـة العربية التقليدية كانت هذه العوامل تقوم بدور «الترقيع» 
والمراقبة لما يسـتجد من مشـكلات «عدم التخطيط المسبق» والنمو 
العشـوائي العفوي، فيما تلعب هذه العوامل حاليا دورا صارما في 
منع المشكلات قبل حدوثها بتقنين نمو المدينة «والتخطيط المسبق» 
لنموهـا. وقـد آن الأوان لهـذه الدراسـات المتعاطفة مـع الماضي أن 
تكتفـي بوصفه كنمـوذج «تاريخي»، دون محاولـة تمديده لينوب 
عـن الحاضر نظرا لاختلاف المكان والزمان وتبدل الأحوال الفكرية 
والمعيشية والبيئية. فخطورة هذه الدراسات «اللاتاريخية» تكمن 
فـي أنها تشـكل «قـراءة تراثية للعصـر» وهي من أخطـر القراءات 

الممكنة للتراث.

٭ دكتوراه في فلسفة العمارة من جامعة لندن – مؤسس مجموعة 
لونارد ودار معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

قراءات نقدية للدراسات التقليدية في المدينة العربية «الإسلامية» (2 ـ 3)

 تداعيات تداعياتمط القواعد خارج حدودها لتناسب المصطلح
التأرجح على إيقاع الكلمات

زيـد أبـو  العـلا ٭

صورة من كتاب بسيم حكيم لحي في مدينة مراكش بالمغرب

■ في كل مرة يأسرني كتاب أو نص مشوّق، أعود إلى السؤال: ما 
هي الكتابة، ومن هو الكاتب؟ وفي كل مرة أحصل على إجابة تبتعد 

عن سابقتها في أمور وتقترب منها في أمور أخرى، لكنها نادرا ما 
تكون نقيضا لها، والواقع أن مشكلتي لا تكمن في العثور أو عدم 

العثور على إجابة شافية لهذين السؤالين، بل في التخلص من قيد 
الكتاب الذي يكبل يدي، استعدادا للوقوع في أسر الكتاب الذي يليه، 

ويعيدني إلى السؤالين السابقين من جديد.
ومن المعروف أن هذه الكتب والنصوص، قد اتخذت أسماء 

وتصنيفات وأجناسا متعددة (ديوان شعر، كتباً مقدسة، أدباً 
سياسياً، رواية، قصة، مجموعة قصصية، مقالات صحافية،... إلخ) 

كما أتخذ كتابها أقنعة أكثر اختلافا و تنوعا منذ أن كانت الكتابة 
حتى الآن، وإذا كان من السهل تصنيف هذا النص أو ذاك، فإن 

الصعوبة تكمن في تلمس قناع الكاتب لكشف المغزى، وتقدير المدى 
الذي وصلته جرأة الكاتب، ومصداقيته في تناول الموضوع الذي 
يطرحه، ومدى مساهمته في جعل الحياة مفهومة بشكل أوضح 

قليلا، سواء كان قناعه شافا، أو شفافا أو راسما للصور بقدر ما 
هو كاتم للصوت. وبين هذه الكتب والنصوص، بدأت التأرجح على 

إيقاع الكلمات التي أودعها الكاتب زياد خداش في كتابه «شتاء ثقيل 
وامرأة خفيفة». 

فبعد وعود استمرت قرابة نصف عام للحصول على مكرمة من هذا 
الكاتب الذي توحي ابتسامته الدائمة ببراءة الأطفال وإقبال اليافعين 
على الحياة، وبعد تهديد مجازي مفعم بالضحك والوعود، أفرج زياد 

عن مكرمته (الأدبية) وألقى بين يديّ شتاءه الثقيل، فأقبلت على 
التهام المئة وخمسين صفحة الأولى منه إقبال التائه في الصحراء 
على قربة ماء ألقاها في حجره نسر العظام الصحراوي، ولم أكد 

أرفع نظارتي عن سطور تلك الصفحات حتى بدأت الأسئلة تلح 
علي لإزاحة قناع الكاتب عن صفحاته، وبهذا أخذت القراءة منحى 

متقطعا، واستمرت لفترة أجبرتني في النهاية على تحدي القلق 
للإجهاز على الكتاب، وإطلاق زفرة طويلة علها تبعد ذلك الشتاء 

الثقيل، أو تمنحني فرصة للعثور على امرأته الخفيفة، بغض النظر عن 
سخرية اللهاث خلف ذاك النوع من النساء.

تداخلت فترة التخلص مما تبقى في جعبة الشتاء الثقيل، مع قراءة 
كتاب في جريدة للكاتب السعودي د. عبد الله محمد الغذامي «حكاية 

الحداثة في المملكة العربية السعودية» الذي استمتعت بقراءته 
وجذبتني حكاية منع استخدام كلمة «حداثة» قبل أن تتغاضى 

سلطات المنع عن الالتزام بقرارها خلال المعركة التي احتدمت حول 
كتاب الغذامي «الخطيئة والتكفير» وأعجبني قبوله آراء بعض 

المثقفين السعوديين لاستخدام عبارة «الواقعية التخيلية» بدل كلمة 
«الحداثة» وقفز السؤال ما إذا كانت عبارة «الواقعية التخيلية» 

تنطبق على شتاء خداش الثقيل، وهل سيكون استخدامها أفضل من 
استخدام كلمة «حداثة» التي عرفها الشاعر الراحل محمود درويش 

بقوله « ... الحداثة هي إعادة النظر بالتراث والتاريخ ونقد الذات 
وفهم العالم الجديد».  

لم أتردد كثيرا في الانحياز إلى استخدام كلمة أيقونة فلسطين 
وشاعرها الراحل، ويبدو أن زياد خداش يطمح إلى أن يكون الكاتب 

الحداثي الأول بين كتاب القصة القصيرة من الفلسطينيين، بعزفه 
المنفرد على كلمات هذا الكتاب، فتراه يمسك همومه الذاتية الصغيرة 

بيد ويطلق يده الأخرى لمعالجة قضايا عامة، تمتد من الاهتمام 
بمشاعر تلاميذه واحتجاجهم على خدش أفكارهم، إلى تناول أسماء 

زملائه وزميلاته الكتاب في قطاع غزة، إلى السياحة في القدس مع 
محمود درويش، إلى استرجاع ذكرى المعلم خليل السكاكيني، وإبداء 

الملاحظات الدمثة حول القاص محمود شقير، وتقديم رؤيا غامضة 
حول المسرح والممثلين المسرحيين في رام الله، كل ذلك عبر تجاوز 

لكل ما يقيد كتابة القصة القصيرة من عادات وتقاليد وضوابط 
تاريخية فرضها مجتمع محافظ على الكتّاب خلال فترات طويلة.

ويبدو أنه يريح القارئ مقدما حيث يعرّف كتابه سلفا، بأنه 
«نصوص، مقالات، تأملات، قصص.» ولا أدري لم أكل أحرف العطف 
بين هذه الكلمات، ولم يترك لنا فرصة القول بأن كتابه ينتمي بالمجمل 

إلى كتابة المقالات الصحافية، والتي تمكن الكاتب من حجز حيز لها 
خارج مملكة الشاعر غسان زقطان الثقافية في جريدة الأيام، «وهي 

المملكة التي لم يتمكن الشاعر زقطان من توسيع حدودها لتقترب من 
الحيز المتاح لصفحات الرياضة في نفس الصحيفة». 

وبغض النظر عن التصنيفات، أو الأسلوب المتبع في الكتابة، يبقى 
المهم بالنسبة لي، هو المضمون الذي ينطوي عليه النص، أي نص 

أدبي، لأن الشكل في رأيي هو الوعاء المغلق على سيل العبارات 
المشوقة حينا، أو شذرات من الذهب التي تزين لوحات تشكيلية 

تتحدى القارئ وتفرض عليه استخراج ذرات التبر من كومة التبن 
حينا آخر، وباحتوائها على المضمون، تمثل وحدة متكاملة يفرض 

المضمون شكلها، وتمثل من الممارسة والاستمرار في الكتابة، أسلوب 
الكاتب الذي يميزه عن الآخرين، وهنا تختلف نظرة القراء حول هذه 

المجموعة، بحسب أمزجتهم وتفضيلهم لأسلوب على آخر، ولا أظن أن 
القارئ بحاجة إلى دليل على هذا الاستنتاج. ولهذا فإن ما يهمني في 

هذا الكتاب، هو الصراحة والجرأة على تناول مواضيع مشوّقة حول 
الأدب والموسيقى والمرأة، بأسلوب خاص بالكاتب قلما قرأت مثيلا 

له في الجزء من الأدب العربي الذي يساهم الكتاب الفلسطينيون 
فيه، وبالتأكيد فإن هذا الحكم مرتبط بقراءاتي المحدودة في هذا 

المجال. 
كمثال على ذلك، نجد في قصة «اعتذاراتي المتأخرة»، محاولة لطرح 

الموضوع الأقدم والأكثر صعوبة في تاريخ الأدب والفلسفة في 
آن معا: «الموت» وتبقى كيفية إيصال الفكرة إلى القراء أو جرهم 

لاستنتاجها، كما جرني زياد خداش هي الأهم. واعترف بأن أسلوب 
الكاتب وتعدد المواضيع التي يتناولها، قد أعجبني، ورأيت في 

انطلاقه من تفاصيل الحياة اليومية، إلى محاكمة مسرحية، أو نقد 
مقال لزميل له، أو كتابة قصة قصيرة، أسلوبا مشوّقاً يعتمد على لغة 
خاصة به تشكل تمايزا نوعيا عن المألوف في كتابة القصة القصيرة، 
والمقالة الصحافية، وتكاد تنسيني التذكير بأن عنوان الكتاب مأخوذ 

من عنوان قصته القصيرة التي يبدأها بالسؤال «لماذا أتكسر بداية 
كل شتاء؟» وأعادني إلى التذكير بأن كتابه الصادر عن دار فضاءات 

للنشر والتوزيع في عمان، يحتوي على ثلاثة وخمسين عنوانا تمتد 
على مدى مئتين وخمسين صفحة من القطع المتوسط بطباعة جيدة، 

وقد نفى في عنوان إحداها وجود الصعاليك في فلسطين، وأكد على 
حاجة الثقافة الفلسطينية إلى هذا الصعلوك، ومضى أبعد من ذلك 
حين حدد مواصفاته وأعاد التذكير بثيمة الصعاليك الذين خرجوا 
عن قيود زعماء قبائلهم، كما أعاد التذكير بالشاعر المقدسي فوزي 

البكري، وعرض المثالب التي تعاني منها ثقافتنا، فهل يعمل على أن 
يكون!! أم يبحث عن الصعلوك الغائب.

٭كاتب من فلسطين

ثلاثة كتب جديدة تناقش قضايا 
العراق والتحوّل الديمقراطي في 

الخليج واللغة العربية
 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:
أصدر «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 

ثلاثة كتب جديدة حول العراق، والتحوّل الديمقراطي في 
الخليج العربي، واللغة العربية. يحمل الكتاب الخاص 

بالعراق عنوان «العراق: الشعب والتاريخ والسياسة»، 
لمؤلّفه جاريث ستانسفيلد. يتضمّن الكتاب أربعة نقاشات 

رئيسية؛ تهدف في مجملها إلى تحليل كيفية وصول العراق 
إلى وضعه الحالي، وكيفية إعادة بنائه. النقاش الأول 

يدور حول الطبيعة الاصطناعية لنشأة الدولة العراقية، 
وآثارها على بناء الدولة بعد ذلك بقرن. والنقاش الثاني 

يرتبط بمسألة الهوية في المجتمع العراقي، وماذا كان 
يعني أن يكون المرء «عراقياً»؟ وما الذي يعنيه ذلك الآن؟ أما 

النقاش الثالث فيدور حول طبيعة السلطة السياسية في 
العراق، والتأثيرات التي أحدثتها عقود من السياسات غير 

الديمقراطية في المجتمع العراقي. وأخيراً، فإن النقاش الرابع 
يركّز على آليات بناء الدولة في المجتمعات والدول التعدّدية 

المتحرّرة من ظلال السلطوية. أما الكتاب الخاص بالتحوّل 
الديمقراطي في الخليج العربي، فيحمل عنوان «التحوّل 

الديمقراطي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 
دراسة لحالات البحرين وسلطنة عُمان وقطر»، لمؤلّفه أحمد 
منيسي. ويبحث هذا الكتاب في حدود الانفتاح السياسي، 

الذي شهدته كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عُمان ودولة 
قطر، ومحاولة تحليل ذلك الانفتاح في ضوء تجربة التحوّل 

الديمقراطي في هذه البلدان، بدءاً من مطلع تسعينيات القرن 
الماضي. كما يبحث الكتاب في دوافع وأنماط وحدود تجربة 

التحوّل الديمقراطي في الدول الثلاث، والتركيز على أوجه 
الخلاف والشبه في هذه التجربة، والمعوّقات التي تواجه 

كل حالة على حدة، والآفاق المستقبلية وآليات تعزيز عملية 
التحوّل الديمقراطي في كل منها أيضاً. وقد خلص الكتاب 

إلى تأكيد أن التطوير الديمقراطي، الذي شهدته وتشهده 
هذه الدول الثلاث، يواجه جملة من التحدّيات الداخلية 

والخارجية؛ ومن هذه وتلك: ضعف القوى المعارضة في هذه 
الدول على النحو الذي لا يمكّنها من أن تمارس ضغوطاً قوية 
على النظام الحاكم لترسيخ عملية الانفتاح السياسي، فضلاً 

عن التحدّيات الخاصة بطبيعة البيئة الاجتماعية والثقافية 
التي تعمل ضمن إطارها النظم السياسية في الدول الثلاث، 
والتي تحدّ من تطوير ثقافة سياسية تنمّي القيم الأساسية 

للديمقراطية في عملية الممارسة السياسية. إضافة إلى ذلك، 
هناك التحدّيات النابعة من البيئة الإقليمية والدولية لتجربة 

التحوّل الديمقراطي في هذه الدول. أمّا الكتاب الخاص 
باللغة العربية، فإنه يتضمّن البحوث والدراسات التي تمّ 

تقديمها إلى مؤتمر «اللغة العربية والتعليم: رؤية مستقبلية 
للتطوير»، الذي عقده «مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الاستراتيجية» يومي 21 و22 من شهر كانون الثاني/
يناير 2008، وينسجم هذا الكتاب مع المحورَين المهمّين 

اللذين ناقشهما المؤتمر، وهما: اللغة العربية، والتعليم، 
وذلك بالتركيز على الخروج من تحديد المشكلة إلى المهمّة 

الخطرة التالية وهي الرؤية السليمة للتطوير في الآونة 
المقبلة، والآليات المناسبة لتنفيذ تلك الرؤية. ولهذا اشتمل 

الكتاب على أربعة أبواب ناقشت هذين المحورين بالتفصيل. 
ويحمل هذا الكتاب إلى القارئ -بأوراق نخبة من الباحثين 

المشاركين في المؤتمر المشار إليه آنفاً، وبالتعليقات 
والمداخلات المفيدة- واحدةً من أخطر قضايا الأمة العربية 

في عصرها الراهن، ووقَفة على التحدّيات شديدة الوطأة 
التي تواجهها اللغة العربية وتكابدها مسيرة التعليم، 

ويبسط له أفكاراً نيّرة مطروحة عبر أجزائه المختلفة، ومن 
ثم يشركه في تحمّل مسؤوليته بصفته قارئاً عربياً لا تزال 

تؤرّقه قضايا مصيره ومصير أبنائه وأحفاده في اتصال 
ثقافته وتاريخه وهويته إلى الأجيال القادمة. 

تأتي هذه الكتب الجديدة في ظلّ سعي «مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية» إلى تشجيع حركة 

البحث والتأليف والترجمة في العالم العربي، وإثراء المكتبة 
العربية بالكتب المتميزة والدراسات الجادة. وتعزيز التفاعل 

الثقافي عبر العالم. 
الجدير بالذكر أن عدد إصدارات المركز وصل منذ نشأته 
عام 1994 حتّى عام 2009، إلى نحو 650 إصداراً، وتشمل 

هذه الإصدارات الكتب الأصلية والمترجمة، وسلسلتين 
أصليتين محكّمتين؛ إحداهما باللغة العربية «دراسات 

 The Emirates» استراتيجية»، والثانية باللغة الإنجليزية
للدراسات  ثالثة  وسلسلة   ،«Occasional Papers

المترجمة «دراسات عالمية»، وسلسلة رابعة للمحاضرات 
التي ينظّمها المركز، وتصدر باللغتين العربية «محاضرات 
.«Emirates Lecture Series» الإمارات» والإنجليزية

«شجرة الحياة» عنوان الدورة 
الجديدة لمهرجان الموسيقى الروحية

الرباط ـ «القدس العربي»:
أشار منظمو مهرجان فاس للموسيقى الروحية العالمية أن 

الدورة الخامسة عشرة للمهرجان ستجرى هذه السنة تحت 
شعار « شجرة الحياة».

وأكدت فاطمة صديقي المديرة العامة لمؤسسة روح فاس 
ومنظمة هذه التظاهرة الفنية خلال تقديم البرنامج الفني 

لهذه الدورة ، أن نسخة 2009 لمهرجان فاس للموسيقى 
الروحية العالمية تشكل امتدادا للدورات السابقة مع الحرص 

على التجديد والابتكار وتجنب الوقوع في الرتابة.
وأعربت أن هذه التظاهرة السنوية تلعب دورا رئيسيا في 

تنشيط الحقل الثقافي الوطني والعربي والدولي، مضيفة 
أن المنظمين وضعوا خلال هذه الدورة برامج غنية ومتنوعة 

تتلاءم مع روح المهرجان. 
وذكرت باختيار موضوع شجرة الحياة، الذي يشير الى أن 

المهرجان يكتسب سنة بعد أخرى المزيد من النضج والجودة 

فهو مستمر في التجديد و الابتكار لكنه يبقى دوما وفيا 
لرسالته الهادفة الى تقارب الشعوب والديانات عبر المقدس. 

وأشارت صديقي الى أن رسالة المهرجان تهم الجميع لأن 
الموسيقى الروحية وما تثيره من قضايا وأفكار لا تنتمي 

الى حقبة أو ديانة معينة وانما هي موجهة الى الجميع 
دون تمييز. وأكدت أن القضية الفلسطينية حاضرة خلال 

هذه الدورة حيث يحيي الموسيقي والملحن اللبناني مرسيل 
خليفة مع فرقة الميادين حفلا فنيا كتكريم للشاعر محمود 
درويش. وسيقدم خلال هذه الدورة إبداعان فنيان الأول 

بعنوان « أوتار وأرواح» لعازف كمان الجاز الشهير ديديي 
لوك وود، يلتقي فيه مع المطربة المغربية إحسان الرميقي، 

والثاني بعنوان « ميلوس أناشيد من المتوسط « حيث تلتقي 
طبول الفنان الايراني كيفان شيميراني مع أغان من اليونان 

والمغرب وإسبانيا بالاضافة الى مجموعة من الفنانين أمثال 
سامي يوسف الذي يعتبر من بين الاصوات التي ترتقي الى 

قمة الغناء العربي بأغانيه المفعمة بالايمان ومروى رايث 
ملكة الوسبيل وموسيقى السول من نيوأورليانس بنيس و 
شريفة كريست وحميد القصري وفاطمة تيحيحيت وحميد 

بوشناق.
ويضم برنامج مجموعة رازبار من ايران وأهل التراث 

الصوفي ومجموعة الطريقة الدرقاوية مع الحاج محد بنيس 
والعيساوية مع عبد الله اليعقوبي وعروض راقصة تقدمها 

الفنانة الهندية شانطالا شيفالانابا، والجذبة السماوية 
مع الدراويش الدوارين من قونية. كما تقدم المبدعة التركية 

زيا عزازي عرضها الكورغرافي حيث تعيد صياغة دوران 
الدراويش العتيق بطريقة عصرية وتختم الفنانة الرائعة 

لورينا ماك كينيت المهرجان بدعوة للسفر على متن الأغاني 
الأسطورية المستوحاة من ثقافة العالم السلتي.

كما تنظم لقاءات بمتحف البطحاء حول أصل الكون: 
الانفجار العظيم و التفسيرات السماوية وأصل الإنسان 

ونظرية الخلق ونظرية التطور الدرويني والتساؤلات 
المعاصرة حول الحياة وحول الموت والطابع المقدس 

للحياة وقدسية المرأة وأنشطة منها « لمهرجان في المدينة» 
ومعارض وتقديم عروض مسرحية بمشاركة فرق موسيقية 

منها آش كاين والمشاهب وجيلالة والجيلاليات ومازكان 
والفنان عبد الفتاح.

ثلاثة كتب جديدة تناقش قضايا
فضاءات ثقافية
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لندن - «القدس العربي» 

- من حسام الدين محمد:

بعـد حفل متميز شـاركت فيـه نخبة من الموسـيقيين 
(بشـرى الترك، تالا توتونجي، وسـام بستاني، رياض 
نيكـولا وألـدا ديـزداري) فـي وسـط لندن اتجهـت الى 
الكواليـس لألتقـي واحـدا مـن نجـوم الأمسـية: ايليـا 
خـوري الذي يشـكل مـع اخويه باسـل واسـامة ثلاثيا 

موسيقيا بديعا.
زوجتـي اعتقدت ان ايليا هو توأم باسـل غير ان هذا 
السـؤال الذي دار في بالها سـرعان ما اجاب ايليا عنه: 
بيننا 8 سنوات. غير ان الملامح المتشابهة لا تكفي لابعاد 
الفكـرة فالثلاثـي الـذي يبدو مـن ثلاثة اجيـال مختلفة 
تجمعـه ما هـو اكثر مـن الاخوة وحـب الموسـيقى ومن 
يشـاهد اداءهم الاعجازي الذي تكفـي نظرة العين لنقل 
ما يريده الواحد للآخـر بل ان نقرة اعلى مما هو متوقع 
تؤشـر لنقلة او تغيير في مزاج العـزف للفرقة كلها على 

ما قال ايليا لي.
تواعدنا في اليوم التالي غير ان نهارا هائلا من الثلج 
هبـط فجـأة على لنـدن فأوقف حركـة كل شـيء وتغير 

موعد الحديث من لندن الى باريس.
اتصلت بايليا وسـألته بداية عـن كيفية وجود ثلاثة 
موسـيقيين من عائلـة واحدة ومن اجيـال مختلفة معا؟ 
فقال: «لا اسـتطيع العودة الـى نقطة البدء وتاريخ هذه 
الرابطـة بيننـا. لقد بدأنـا انا وباسـل ثم انضـاف الينا 
اسـامة. عندما بدأ يمشـي بدأ بالموسـيقى بشـكل عملي 
بدعم مـن  الاهل. رغـم ان والدي لا علاقة مباشـرة لهما 

بالفن فوالدتي ربة منزل ووالدي مدير بنك».
غيـر ان من ينظر لطريقة التناغـم الهائل بين الثلاثي 
يتساءل ايهم المؤلف وايهم المدير وايهم المايسترو؟ على 
هذه التسـاؤلات يـرد ايليا: «نحن نتوزع الامور بشـكل 
طبيعـي لأن لكل آلة طبيعـة تقنية معينة وكل واحد فينا 
مؤلف موسـيقي وبعـد ان نتداول في امـر لحن او عزف 
نجلس معـا ونطوره. كثيـرون يقولون لنا لما نسـمعكم 

كأنكم شخص واحد».
ويشـدد ايليـا علـى مسـألة التناغـم بين اعضـاء اي 
فرقة لأنه يـرى ان «الهارموني بأي مجموعة موسـيقية 
مطلـوب كثيـرا ومهـم كثيـرا وهذا مـن ضمـن التمارين 
التـي يشـتغل عليها اعضـاء اي فرقة. بالنسـبة لنا فان 
الموضـوع لا يتعلـق بالتناغـم والهارمونـي فحسـب بل 
ونتنفـس  ونتكلـم  نتحـرك  فنحـن  الجينـات  تجمعنـا 
بطريقـة معينـة يفهمهـا كل واحـد منـا. هناك ما يشـبه 
التنبـؤ المسـتمر بمـا سـيفعله باسـل او اسـامة او ايليا 
لأننـا نعيش معـا ولذلك فان نتواصـل بأفكارنا او نصل 
الى افكار متشابهة وخصوصا لأن جزء كبيرا من شغلنا 

يقوم على الارتجالات».
«فـي الحفلـة» قلـت معقبـا «كنـت الاحـظ انـك تنظر 
بطريقة معينة او تشـير برأسـك او بعينك فيفهم أخواك 
مـا تريـده منهمـا». يـرد ايليـا: «حتى لـو لم ننظـر الى 
بعضنا فاننا نستطيع ان نتواصل ونفهم ما يجب عمله. 
هناك احيانا حركات بسيطة فلو ضربت ريشة اعلى من 
ريشـة فيمكن ان اجـذب انتباههم الى شـيء اريدهم ان 

ينتبهوا اليه» 
«وماذا عندما تعزفون مع عازفين آخرين - كما حصل 

في الحفل الاخير - كيف تتواصلون؟» سألت ايليا.
التـي  المقطوعـة  علـى  تمرينـين  او  بتمريـن  «قمنـا 

سمعتموها» قال.
«لكنها مقطوعة صعبة ومعقدة».

«نعم كان فيها عناصر موسيقية من الجاز والفلامنكو 
ولكـن العازفين الذيـن شـاركوا كانوا من سـوية عالية 

جدا».
«تريو خوري» شـارك فـي حفلات عالمية فـي اوروبا 
واوروبـا والشـرق الاوسـط وهـم يمزجون الموسـيقى 
العربيـة بطـرز اخـرى مـن الموسـيقى مثـل الفلامنكـو 
ان  غيـر  والكلاسـيكي  والهنـدي  والجـاز  الاسـباني 

تركيزهم على الاعمال الموسـيقية البحتـة يجعلهم ربما 
علـى هامـش الاسـتماع الجمعـي العربـي او يحصرهم 
ضمـن دائـرة نخبوية. سـألت ايليا عن افاق الموسـيقى 

البحتة في العالم العربي.
« نشـهد حاليا بعض الحركة. النـاس بدأوا يبحثون 
عن  الموسـيقى البديلة رغم ان الاعلام العربي يلام على 
هذا الموضوع. وانا اقصد بشـكل رئيسـي الاعلام  المرئي 
والمسـموع.  فالاعمال التي تقدم في وسـائل هذا الاعلام 
لا تقـدم شـيئا مـن هـذه الموسـيقى البديلة. لقـد ظهرت 
بعـض البرامـج القليلـة تعنى بهـذه الاطـوار الجديدة 
من الموسـيقى فـي فضائيات معينة حيـث قدمت عازفين 
معينـين عندهم تجارب موسـيقية معينة ولكننا ما لبثنا 

ان لاحظنا ان هذه البرامج اختفت.
هنـاك محطات تذيع البوب وتقـدم الكثير من المغنين 
الجـدد الذين يقدمون اشـياء سـاذجة والافـكار المعادة 
اضافـة الى موضوع الاسـتخدام الفـج والايروتيكي لمن 

يقدمون هذه الاشياء.
هنـاك مـع كل ذلك حركـة جديدة لـدى الشـباب فهم 
يحسـون ان الموجـود ليـس هـو مـا يريدونـه ولذلـك 

يبحثون عن موسيقى بديلة.
الثلاثي خـوري مفتوحون على تجارب جديدة دائما 
ومـن هـذه التجـارب كانـت عزفهـم مـع المغنـي انريكو 
مورينتي ولذلك سـألت ايليـا ان كان الثلاثـي قد فكروا 

بامكانية اضافة صوت غنائي الى اعمالهم.
قـال ايليـا: «هـذه تركيبة واحـدة من عـدة تركيبات 
نشـتغل عليها. اشـتغلنا كثيـرا من الاعمـال التي نمزج 
فيها عدة انواع موسـيقية.عملنا فلامنكو وجاز وهندي 
كما عملنـا مع عازف الغيتـار ادواردو نيبلا ومع ضارب 
الايقـاع الهنـدي سـانجو سـاهاي ولدينـا مشـروع مع 
مجموعة من السلتيك الذين يعيشون في فرنسا ومعهم 
مغنية كما نشتغل على جاز خماسي مع صديق لنا يعتبر 
من اهم عازفي الساكسـوفون بفرنسـا اضافـة لكل ذلك 

فاننا نعمل على موسيقى تصويرية للافلام».
«لكن وجود المغني مع فرقة موسيقية هو الامر المعتاد 

في العالم العربي وهو ما أسأل عنه خصوصا» قلت.
«بدي احكيلك شـغلة» قال ايليا مرددا لازمته المحببة 
هـذه «عندمـا يكـون المغنـي موجـودا فيجـب ان يكون 
جـزء مـن العمـل الموسـيقي. ممكـن ان يكون هـو مركز 
العمل وهـذا ليس لدينـا اعتراض عليه ولكـن يجب ان 
يكـون علـى مسـتوى احترافـي عـال يناسـب العازفين 
الذين يعزفون معه. علـى كل حال» يتابع ايليا: «بعد ما 
صارتلنـا فرصة. نحب ان يحصل ذلك لكن هذه الفرصة 

ما اجت بالطريق».
هناك تجارب عربية وخصوصا في لبنان قامت بنوع 
مـن المزج بين انواع موسـيقية مختلفة وبالنسـبة لايليا 
فـان بعضها كانت جيـدة اما البعض الآخـر فكان مجرد 
اعمال تجارية. سـألته عـن ما يطمحون اليـه كفرقة من 
مزج الموسـيقى العربيـة بانواع موسـيقية اخرى فرأى 
ان المقصـود منهـا طـرح افـكار ولوحـات جديـدة «مـن 
خلال ذلك نتعلم ونضيف لافاقنا ونفتح شـبابيكنا على 

الثقافات كلها».
ينبهنـي ايليـا ايضا الـى جانب سياسـي للموضوع: 
«نحن كعرب نمر باوضاع سياسـية صعبة وعندما نقدم 
موسيقى عالية ممزوجة بموسيقى شعوب اخرى نحقق 
اختراقا من خلال عناصر موسـيقية تطرق اذن المستمع  
الغربي بطريقة محببة وتسـتطيع ان توصله الى قناعة 
بالمسـتوى الحضاري والانسـاني لمن يقـوم بها وعندما 
يعلـم المسـتمع الاجنبـي ان مؤلفي هـذه الموسـيقى هم 
«تريو خوري» مثلا فسـيخففون مـن القولبة الاعلامية 

والتحامل ضدنا».
سـألت ايليـا عن تجربـة الفرقـة في تنفيذ موسـيقى 
تصويريـة لفيلمـين. واذا مـا واجهوا صعوبـات خاصة 
فـي التعامل مع هذا التأليف الموسـيقي ما كانت حصيلة 

التجربة؟
قـال: «اول فيلـم قمنـا بـه كان عـام 2006 مـع مخرج 
وكاتـب امريكي يدعى جون سـتيل ومن كتبـه المعروفة 
انتاج فيلم  الفيلم كان عملا وثائقيا عن   .war junky

اخر لشـركة ايطالية صور في الاردن واشتغل فيه  اكثر 
 No Shoofمـن 3000 اردنـي مـدة العمـل 70 دقيقـة و

Camera
والعمـل الثانـي الـذي عملنـاه كان مختلفا جـدا فقد 
الفنـا موسـيقى لاول فيلـم خيال ظـل في العالـم عملته 
 Lotte Reiniger رينغـر  لوتـي  الالمانيـة  المخرجـة 
واسـمته «مغامرات الامير احمـد». الفيلم كان بالتعاون 
مع مؤسسة غوتة بعمان والمفوضية الاوروبية قد نفذنا 
الموسيقى التصويرية لنصف الفيلم بينما نفذت النصف 
الاخـر اغنيـس بشـير وحاليـا نحـن نكمـل الموسـيقى 
الخاصة بهذا الفيلم بالجـاز واختلاف هذا الفيلم يتمثل 
بكـون الفرقـة تعزف بشـكل حي ومباشـر مـع  العرض 
وسـيكون العـرض الاول بمهرجـان evreaux بمنطقة 

النورماندي.
الصعوبـات التـي واجهتني فـي الفيلـم الاول كانت 
الميزانية  المحدودة فلم يكـن عندنا امكانيات فرقة كاملة 
فاضطرينـا الـى عمليات معقـدة من ذلك مثلا مـا قام به 
الأداء    Over Dubbingاضطـر الـذي  باسـل  اخـي 
نفسـه لكي يبـدو منفذا من قبـل فرقة كبيرة ان يسـجل 
معزوفة واحـدة 6 مرات لأنها كانت تعـزف على 6 آلات. 
وهكذا حتى تغلبنا على الامكانيات القليلة في الموضوع 

كان هذا تحديا كبيرا واستطعنا ان نجتازه».
درس ايليـا في اسـطنبول وعمـل مع اسـاتذة اتراك 
مما ترك اثرا على تأليفه وعزفه. سـألته عن كيف يصف 
لنا العلاقة بين الموسـيقى العربية والتركية وعن سـبب 

نقلتهم الاوروبية.
«انتهيت من اطروحة الماجسـتير عـام 2002 بعد ذلك 
درسـت 5 سـنوات فـي الجامعـات الاردنيـة وعملت في 
مشـاريع كبيرة بعدهـا قررنا كفرقة انه يجـب ان ننتقل 
الـى اوروبا كي نتعلم ونوسـع افاقنا ولأنني احسسـت 

ان البيئة المحلية ليست فيها تجارب كبيرة.
لدينـا عطـش دائـم لذلـك كان يجـب ان نتـرك لكـي 
نخـوض الحلم بحثـا عن العلم وعـن التجربة الجديدة 

في الموسيقى.
الاتـراك هم الورثة الشـرعيون للحضارة العباسـية 
في الموسـيقى. بدأ عشقي للموسـيقى التركية عام 1995 
وبعدها بدأت الدراسة هناك عام 99 كان هدفي ان اعرف 

ماذا يحصل هناك.
بالنسـبة لعناصر التشابه والافتراق بين الموسيقتين 
العربيـة والتركيـة اقـول ان المقامات متشـابهة غير ان 
القيـم الصوتيـة مختلفـة داخـل المقامـات والاسـلوب 

مختلف لكن هناك نقاط التقاء كبيرة.
تعامـل ايليـا مـع الموسـيقى يـدل علـى شـغف كبير 
بموضوعـه ولم يكن مسـألة دراسـة فحسـب: «كان في 
داخلـي شـغف كبيـر لأعـرف. كان بامكانـي ان ادرس 
اللغـة  ان ادرس  لكننـي رفضـت وقـررت  بالانكليزيـة 
التركيـة كـي عندمـا اكون مع اسـتاذ تركي حتـى عندما 
يمـزح لا اريـد لاحـد ان يترجم لي مـا قاله بـل ان افهمه 
مباشـرة وهكذا لم يكن هناك وسـيط فـي المعلومات بل 

اخذتها بشكل مباشر من اساتذتي.
اطروحتي حول المدارس العربية والتركية في العود 
لـم تكن مقارنـة بل جمعا لعولمة الة العـود لديهم تجربة 
تختلف عنا ولديهم اشياء احسن ولدينا اشياء احسن. 
هـذه التجربـة الكبيـرة انعكسـت فينا كثلاثـي خوري 

قدرنا نكون هذا الشيء».
قلـت لايليـا: اذا اضفنـا لهاتـين الموسـيقتين العربية 
والتركيـة اليونانية اين نجد الموسـيقى الاقدم والمؤثرة 

بشكل اكبر بشقيقتيها؟
ضحـك ايليا وقـال: «البحـث في الاصـول غير مجد. 
ممكـن لاسـاتذتي ان يتعبوا في هذا المجال اما بالنسـبة 
لـي فهـذا لا يشـغلني. الخـوض فـي هـذا الامـر صعب. 
فليس هناك تسجيل للموسـيقى قبل العصور الحديثة. 
مفهومنـا للحضـارة العربية الاسـلامية بدأ 1400 سـنة 

فماذا بالنسبة لما قبل ذلك؟».
رغم شـرح ايليا لتعقيد الموضوع كانـت ما تزال لدي 
اسـئلة مؤرقـة قلـت: «التـراث الموسـيقي العربـي قديم 
لكننا سـماعيا لا نعرف شـيئا يتجاوز بعض الاسـاتذة 

المصريـين والقـدود الحلبيـة والمالـوف المغربـي. كيـف 
نستطيع التعرف على تراثنا الموسيقي القديم؟

«مش عارف» قال ايليا «بدك كونسـلتو يجيب يجيب 
على هذا السؤال!»

قـال ايليا: «سـأعطيك مثـلا على تعقيـد وتداخل هذا 
الموضوع. هناك مؤلف عثماني معروف كان يدعى جميل 
بـك الطنبوري وكانت موسـيقاه تعزف من المغرب حتى 
ايران بحيث اخترقـت الجدران التي تفصل بين كل هذه 
الشـعوب دون  انترنـت ولا وسـائل تواصـل حديثـة. 
بحثت في اصول موسـيقاه فلاحظت انهـا موجودة في 
ريبرتوار الموسيقى العربية ولكنني عندما كنت اسمعها 
من الاتراك ثم اسـمعها عند العرب اجد اختلافات. مثال 
آخـر موسـيقي كان يدعـى ادهـم افندي وهو موسـيقي 
اصلـه حلبـي ولكنه اقـام في اسـطنبول الاتـراك وكان 

الناس يعتبرونه تركيا».
المعنـى الـذي يريـد ايليـا ان يقوله ربمـا ان لا حدود 
للموسـيقى ولا يمكن تقييدها بحدود الدول والشعوب. 

ولذلك تابع بشرح الفكرة نفسها قائلا:
«هناك مقام سماعي وهو قالب موسيقي مثل السوناتا 
والسـمفونية يسـميه العرب شـت عربان ولم اكن افهم 
معنى هذا الاسـم حتى ذهبت الـى تركيا حيث عرفت ان 
الاسـم الحقيقي له هو شد عربان وسبب ذلك ان الاتراك 
لا يقولـون احمد بل احمت وهكذا تحول حرف الدال الى 

تاء واستقر بالاسم التركي رغم ان اصل الاسم عربي».
وتابع ايليا: «هناك الكثير من هذه الأمثلة فمن القطع 
الموسـيقية المعروفة واحدة اسـمها لونغا يورغو وحين 
تتبعـت هـذه المقطوعـة اكتشـفت ان يورغو هـذا ذهب 
بالاربعينـات الـى مصـر ليـزور القصبجـي فاطلق على 

المعزوفة اسمه مع انها ليست له» 
النتيجة التي وصلـت اليها من حديث ايليا ولا ادري 
ان وافقني على ذلك ام لا هي ان الموسيقى تراث جماعي 
عالمي فأي نغمة او لحن او قطعة موسيقية جميلة لم تكن 
تحتـاج وسـائل اتصال حديثـة لتنتقل من شـعب لآخر 
وهو الأمر الذي يمكـن ان يكون جذرا لتفتيت الكثير من 
الخرافات القومية والدينية التي ما زال البشر يتقاتلون 

حولها.
الرحلة من الاردن الى تركيا مثلت انتقالة منطقية بين 
الموسـيقى العربية وجوارهـا القريب. بعد ان اسـتكمل 
ايليا ادواته وشـحذ بصيرته كان لابد ان يوسع الدائرة 
وينتقـل الى مرحلة جديدة: فرنسـا والافـق الاوروبي. 

سألت ايليا عن انتقالته مع اخوته للاقامة في فرنسا.
«اخترنا فرنسـا اولا لأن عاصمتهـا باريس هي مركز 
ثقافي مهم كثيرا في اوروبا خاصة بالنسـبة للموسيقى 

الشرقية.»
لماذا؟ سـألت ايليا. «يجوز ان السـبب هـو الجاليات 
العربيـة الكبيرة فيها وعلاقة فرنسـا المتميزة بكثير من 
الـدول العربية. انها مركز اساسـي فـي اوروبا وعندما 
نريـد ان نقـرأ عن موسـيقانا قبل قرنـين او ثلاثة فنحن 

بحاجة لمعرفة ماذا كتب الاوروبيون عنها».
«اضافـة لذلـك،» يقـول ايليا، «هنـاك ايضـا نوع من 
وفرنسـا  اوروبـا  فـي  للاقامـة  النوسـتالجية  الرغبـة 

خصوصا».
يعتبر ايليا والثلاثي خوري انفسهم جزءا من جماعة 
اكبر هي جماعة الموسيقيين العرب «لكننا منفتحون على 
كل الاتجاهات الموسيقية ولذلك فاننا نجرب في اعمالنا 

الجاز والفلامنكو وغيرها».
لكن الجاز والفلامنكو نوعان موسـيقيان قريبان من 

الموسيقى العربية، قلت لايليا.
عنصـر  فالارتجـال  مشـتركة  علاقـات  هنـاك  «نعـم 
مهـم كثيـرا ولكن هنـاك عناصر اخرى كثيـرة تميز هذه 
الانواع عن الموسـيقى العربية فرغم ان الجاز مبني على 
الارتجال لكن التلوين فيها هارموني، وهناك اختلافات 

في الطبائع الموسيقية والمقامات والانظمة والسلالم».
طموحـات الثلاثي خوري «شـوي كبيـرة» كما يقول 
ايليا. «لأننا نطمح لكثير من الاشـياء. نطمح لنصل اكثر 
للمجتمـع العربـي والغربي من خلال تقـديم اعمال ذات 
قيـم فنية عاليـة ومن خلال ذلـك نسـاهم كفنانين عرب 

موجوديـن فـي اوروبـا بمحاولـة لتغيير الواقـع الذي 
نعيشه حاليا».

كيـف؟ «بعـد كل كونسـيرت نقدمـه اذا كان ما نقدمه 
ناجحـا فالنـاس يبـدأون برؤيتنـا بطريقـة مختلفـة. 
اعـرف كثيريـن قـرروا ان يذهبـوا الـى بلادنا سـياحة 
بعـد حضورهـم هكذا مناسـبات. يبدأ الانسـان الغربي 
بالقـراءة عنـا لأنـه لا يعود لا يصـدق التحامـلات التي 

تنشرها وسائل الاعلام عنا».
«لقد عزفنا بكثير من المحـلات باوروبا وغير اوروبا. 
في فرنسـا وفـي بلدان اخـرى لاحظنا ان النـاس كانوا 
يتعرفـون الـى الالات التي نعـزف عليها للمـرة الاولى. 
الصوت الذي نبحث عنه ونقدمه مصقول بطريقة يؤثر 

فيها بكل الحاضرين من اجانب وعرب».
الاول  الهـدف  ليـس  العـرب  صـورة  تحسـين  لكـن 
والاخيـر لـدى الثلاثـي خـوري: «نحن موجـودون في 
اوروبا ايضا لننافس الموسـيقيين الاوروبيين المحترفين 
علـى سـاحة الفنون والموسـيقى المعاصـرة. نحن كذلك 
موجودون لنتعلم من اوروبا وكي نثبت وجودا في هذه 
السـاحة وهذا يتراكم ويتحقق شيئا فشيئا. لقد صارت 
لنا مكانتنا هنا مع ان لنا فقط سـنة ونصف، وصار كثير 

من الناس يعرفوننا هنا».
اشـرت لايليا ان الكثير من الموسيقيين العرب يأتون 
الـى اوروبـا لكنهم ينغلقـون على جالياتهـم المحلية ولا 
يتأثـرون او يؤثرون بالبيئة الاوروبية التي يعيشـون 
فيهـا. «صحيـح، هنـاك موسـيقيون كثيـرون ينحصـر 
عملهـم فـي الجاليـات العربيـة وجمهورهـم الاساسـي 
هـو عربي، لكـن اذا فعلنا ذلك لا نكـون نتواصل مع هذا 

المكان.
 قمنا بكونسـيرت فـي قاعـة اوبرا في ستراسـبورغ 
وكذلك في روما ولاحظنا ان الناس كانوا مدهوشـين. لا 
اعتقـد ان نسـبة من يعرفون العـود او القانون اكثر من 
2 بالمئة. مهم بالنسـبة لفنان عربي عندما ينتقل لاوروبا 
ان يزاحم الفنان الاوروبي كاثبات وجود على السـاحة 

المعاصرة الاوروبية التي جئنا من اجلها.
يجـب علـى الفنـان الانفتاح علـى المجـالات الاخرى 
سواء بالمادة الصوتية وكذلك يجب ان يعمل كثيرا على 
تحسـين مسـتواه. هناك فنانون يأتون الـى هنا لتقديم 

فنونهـم الخاصـة ولكـن ماذا عن المنافسـة فـي مجالات 
الفنون المعاصرة».

هناك ثلاثي عربي وفلسطيني آخر موجود في فرنسا 
هو «الثلاثي جبران» وهـذا يبعث على الفخر ولكن ذلك 
دفعني ايضا لسـؤال ايليـا اذا كان هناك تشـابهات بين 

التجربتين.
« اولا نحـن ثـلاث اخوان وهـم كذلك ولكـن اتجاهنا 
الفني مختلف فنحن نقوم بمشاريع مزج موسيقية وهم 
لا يفعلـون ذلك. هناك تشـابه بوجود آلتين وبالمناسـبة 
فأعتقـد ان دخول الكمان على موسـيقانا الشـرقية كان 
مصادفة غير محببة لأننا خسـرنا الكثيـر من آلاتنا مثل 
الجـوزة والربابة وغيرها. ورغـم اختلاف تجربتنا عن 
تجربتهـم فاننا نحب ان نرى كثيرا من التجارب وكثيرا 

من الفنانين العرب الذين يقدمون ثقافة عربية
فـي اوروبـا. كلنا نشـتغل مع بعض من اجل تحسـن 
الامـور ولطـرح الجانب المشـرق للشـرق وللموسـيقى 
العربية هنا. باستثناء المغنين المشهورين فان الكثيرين 
ينتقدون الفضائيات على اختياراتها هل قمتم بمبادرات 

من جهتكم لتغيير هذه الحالة؟
يقـول ايليـا: «اسـتطيع الحديـث عـن تجربتـي فـي 
الاردن حيـث قدمنا بعض الاعمـال والتلفزيون الاردني 
صور لنا اشـياء قدمناها في مهرجان جرش. التلفزيون 
يعـرض الاعمـال بسـاعات معينـة لكن بشـكل عـام كما 
يقولـون مطرب الحـي لا يطرب وللأسـف عندما يخرج 
الفنـان العربـي لاوروبـا ويشـتهر فيهـا يصيـر العالـم 
العربـي يهتم بـه بطريقة مختلفة. علـى كل حال» يتابع 
ايليا، «لدينا خطة مسـتقبلية قوية للتواصل مع الاعلام 
العربي. هناك عدم رضا عن الاعلام العربي عموما حول 
مـا يهتـم بتغطيتـه على كل حـال محاولاتنـا لا يجب ان 

تكلل بالفشل بل يجب ان نتابع المبادرة».
سـاررني ايليا بأن الفرقة قد انهت تسـجيل سي دي 
جديد وقريبا جدا وانه سـيصدر خلال اسابيع معدودة 
كمـا انهـم يتعاونون مـع مخرج ومصـور محترفين على 
تصويـر عمـل جديـد لهـم وعلـى انجـاز موقعهـم علـى 

الشبكة العنكبوتية.
قلـت لايليا: انتظر السـي دي بفارغ الصبـر. قال: لن 

تنتظر كثيرا.

منوعات

الحمل:

 معاناتك ســتطول نوعــاً ما، العب 
دورك من وراء الســتار ولا تحاول أن 

تتولى القيادة علناً.  

الثور: 

خلافات جذرية مع صديق، تنزعج 
من مواقــف الحبيب غيــر الواضحة، 

عليك بالتأكد أولاً.  

الجوزاء: 

أفــكار ســوداء تنتابــك ويخالجك 
شــعور بأنك خرجت من هــوة عميقة 

مظلمة.  

السرطان: 

ميل للقلق بشــأن أمور تافهة يقتل 
كفاءتــك ويوقفــك عــن التركيــز على 

الأمور الهامة.  

الأسد:

وضعــك الاجتماعــي يســتمر فــي 
بعــد  ســار  بخبــر  تفاجــأ  تحســنه، 

العراقيل التي اعترضت طريقك.  

العذراء:

 رســالة من مــكان تغيــر بعضاً من 

مجــرى حياتك، خلافــات عابرة بينك 
وبين الحبيب.  

الميزان: 

مســؤولياتك  أن  اليــوم  تكتشــف 
أصبحــت أكثر مــن المعتاد لا تســمح 

لنفسك بالتخاذل.  

العقرب: 

عليــك أن تبرهن للجميــع بأنك أهل 
للثقة.

 خيبة أمل عاطفية، الروية والحكمة 
ضروريتان اليوم.  

القوس: 

جــو مشــرق يحيــط بك وينســيك 
المصاعب التي قاسيت منها في الفترة 

الأخيرة.  

الجدي: 

لا تتسرع في أحكامك على الناس، 
الحبيب مرهف الحــس فاعرف كيف 

تعامله.  

الدلو:

تتطلــب  مازالــت  كثيــرة  قضايــا   
مجهوداً قوياً.

 تتغلب على المصاعب وتتوصل إلى 
نتائج ايجابية.  

الحوت:

 ابتعــد عــن الانطــواء والتشــاؤم 
والوحدة.

 لتنعم بأجواء مريحة بعد أن عانيت 
من عدم استقرار.  

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

موسيقى تصويرية لـ «مغامرات الامير احمد» و«No شوف كاميرا» وسي دي جديد في الطريق لثلاثي عربي بطموحات كبيرة في فرنسا

ايليا خوري: الاتراك هم الورثة الشرعيون للموسيقى العباسية... 
وانجازات الفنانين العرب في اوروبا تساهم في تحسين صورتنا المشوهة

«حديقة جاد» يصور مأساة الحياة الفلسطينية بعد اقامة الجدار و«اسيرات» 
عن نساء يحتل الجيش الاسرائيلي بيوتهن:

تظاهرة في باريس بعنوان «سينما ضد الاحتلال» 
■ باريـس (ا ف ب) - تصـور كل من انات ايفن 
وآدا اوشـبيتز في شـريطهما الوثائقي «اسيرات» 
ثـلاث نسـاء فلسـطينيات يقمـن بتربيـة واعالـة 
اطفالهن بعد مـوت الاب وتقع منازلهن في العمارة 
نفسها في الخليل على تماس مع الموقع الذي اقامه 
الجيش الاسـرائيلي لحراسـة المسـتوطنين داخل 

المدينة.
وصورت المخرجتان الاسرائيليتان الشريط من 
داخل ومن على سطح العمارة التي احتلها الجيش 
الاسـرائيلي فـي الاسـبوع الاول مـن الانتفاضـة 
الثانيـة ثم اضطـرت العائـلات المقيمة فيهـا لترك 

منازلها بعد ان احتلها الجيش تماما عام 2002.
تظاهـرة  ضمـن  الوثيقـة   - الشـريط  عـرض 
جمعيـة  تنظمهـا  التـي  الاحتـلال»  ضـد  «سـينما 
«كونفلـي يانس» ويديرها الاسـرائيلي الفرنسـي 

ارييل سيبل في باريس.
ويصور «اسيرات» الصعوبات اليومية للعيش 
تحـت الاحتـلال ومعنى ان يكون سـكن الانسـان 
محتـلا ويكون علـى النسـاء الثـلاث ان يواجهن 

الاقتصاديـة  الحيـاة  ضغـوط  يـوم  كل  وحدهـن 
وتربيـة الاطفـال والعنايـة بهـم فضلا عـن ضغط 

الاحتلال الواقف على ابوابهن وفوق رؤوسهن.
ويتبـدى العنـف ايضـا من خـلال تعاطـي الام 
مـع اولادها فـي ظل قلـة الحيلة. لكن اشـد ما يثير 
في الفيلـم محاكمة المرأة لمثيلتها المـرأة حين تتمرد 
على المتعارف عليه لمجرد محاولة ان تجد مسـاحة 

للتنفس في هذا العالم المغلق.
ولعـل الشـريط الاكثـر اثـارة للانتبـاه الـذي 
قدمتهـا التظاهـرة المتواصلـة هـو «حديقـة جاد» 
(2007) للمخرج الفرنسـي جورجي لازيروفسكي 
الـذي اختار موقعا فـي القدس الشـرقية لتصوير 
الدمـار الذي يمثله الجـدار الفاصل لـروح الامكنة 
ولهوية المكان والانسـان، من دار للعجزة تقع على 

حافة امتداد الجدار.
وكانـت هـذه الطريقـة غيـر المباشـرة لتصوير 
مأسـاة الحيـاة الفلسـطينية الناتجـة عـن اقامـة 
الجدار خير سبيل للكلام عن اثره على المقيمين في 
دار العجـزة. فعبـر الحياة اليوميـة المغلقة وحيث 
العجزة يضيقون بانفسـهم ويعجزون عن الحركة 

يحفل الفيلم باستعارات كثيرة.
ورغـم بـؤس وقسـوة الحيـاة التـي تصورهـا 
كاميرا المخرج في قلب الدار، فان حياة هذا المكان لا 

تخلو من المزاح والحيوية وحيث يتمثل الفرح 
بشـخص جـاد، الوحيـد بـين المرضى القـادر على 
التحـرك بمفرده وهو انطلاقا من هنا يسـاعد على 

تسيير امور المكان.
وتضفي شـخصيته علـى الفيلم ايقاعـه «كل ما 
فعلتـه انـي تبعتـه بالكاميـرا» يقـول المخـرج بعد 

عرض شريطه الذي صفق له الجمهور بحرارة.
ومـن داخـل الغـرف ومـن سـطح المبنـى صور 
المخرج الجدار وعملية اسـتكمال بنائه واستحالة 
حياة الفلسطينيين الذين يتابعون عبوره رغم كل 
شـيء كمن يعبر الى الحيـاة. وفـي النهاية يعبره 
جاد الـى الجانب الآخـر فقط ليأكل حبـات التوت 
علـى الشـجرة التي اضحـت في الناحيـة الاخرى 
بعد ان كانت جزءا من الحديقة التي شـقها الجدار 

الى قسمين.
وتقدم تظاهرة سـينما ضد الاحتلال في دورتها 
الثالثـة مـا يزيد علـى 30 فيلما وزعـت على ابواب 
وفيلـم  المقدسـة»  الارض  فـي  غيتـو  «غـزة  مثـل 
الفلسـطيني عبد السـلام شـحادة «نوع جديد من 
الدموع» (2007) حول اسـتحالة التواصل بين ابي 
ماهر وبـين ولديه اللذين يعيشـان على بعد ثلاثة 

كلم في خان يونس بسبب الحصار.

ثلاثـي  اسـرائيلي  فلسـطيني  فيلـم  قـدم  كمـا 
الاخراج بعنوان «غزة سـديروت، الحياة رغم كل 
شـيء» وهو يصـور في 40 دقيقة الحيـاة اليومية 

في المكانين.
وقـدم ايضـا شـريط «حقـل الفراولـة» (2006) 
لايالات هيللر وشـريط «حماس فـي غزة» (2007) 
لكل من سـتيفان مارشيتي والكسـيس مونشوفي 
وهو يصور عملية سـيطرة حماس على قطاع غزة 

في 15 حزيران/يونيو 2007.
وضمن مجموعة الافلام التي قدمت تحت عنوان 
«ذاكرة منتهكة» قدم شريط ميشال خليفي الوثيقة 
والذي كان اول شـريط فلسـطيني يتطـرق لمصير 
فلسـطينيي عـام 1948 «معلـولا تحتفـي بدمارها» 
(1985) كمـا قدم شـريط «خلقنا وعلقنـا» (2002) 
لعلى طبري الذي يصور قمع العرب الاسـرائيليين 
فـي المدارس نتيجـة النظام التعليمي الاسـرائيلي 
الـذي يرغـم الاطفال على انشـاد النشـيد الوطني 

الاسرائيلي.
وعرض فـي هذا الاطار ايضا فيلم عزة الحسـن 
«ملوك وايكسـترا» (2004) وفيلـم «اذكر» (1990) 
لايال سـيفان الذي يحاور بكاميـرا حادة ومنتقدة 

احد الاسس التي تقوم عليها الدولة العبرية.
«سـتالاغ:  فـي  فصـور  ليبسـكر  آريـس  امـا 
هولوكوست وبورنوغرافيا في اسرائيل» (2007) 
رواج كتـب جيـب تحمـل اسـم «سـتالاغ» وتصور 
الاعتداءات الجنسـية والتعذيب الذي كانت تقوم 
بـه النسـاء الالمانيـات المنتميات للقـوات الخاصة 
الالمانية على سـجناء الحرب خلال الحرب العالمية 
الثانيـة. وتحـت عنـوان «الاحتـلال دائمـا وابدا» 
قدمت افلام «المحظوظ» ليوسف ابو مديم و«صحن 
السـردين» و«هناك الكثير من الاشـياء التي يمكن 
للمـرء ان يقولهـا» لعمر ايمرالاي و«مـكان وعمل» 

لنوريت افيف و«فندق تسعة نجوم» لحار ايدو.
اما في فـرع «اصول السـينما الاسـرائيلية ضد 
الاحتـلال» فتقـدم اعمال جـود ليئمـان الذي انجز 
منـذ السـبعينات افلامـا مميـزة منتقـدة للدولـة 
وايغـال  ليفـي  لـرام  اعمـالا  تقـدم  كمـا  العبريـة 
دوتـان  وشـيمون  باربـاش  واوري  بيرشـتاين 
وصولا الى عامـوس غيتاي الذي يختتم المهرجان 

في 28 شباط/فبراير.
وكان المهرجان افتتح في 14 من الشـهر الجاري 

بفيلم آفي مغربي الاخير «زد 32».

الثلاثي خوري من اليمين لليسار أسامة، باسل وايليا  (القدس العربي)

«غزة سديروت، الحياة رغم كل شيء»
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إبن ناظر مدرسة المشاغبين الذي مزج الشقاوة بالبراءة:

ذكرى يونس شلبي تمضي بهدوء فهل يتم تكريمه كما يزعمون؟
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

علـى خلفيـة مـا يتـردد عـن عـودة مهرجان المسـرح 
الضاحك الذي عقد منذ سـنوات لـدورة واحدة كرم فيها 
الفنـان الراحـل محمـد رضـا ووعـد المسـؤولون حينئذ 
بتكريم بعض نجوم الكوميديا واختاروا من بينهم الفنان 
يونس شـلبي الذي ودع خشـبة المسـرح دون أن يحظى 
بهـذا الشـرف، انطلاقـا من هذا التـراوح وتلـك المراوغة 
بـين التكـريم وعدمه ومضت ذكـرى الكوميديـان يونس 
شلبي في صمت رهيب وهدوء مريب سنلقي الضوء على 
بعض ملامـح وخصائص هذا الفنان في شـكل أقرب الى 
رسـم لوحـة زيتية له دونمـا الغوص في عمليـة التقييم 
الفني أو تحديد موقعه بالضبط على المسطح الفني الذي 
اتسـع لعشـرات أو ربما المئات من كبار نجـوم الكوميديا 
والتراجيديـا وغيرها ممن عمل معهم شـلبي الذي كانت 
البـراءة تداعـب عينيـه وتفرد ظـلال الأمان عـن آخرها 
لتوصل ذلك الجسـر الممتد بينه وبـين جمهوره، حيث لم 
تغرب شـمس طفولتـه حتى بعد أن داهمته الشـيخوخة 
المبكـرة قبـل أوان الكبـر، فقـد ظـل الطفل الذي يسـكنه 
متوهجا بالحيويـة والحب وخفة الروح، يونس شـلبي 
هذا المزيج من الخجل والشـجن والأحلام، أحب الفن كما 
لم يحب من قبل وعشـق الكوميديا كأحد مذاهب التعبير 
الانسـاني، حيث تنتـزع الضحكات من القلـوب المكلومة 
فتروح عن النفس سـاعة بعد سـاعة، انها الرسـالة التي 
وعاها الموهوب الصغير في مدرسة المشاغبين وهو لا يزال 
يتحسس الخطى نحو مستقبل واعد، منصور كان اسمه 
في أولى محطاته الرئيسـية، و«إبـن الناظر» لقب منحه 
الجمهور إياه بعد نجاح حافل استحقه عن جدارة فصار 
بعـده مدللا يـوزع النكات وينشـر الدعابة بـين محبيه، 
لـم يلبـث الفتـى أن أصبح نجما يشـار إليـه بالبنان بين 
نجـوم كبـــار مثـل عادل إمام وحسـن مصطفى عبدالله 
فرغلـي وسـعيـــد صالـــح وسـهيـر البابلـي وأحمـد 
زكـي، فالموهبـــة عزيزة والحضور طـاغ والإصرار على 
النجـاح قائـم، انتهى عرض المشـاغبين ونـزل النجــوم 
مـن فـوق خشـبة المسـرح وبقـي «منصـور» وحـده في 
قلـوب الناس وصـار كلامـه المتقطـــع وجملـه الحائرة 
لزمـات فكاهيـة نتداولها بيننــا في أوقات السـمر، ومن 

مدرسـة المشـاغبين التي تخرج فيها، انتقل يونس شلبي 
إلى أكاديمية الكوميديا الاجتماعية في مسرحية «العيال 
كبرت» مصطحبا معه رفاق الدرب والمشوار سعيد صالح 

وأحمد زكي وناظر المدرسة حسن مصطفى.
مضى القطار به يقطع أشواطا ويطوي تحته المسافات، 
وبين المحطات والمسـافات تراكم الخبرات ويزداد النضج 
واللمعان وتصبح النجومية أمرا واقعا فتلتفت السـينما 
بنصف وجهها الى بطل المسرح فتتكون العلاقة التلقائية 
بتفاصيلها الإنسـانية المعهودة ويزداد النشـاط وتسند 
أدوار البطولـة لخليفـة إسـماعيل يـس علـى حد وصف 
النقاد في ذلك الحين، فهو العسـكري شـبراوي السـاذج 
البائـس وهو المولـع بالحب من طرف واحد في «شـفيقة 
ومتولـي، والفـلاح البسـيط التائـه فـي زحـام القاهرة 
والمجـرم الأبله في ريا وسـكينة وصديق البطل، الناصح 
الأمـين فـي العديـد مـن الأدوار، أنمـاط جسـدها يونس 
شـلبي بما أوتي من موهبـة فخلق تيارا جديدة لسـينما 
الكوميديـا السـاخرة التي اعتبـرت امتدادا لـرواد كبار 
مثل نجيب الريحاني وعبدالمنعم مدبولي وفؤاد المهندس 

وغيرهم ممن أرسوا قواعد الفن الهادف.
لـم ينس شـلبي التلفزيون والإذاعة فقـد تنقل بينهما 
ليمتـص  الخضـراء  الأغصـان  علـى  يحـط  كالفراشـة 
الرحيق، فهاهـو ذا يفاجئ جمهوره بدور بديع يقدمه مع 
أسـاتذته ومنهم فؤاد المهندس وسناء جميل في مسلسل 
«عيون» يلعب فيه دور حيرم المحامي الطيب الرومانسي 
الذي يقع فـي حب ابنة مُعلمه فيدفـع ثمن حبه من لحمه 
ودمه، شـخصيات عديـدة كونها يونس شـلبي وكونته 
فرسـمت خطاه وخطت مسـيرته، ولأن الابتسامة كانت 
عنـوان الوجـه البشـوش فقـد ظل ضاحـكا رغـم البكاء 
ومـرارة الشـقاء وهوان الصحة وسـكون المـرض داخل 

الجسد العليل.
مـات الفنـان الطفل وبقيـت البـراءة وحدهـا عنوان 
الجمال، تلك مسـيرة الولد الشـقي رسـمناها بخطوطها 
وتعاريجهـا بعـد أن اكتسـت ملامحهـا بالتعـب وتـرك 
الزمن بصماته على الوجه فظهرت غضونه تثير الشـفقة 
والحـزن وتتـرك في القلب غصـة وفي النفس شـيء من 
الخـوف والعتـاب، فالرجل تـوارى تاريخه كمـا توارت 
دموعه وابتساماته، ولم يعد هناك من يتذكره، فهل نعقد 
الأمـل على تكريم ينتظر في الـدورة الآتية لو عاد بالفعل 

مهرجان المسرح الكوميدي كما يزعمون؟

« مصر الإخبارية».. ورحلة البحث
عن «فوزي» في صحراء نجد!

■ تمكنت قناة «النيل للأخبار»، بفضل يقظة قيادتها الرشيدة، والولاء الوطني لرجال الأمن، 
من أن تحقق سبقا إعلاميا، تمثل في انفرادها، دونما قنوات العرب والعجم، بنقل الجريمة 

الإرهابية التي وقعت في ميدان «الحسين» بالقاهرة بالصوت والصورة، وبعد وقوع الحادث 
مباشرة، الأمر الذي يمهد الطريق لعودة الريادة السليبة، إلى أحضان التلفزيون المصري 

الدافئة!.
فقد قيل ـ والعهدة على الراوي ـ ان رجال الأمن، منعوا كاميرات القنوات المنافسة من 

التصوير، وتركوا «النيل للأخبار.. قناة مصر الإخبارية»، تسرح وتمرح في موقع الجريمة، 
وهو أمر في حال صحته، فانه يؤكد انتماء وطنيا أصيلا من قبل هؤلاء الرجال البواسل، 

يُذكر فيُشكر، فعلى الرغم من هول المفاجأة، إلا أنهم كانوا أوفياء للوطن بما مكن تلفزيوننا 
الباسل من الانفراد بالبث على الهواء مباشرة للحادث. فغني عن البيان ان ما جرى كان 
مفاجأة، فنحن نسينا العمليات الإرهابية، بعد ان تاب الإرهابيون الأوائل، وخرجوا من 

السجون بمقتضى صفقة ابرموها مع أجهزة الأمن.. وهذه المفاجأة، أو «الفوجائية»، حسب 
المصطلح الأكاديمي لخالدة الذكر «منى الشاذلي»، لم يمنع رجال الأمن من القيام بواجبهم 

الوطني بتمكين القناة المذكورة من تحقيق السبق، تمهيدا لعودة الريادة ان لم يكن طوعا، فلا 
مانع من ان تعود زاحفة على بطنها!.

أقول في حالة صحة ما تردد من منع وسماح، لأنني لا اصدق إلا على مضض ما قيل في هذا 
الشأن، وماذا ننتظر من فضائية لم تقم بواجبها، إلا ان يلقي المقصرون باللائمة على أجهزة 
الأمن، التي منعتهم وسمحت لقناة «النيل للأخبار» بالعمل والفوز بالسبق الإعلامي، وقديما 

قيل ان «حجة البليد مسح السبورة»، وحديثا قيل: ان «حجة الفاشل هي تعليق فشله على 
شماعة الأمن».

ومهما يكن الأمر، فقد كان هذا الانفراد هو ما جعلنا نولي وجوهنا شطر قناة «مصر 
الإخبارية»، لنرى كوميديا سوداء، ومهزلة من العيار الثقيل، وبشكل اضحك المشاهدين، في 
موقف يستدعي الفزع، فقد أوفدت الفضائية المذكورة فريق العمل الى منطقة الحادث، وظل 

مذيع يتابع معهم في الأستوديو، وقد قدم صورة كوميدية تليق بقناة 
«موجة كوميدي»، اعتقد انه سيكون أفضل من النشرة الضاحكة لهذه القناة التي تحمل 

عنوان «نشرة أخبار 25 ساعة» على وزن «نشرة أخبار 24 ساعة» الخاصة بتلفزيون الريادة 
الإعلامية.. حماه الله!.

المذيع كان يتحدث بطريقة مزعجة، ويخاطب مراسله في مكان الحادث كما لو كان يوقظ 
نائما من نومه لحظة انهيار منزله. وتعامله على هذا النحو، لم يمكنه من الحديث مع من 
كانوا معه على الهاتف، فقد أربكهم، ولم يعطهم فرصة الكلام، حيث كان يسأل السؤال 

وقبل الإجابة يلقي السؤال الثاني، فالثالث، فالرابع.. كان يتحدث ولا يوجد لديه استعداد 
لان يستمع لأحد، مع ان القناة لديها فريق من المذيعين المؤهلين للعمل الإعلامي في المحطات 

التلفزيونية الكبرى وبدءا من «أحمد أنور»، وانتهاء بـ «معتزة مهابة»، ومرورا بـ «سها 
النقاش».. لكن ـ وكما يقولون ـ فان ساعة القدر يعمى البصر!.

تحدث مع صحافي في مكان الحادث، وطرح عليه مجموعة من الأسئلة المركبة، التي ينسي 
اخرها أولها، ولا أدري ماذا قال، فقد كان يقاطعه بلا مبرر، ثم زف إلينا بشرى وجود 

الصحافي «محمد عبد الواحد» في مكان الحادث، وسأله أسئلته المركبة، التي تذكرنا بأسئلة 
امتحانات الشفوي عندما يكون السائل قد قرر «رسوب» الممتحن، ولم يجب «عبد الواحد» 

على الأسئلة، وربما قرر الهروب من الامتحان، وربما لم يمنحه المذيع الوقت للإجابة!.

المصابون في الحادث
■ بين الحين والآخر كان المذيع يبحث عن موفد القناة لمكان الحادث، ويناديه بصوت 

جهير: فوزي.. فوزي.. فوزي هل تسمعني؟!.. فوزي أين أنت الآن؟.. فوزي أنا أسمعك فهل 
تسمعني؟.. فوزي ان كنت تسمعني فأجب عن هذا السؤال.. ويطرح سؤاله المركب، وقبل 
ان يجيب فوزي «يهبده» بسؤال ثان.. فثالث.. فرابع.. ثم يقول: يبدو أننا فقدنا الاتصال 

بفوزي. ثم سرعان ما يلبث ان يعود مناديا: فوزي.. يا فوزي.. رد علي يا فوزي.. أنا ماما يا 
فوزي. وأحيانا كان يتحدث فوزي، وقبل ان يقول شيئا ذا قيمة «يخبطه» بسؤال آخر، ثم 

يعود رحلة البحث عن فوزي الذي بدا لي انه تائه في صحراء نجد!.
لعله فوزي، وربما زميله، الذي ظهر على الشاشة، وهو يسأل احد شهود العيان: قيل ان 

الحادث تم بقنبلتين، الأولى انفجرت والثانية؟.. وأعطاه الميكرفون ليجيب: لم تنفجر بعد!.
كان ما يشغل المذيع: هل لا يزال مصابون في موقع الحادث؟.. وظل يسأل هذا السؤال بعد 
وقوعه بساعتين.. سأله لفوزي.. ولشهود العيان.. وللصحافيين.. ولوزير الصحة، ولزميل 

فوزي، وفي كل مرة يتم طمأنته بأن عموم المصابين ذهبوا للمستشفيات، ومع هذا لم يطمئن 
قلبه الملتاع ولم يتوقف عن طرح السؤال.

وقد أخبره نائب رئيس مستشفى الحسين ان هناك حالة وفاة واحدة فرنسية الجنسية، 
فعاد يسأله: هذه المتوفاة ذكر أم أنثى.. كأنه يسأل عن إصابات وقعت لفريق من الماعز!.

عموما فقد أحاط مذيع «قناة مصر الإخبارية» عناية المشاهدين الى انتقال القوات 
(المصرية) من أعلى المستويات إلى مكان الحادث، وفي كل مرة كان حريصا ان يؤكد جنسية 

هذه القوات، ثم زف إلينا بشرى اخرى باستضافة وزير الصحة (المصري) الدكتور حاتم 
الجبلي عبر الهاتف.. كأنه يبث نشرته من تورا بورا، وكأن الحادث وقع على ارض متنازع 

عليها، وترابط عليها قوات متعددة الجنسيات، وكأنه يمكن لهذه القوات ان تكون من 
بنغلادش مثلا، أو أن يكون وزير الصحة ينتمي لدولة الشقيق عمر البشير!.

وزير الصحة (المصري) ذكر عدد المصابين وجنسياتهم، وربما كان المذيع مشغولا عنه 
بفوزي، فعاد من جديد يقول: الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة (المصري) أستميحك 

عذرا ان تذكر حالات المصابين وجنسياتهم.. يبدو أن صوت الوزير رخيما فأراد ان يمتع به 
المشاهدين. واخبر المذيع الوزير أن هناك حالة وفاة لـ (أنثى) فرنسية، وأكد الوزير المعلومة 

فهناك فتاة فرنسية توفت، وهذا لم يمنع المذيع من ان يعيد ويزيد، في ان الحادث نتج عنه 
وفاة (أنثى) فرنسية. وقبل ان ينصرف الوزير سأله صاحبنا: هل هناك مصابون لم يتم 

نقلهم للمستشفيات؟.. مع ان المقابلة الهاتفية كانت بعد أكثر من ساعة من وقوع الجريمة.
عموما فبعد ان أكد الوزير ان كل المصابين في المستشفيات، شكره المذيع على هذا النحو: 

أشكرك الدكتور حاتم الجبلي ( وأنت) وزير الصحة (المصري). لا اعرف ما هو المبرر لـ 
(وأنت) هذه.

لقد تبدد السبق الإعلامي لقناة « النيل للأخبار» بهذا الأداء، الأمر الذي يؤكد ان الريادة 
الإعلامية تمارس «الدلال» علينا، ولا أمل في عودتها الى أحضان الأم،  ولو بالطبل البلدي!.

تهمة الظهور على الجزيرة
■ يأسف المرء لما قامت به مؤسسة «الأهرام» الصحافية مع الزميل نبيل شرف الدين، 

والذي تم إخضاعه للتحقيق لمشاركته في برنامج «الاتجاه المعاكس». من قبل كنت أتندر 
على الموقف السعودي بمنع الدكتور «سلمان الشمرلي» أستاذ الإعلام بجامعة عبد العزيز 
آل سعود، من الظهور على شاشات التلفاز، بعد ظهوره معي في البرنامج سابق الذكر قبل 

عشر سنوات!. أهل الحكم في المملكة عودونا على مثل هذه الإجراءات، التي تؤكد أنهم لا 
يزالون في كهفهم لم يبرحوا زمن المنع والسيطرة، لكن ان يكون هذا الإجراء من قبل مؤسسة 

صحافية بحجم «الأهرام»، فهذا ولا شك مما يؤسف له.
عدد من العاملين بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام يظهرون على 

«الجزيرة» وغيرها كما المقررات الدراسية، التي تفرض على الطلاب بدون رغبة منهم، 
وبعضهم يبدون لي كما لو كانوا ينامون في مدخل بناية « دوحة ماسبيرو»، حيث يقع عدد 

من مكاتب الفضائيات، ويقضون يومهم ينتقلون بين المكاتب، ومع هذا لم يخضعوا للتحقيق 
بتهمة الظهور التلفزيوني بدون إذن!. والمعنى ان المستهدف بهذا الإجراء إما شخص « نبيل 
شرف الدين» وإما لظهوره في برنامج بعينه هو «الاتجاه المعاكس»، وقد كنت حريصا على 

الوقوف على التهمة المزيكا، فحسب معلوماتي ان القانون المصري لا يجرم الظهور في 
البرنامج المذكور، ولا يوجد نص يدين من يصافح مقدمه فيصل القاسم.

لكن التهمة كانت هي السفر للخارج بدون إذن من المؤسسة التي يعمل فيها «نبيل»، وهذا يعد 
مخالفا للائحة الداخلية للمؤسسة، وهو نص ـ لو وجد- لكان مخالفا للدستور الذي ينص 

على حرية السفر والتنقل، ولو للدوحة. ولم يحدث ان تمت محاكمة احد من قبل بهذه التهمة، 
مما يؤكد ان مخالفة اللائحة المقدسة ليس هو بيت القصيد، وهو لم ينطل على احد فاحتشد 

ممثلو المنظمات الحقوقية والصحافيين أمام المؤسسة وقت التحقيق، ليدينوا ما يجري.
ومهما يكن الأمر فان ما جرى كبيرة، تستدعي ان يتبرأ منها قادة «الأهرام» في الدنيا وفي 

الآخرة.. فهل يفعلون؟!

أرض ـ جو

 • ظهر نائب بالحزب الوطني على شاشات الفضائيات يندد بحادث الحسين الإرهابي، 
ويلقي بالتهمة على الفرس وطالبان. ونسي أن يتهم معهما «الروم».. أكثر ما يميز فصحاء 

الأحزاب الحاكمة في الوطن العربي ان جدهم هزل، وهزلهم هزل.
• قرر رجل الأعمال نجيب ساويرس تسريح الذين يعملون في قناته الجديدة (أون.  تي. 

في).. تمهيدا لإغلاقها.. متى فتحها؟!
• في انتظار حمدي قنديل على قناة «الجزيرة».

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 
 

سليم عزوز ٭

جبل تحرسه الاساطير:
متحف البركل: آلهة ورعية تحت سقف واحد!

البركل شمال السودان ـ «القدس العربي»

من حسام الدين ميرغني:

(1)
تحـت ابطـي الجبـل.. يتقوقـع متحـف البـركل 
غرفات تمتلئ بعبق التاريخ.. اناس كانوا يعيشون 
قبل ثلاثة آلاف عام الطول طول النخلة.. حين ارتفع 
عدد سـكان المنطقة الـى ثلثمئة مواطـن رحلوا منها 

برغم اتساعها.. قالوا ايه البلد ضاقت.. !
احكي لكم عـن ملكة مروى وعبـق تاريخها.. فقد 
بقـي جبـل البـركل يذكـر بحضـارة انـاس صنعوا 
تاريخ غرب وشـمال افريقيا.. وغرسـوا بذرتهم في 
ايجاد حياة وحضارة فانبتت متفرعة اغصانها هنا 

وهناك.. 
(2)

حاتم عثمان شاب يقترب من الاربعين هو مشرف 
متحف عمر مكوناته ثلاثة آلاف عام او تزيد كثيرا.. 
تأسـس متحف البـركل في العـام 1975 ابـان حقبة 
أيـار (مايـو) وقد كانـت مكوناته فـي متحف مروى 
قبـل نقلهـا الـى هنـا.. وهـي نتـاج حفريـات الكرو 
والبـركل ومروى ونورى الاثرية.. هـذا ما تبقى فما 

تم نهبه عبر الزمان كثير جدا.. 
فيه مومياء وحيـدة متبقية لها من العمر اكثر من 
الفي عام ترقد في طمأنينة ملبوسـة باللحم والعظم 

والحفظ.. 
حـاتم يقـول انها وجـدت فـي حفريـة بالمنطقة.. 
سـألته عن لعنة الفراعنة والموميـاءت تحديدا نفى 
علميـة حدوثها ولكن ما يلـم في زائريها من مصائب 
وعلل نتاج لفايروسـات تنتقـل عدواها من المومياء 
كهنهـا..  ادراك  لعـدم  علاجهـا  فيتعـذر  للمشـاهد 
وحـذر من الدخول الـى الموميـاءات ان كنت حديث 
الحلاقـة.. واضـاف ان الاسـاطير التـي تطلق على 
الاماكن التراثية القصد منها الارهاب لعدم الاقتراب 
وقد تسـربت منذ عهد الكهنة الى عصرنا هذا.. كنوع 
من خلق اسـطورة وهيلمانة تحمي المكتسب الديني 

فحسب.. 
(3)

التماثيـل الموجودة تمثل آلهة فـي زمانها ورعايا 
جمعهتم الصدفة بعد هذا الزمان تحت سـقف واحد 
وكانـوا لا يلتقون فـي زمانهم.. بقـت الحالة واحدة 
بعد مرور ثلاثة آلاف عام.. ابرز التماثيل للإله امون 
الـذي عمل في العـام 760 ق.م في عهـد الملك العظيم 
بعانخي وفترة حكم ابن اخته الملك كاشا الذي حكم 

بعده بمئة عام حوالي 750 ق.م تقريبا.. 
امـا ابادمـاك الإله الذي في شـكل رأس اسـد وقد 
صار اسما لجماعة ادبية في سبعينات القرن الماضي 
من روادها الشـاعر عبد الله شـابو.. فموجود وهو 
مـن عهد الملـك المـروى نتكامني والملكـة اماني توني 
الكنداكـة.. والكنداكـة هو لقـب الملـكات العظيمات 
وليس اسـما لها.. اما اشـهرهن فهي اماني شاخيتو 
او شختي.. وتوجد خلخالاتهن واسورتهن في حفظ 

وصون المتحف وقد وجدت في الشلال الرابع.. 
آخر اثار نسـاء مروى وجدت في حفرية بمنطقة 
الزومـة مؤخـرا وربمـا تـؤدي لتغييـر بعضـا مـن 

مجريات التاريخ المبهمة في المنطقة.
(4)

مبنى جميل على الطراز النوبي مقترب من الجبل 
سـألت عنه الاسـتاذ عز الدين من مواطنـي المنطقة 
قال ان نزل سياحي شيدته امرأة ايطالية في ريعان 
الشـباب اسـمها الينـا وهـو مكتظ بـزواره واصبح 

مرتكزا سياحيا بالمنطقة.. 
كانـت في مملكة مـروى ديانة سـودانية وأخرى 
مصرية يمثلها الإله امون سـالت عنها د. فتح العليم 

عبد الله المتخصص فـي التاريخ والحضارة قال ان 
ابادمـاك كان يمثل الديانة المحليـة وامون للمصرية 
وقد جاء مبشـروها لمـروى واصبح لهـا اتباع ولكن 
النظرية تقـول ان ابادماك اقدم مـن امون.. ومملكة 
مـروى اسـتمرت مـن 1000 ق.م الـى 350 م الـى ان 

دمرها عيذانا ملك الحبشة.. 
سألته: من الذي نقلها من هنا للبجراوية؟

- ازدحام السـكان وصل تعدادهـم الى 300 نفر! 
ثم توفر الحديد واخشـاب السـنط قرب شندى لكن 
الارجـح الخوف مـن انتقـام حـكام مصر بعـد غزو 

بعانخي.(5)
بوابة على الجبل تتوسـط المسلات وارض المعبد 
يقـول عنها عـز الديـن بابكر انها حسـب اسـطورة 
محليـة تخـرج مـن الجانـب الآخـر للنيـل والبقرة 
تدخل بي هني يمرق جلدها مسـلوخ بهناك.. ولكنه 
قـال ان هـذا محـض اسـاطير فالكهـف كان عبـارة 
لغرفة تغسـل عليها اجسـاد الملوك الموتى وسبق ان 
اتت بعثة فرنسية درست بروز في الجبل يمثل وجه 
امون تطلع الشمس وتغرب عليه بدقة ونقلوا كتابة 

كانت منقوشة على الوجه.. 
ويلحـق فتـح العليـم حديثـه بـان المملكـة بعـد 

انتقالهـا للبجراويـة كان ملوكهـا يأتـون إلـى هنـا 
للتويـج والمراسـم الدينية فهـذا اقـدس معابدهم.. 
ياتـون عبر درب الجمل الواصل بين عطبرة ومروى 

حاليا.. 
(5)

رغـم الثـلاث آلاف عام التي مضـت فظلال تقاليد 
مملكـة مـروى لـم تبـد كاحجـار ومعابـد متبقية بل 
ان بعض العـادات المجتمعية مازالـت متصلة كربط 
الانـاث لخيـط او غصـن لين فـي مناسـبات الزواج 
حتـى يلحقـن بالقفـص الذهبـي وهي عـادة مروية 
امونيـة وتسـيير العريس للنيل ومفـردات الزراعة 
من نوريق وكوريق وواسـوق واشميق فهي كلمات 
مرويـة لازالـت تصل الـى اسـماع العصـر الحديث 

 ..(6)
سـوال يتقافـز وبـاب المتحـف يغلـق خلفنـا في 
السادسـة مسـاء.. سـمعت من حديث علمـاء كانوا 

يتشارحون بيننا:
ان الكتابة المروية تقرأ ولا تنطق.. 

واللغة النوبية المعاصرة تنطق ولا تكتب.. 
فهل كانت هذه تلك.. 

ام تلك هذه.. !؟

يونس شلبي

من عرض انجلينا  (القدس العربي)
وارضيات

فضائيات

برعاية هيئة دبي للثقافة والفنون:
آنجيلينا باليرينا تحل ضيفة 

على دبي في 2009
دبي - «القدس العربي»: 

تحت رعاية «هيئة دبي للثقافة والفنون» يقام عرض باليه خاص للأطفال 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تنظيم هذه المبادرة من قبل مؤسسة 

«الفن للجميع»، حيث ستقام العروض في «مسرح دبي الاجتماعي 
ومركز الفنون» في مول الإمارات في دبي خلال المدة بين 27 ـ 30 آذار 

(مارس) 2009، وسيتم تخصيص بعض العروض للمدارس.
وسيتم تقديم عرض «آنجيلينا باليرينا» النجمة الصغيرة ذات الأحلام 

الكبيرة، الخاصة بالأطفال بواسطة فرقة الباليه الانكليزية الوطنية في 
أول عرض باليه حي لها تؤدي فيه رقصة «آنجلينا ستار بيرفورمانس» 

في المنطقة.
ويأتي هذا الحفل في أعقاب جولة لفرقة البالية الوطنية الانكليزية في 

أستراليا أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير) محققة نجاحاً كبيراً، 
حيث سجلت آنجيلينا باليرينا مبيعات قياسية للتذاكر في مدينة ملبورن. 
وقد حظيت الفرقة بتجاوب منقطع النظير من الجمهور عند أدائها لرقصة 

«آنجلينا ستار بيرفورمانس»، حيث علق أحد المشاهدين على ذلك 
بالقول: «لقد أمضينا سهرة رائعة، إنها باليه ممتعة ومرحة، وقد أعجبت 

بها ابنتي للغاية». وقال مشاهد آخر: «في طريق عودتنا إلى المنزل، قالت 
طفلتي الصغرى مراراً، إنها أفضل ما رأته في حياتها، وعندما استيقظت 

في هذا الصباح سألتني عما إذا كنا سنذهب إلى هناك مرة ثانية هذه 
الليلة».

وقالت هيلين كرايج وكاترين هولابيرد، اللتان ابتكرتا شخصية آنجلينا 
باليرينا وألفتا كتبها: «بالتعاون مع مجموعة الراقصين في فرقة الباليه 

الانكليزية الوطنية، تقدم رقصة آنجلينا ستار بيرفورمانس» عرضا 
متميزا للأطفال الذين تزيد أعمارهم على 3 سنوات، حيث تشاهد 

غالبيتهم عروض الباليه الحية للمرة الأولى».
وتستند رقصة «آنجلينا ستار بيرفورمانس» إلى كتاب كاترين هولابيرد 

والرسامة هيلين كرايج الذي حظي بنجاح غير مسبوق والذي يحمل 
عنوان «آنجلينا في القصر» الذي يروي قصة آنجلينا وهي تقوم بإعداد 
 ،(Sleeping Beauty) «المسرح لأداء خاص لحكاية «الجميلة النائمة

وذلك بناء على طلب الملكة في قصرها الرائع. كما أن لديها أميرة حقيقية، 
هي الأميرة فالنتاين، التي تتألق بجانبها أثناء العرض، ومع ذلك، فإنها 
مازالت تمثل التحدي الأكبر لأنجلينا. ويتساءل المشاهد: «هل ستتمكن 

من إبعادها؟
يذكر أن رقصة «آنجلينا ستار بيرفورمانس» هي من إخراج وتصميم 
آنتوني داوسن، والأزياء من تصميم ويزي شاوير، وذلك بوحي من 

رسومات «آنجلينا باليرينا» الأصلية وقام آل ريتشز بتصميم العرض. 
ويستمر عرض رقصة «آنجلينا ستار بيرفورمانس» لمدة ساعة و20 دقيقة 

يتخللها استراحة لمدة 20 دقيقة.
من اثار متحف البركل   (القدس العربي)
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تراجع سعر النفط دولارين للبرميل
بتأثير انكماش الاقتصاد الامريكي

■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفـط الخـام الامريكـي في 
التعاملات الاّجلة يوم الجمعـة أكثر من دولارين لتقطع موجة صعود 
دامـت ثلاثة أيام لكنها رغم ذلك لا تزال في طريقها لانهاء الشـهر على 

ارتفاع نسبته خمسة بالمئة مقارنة مع كانون الثاني/يناير.
وتراجـع النفـط بعـد أن أظهـرت بيانـات حكوميـة أن الاقتصـاد 
الامريكي انكمش بنسبة تفوق التقديرات الاولية في الربع الاخير من 
العام الماضي مع هبوط الصادرات وتراجع انفاق المسـتهلكين بأسـرع 

وتيرة منذ أكثر من 28 عاما وسط كساد حاد.
وقالـت وزارة التجـارة إن النـاتج المحلـي الاجمالـي الـذي يقيس 
مجمـل انتـاج السـلع والخدمـات داخل الحـدود الامريكيـة انخفض 
بمعدل سـنوي يبلغ 6.2 في المئة في الأشـهر الثلاثة الاخيرة من العام 

الماضي فيما يمثل أشد انكماش منذ الربع الاول من عام 1982.
وفـي السـاعة 1356 بتوقيـت غرينتـش تراجـع الخـام الأمريكـي 
لتسـليم نيسـان/ابريل 2.37 دولار إلـى 42.84 دولار للبرميـل بعدما 
أغلق يوم الخميـس مرتفعا 2.72 دولار إلى 45.57 دولار. وهبط مزيج 

برنت في لندن 1.65 دولار إلى 44.86 دولار للبرميل.
وكانـت تخفيضـات الانتـاج من جانـب منظمـة البلـدان المصدرة 
للبترول (اوبك) وارتفاع الطلـب على البنزين بالولايات المتحدة هذا 
الاسـبوع دفعت أسـعار النفط إلى الصعـود وقال محللـون لدي بنك 
جي.بي مورغان إن قيود الامدادات تشـير إلى أن «سـوق الخام باتت 

متوازنة أخيرا».
وتسـبب انخفاض حاد في مخزونات البنزين الأمريكية بواقع 3.4 
مليون برميل أعلن عنه في وقت سابق من الاسبوع الحالي في التوجه 

الصعودي الذي رفع أسعار الخام 13 بالمئة هذا الاسبوع وحده. 

صعود الدولار بفعل مشتريات 
الباحثين عن ملاذ آمن 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: ارتفـع الـدولار مقابـل العمـلات الرئيسـية 
يـوم الجمعة إذ أن بيانـات اقتصادية امريكية ضعيفة وتراجع أسـواق 
الأسـهم والمخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي دفعت المستثمرين الى 
مزيد من الإحجام عن تحمل المخاطر ومن ثم زيادة المشتريات من العملة 

الامريكية من قبل الباحثين عن ملاذ آمن.
وأظهـرت بيانـات حكوميـة أن الاقتصـاد الامريكـي انكمش بنسـبة 
تفـوق التقديـرات الاولية في الربـع الاخير من العـام الماضي مع هبوط 
الصادرات وتراجع انفاق المستهلكين بأسرع وتيرة منذ أكثر من 28 عاما 

وسط كساد حاد.
وقالـت وزارة التجارة إن الناتج المحلي الاجمالي الذي يقيس مجمل 
انتاج السلع والخدمات داخل الحدود الامريكية انخفض بمعدل سنوي 
يبلغ 6.2 في المئة في الأشـهر الثلاثة الاخيرة من العام الماضي فيما يمثل 

أشد انكماش منذ الربع الاول من عام 1982.
وقالـت انبـاء إن إن الحكومة الامريكية سـتلتزم بامتـلاك حصة من 
الأسـهم العادية تصل إلى 36 بالمئة في مجموعة سيتي غروب في اتفاق 

سيتم بمقتضاه تغيير معظم أعضاء مجلس إدارة المجموعة. 
وقـال مصدر إن الجانب الأهم في الاتفـاق يتمثل في تحويل ما قيمته 
25 مليـار دولار مـن الاسـهم الممتـازة التـي تملكهـا الحكومة فـي البنك 

الامريكي إلى أسهم عادية.
واوائـل التعامل في نيويـورك هبط اليورو 0.7 فـي المئة الى 1.2637 
دولار. وزاد سـعر الـدولار 0.5 فـي المئـة مقابل العملة السويسـرية الى 
1.1701 فرنـك. ومقابـل العملـة اليابانية تراجع الـدولار نحو واحد في 

المئة الى 97.47 ين وانخفض اليورو 1.7 في المئة الى 123.11 ين.
من جهته انخفض الجنيه الاسـترليني يوم الجمعة إذ أدي اسـتمرار 
المخاوف بشـأن القطاع المصرفي المتعثر إلى محو المكاسب التي سجلتها 
العملـة البريطانية في يوم السـابق بفضل خطة حكوميـة للتأمين على 

الاصول المصرفية عالية المخاطر.
وتعرض الجنيه لضغوط بعد أن قالت مجموعة لويدز المصرفية إنها 

منيت بخسائر ضخمة عن عام 2008.
وفـي معاملات قبـل ظهر الجمعـة انخفـض الجنيه الاسـترليني 0.9 
في المئة إلى 1.4165 دولار بعد أن سـجل أدنى مسـتوى منذ أسبوع عند 

1.4145 دولار.
وارتفع اليورو الاوروبي بنسبة 0.3 في المئة إلى 89.30 بنس.

■  بغــداد ـ رويتــرز: قــال وزيــر 
النفط العراقــي يوم الجمعة إن بلاده 
تأمل في زيادة انتاج الخام بأكثر من 
300 ألــف برميل يوميــا بنهاية العام 

القادم.
وكان الوزير حسين الشهرستاني 
يتحدث في مؤتمر يناقش فيه خبراء 
أفكارا بشــأن تعزيز انتاج النفط في 

المدى القصير.
وقال الشهرستاني «الجميع يعلم 
ان قطاع النفط لعب دورا اساسيا في 
تاريخ العراق الحديث وسيبقى كذلك 

لسنوات قادمة».
واعرب عن اســفه لاعتماد العراق 
بشــكل كامل على النفــط في الموازنة 
قائلا «مع الاسف الشديد في الوقت 
الحاضر نعتمد على ايراداتنا النفطية 

لتمويل الموزانة العامة».
ويسعى العراق حاليا لابرام عقود 
طويلــة الأجــل لتطوير حقــول النفط 
والغاز الكبيرة لكنه يحتاج في الوقت 

الحالي إلى حل سريع.

وقــال الشهرســتاني إنــه ســتتم 
خلال الاجتماع مناقشة خطة لزيادة 
انتاج الخام بأكثر من 300 ألف برميل 

يوميا في العامين الحالي والقادم.
وينتــج العراق حاليــا 2.3 إلى 2.4 
مليون برميل يوميا في المتوسط وهو 
أقل من الانتاج قبل الغزو الذي قادته 

الولايات المتحدة له في عام 2003.
بســبب  الصــادرات  وتعثــرت 
مشــكلات فنيــة لكنهــا بلغــت أعلى 
مستوى لها بعد الغزو في ايار/مايو 
الماضي عندمــا وصلت إلــى مليوني 

برميل يوميا.
وباتت الحاجة إلــى إصلاح قطاع 
النفط أكثر الحاحا بعد انهيار أسعار 
النفط منذ بلوغها أعلى مستوى على 
الإطلاق في تموز/يوليو الماضي عند 

نحو 147 دولارا للبرميل.
وأرســلت الحكومــة فريقــا يتمتع 
بسلطات واسعة للتحقيق في ضعف 
الانتاج مــن حقــول النفــط العراقية 
ورفع توصيــات من أجل رفع الانتاج 

ســريعا. واضطــر العــراق لخفــض 
الميزانيــة المقترحة لعــام 2009 مرتين 
بســبب تراجع أســعار النفــط الذي 
تشــكل عوائده أكثر مــن 90 بالمئة من 

ايرادات الحكومة. 
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
نوري المالكي في المؤتمر إن الحكومة 
العراقية تســابق الزمن وإن كل يوم 
يمر تتعطــل فيه صناعــة النفط تفقد 
الدولة فرصــة للتطــور. واضاف ان 
بــلاده بحاجــة الى «خبــرات عالمية» 
للوصول الى تنمية سريعة في قطاع 

الانتاج النفطي.
وتابــع المالكــي القــول انــه بعــد 
تحســن الاوضــاع الامنيــة «اصبــح 
العراق مؤهلا لتوســيع دائرة الانتاج 
النفطــي لكننــا نحتاج الــى مزيد من 
الخبرات العالمية لكي يكون هذا البلد 
قادرا على دفع عملية التنمية بشــكل 

سريع».
وقــال المالكــي «اصبحنــا ملزمين 
بتفعيل وزيــادة انتاج النفــط والغاز 

وزيادة  الخدمــات  دائــرة  وتوســيع 
الانتاج للتصدير والتوفير».

بــدوره، اكــد نائــب رئيــس وزراء 
الحالــي  «الواقــع  ان  صالــح  برهــم 
يشــير الــى ضــرورة بلورة سياســة 
نفطية جديدة من خلال تعاون خبراء 
عراقيين نفطيين مــن الداخل وخبراء 

من الخارج لتطوير الثروة» النفطية.
ووقــع العراق يــوم الخميس عقدا 
مــع شــركة ام بــي ســي البريطانية 
لحفر الابــار النفطية فــي خطوة هي 

الاولى من نوعها.
«شــركة  ان  الــوزارة  واوضحــت 
الحفــر العراقية وقعت بحضور وزير 
النفــط حســين الشهرســتاني عقــد 
تاسيس شراكة مع شركة ام بي سي 
ابتدائي بقيمة  البريطانية برأســمال 

تسعين مليون دولار قابل للزيادة».
ويملــك العــراق احتياطيــا مؤكدا 
يبلغ حجمه 115 مليار برميل في حين 
تشــير تقديــرات غير مؤكــدة الى ان 

حجمه يتجاوز المئتي مليار برميل.

العراق يهدف لزيادة انتاج النفط
 300 ألف برميل يوميا بنهاية 2010

أظهـرت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
أن  الجمعـة  يـوم  حكوميـة  بيانـات 
بنسـبة  انكمـش  الامريكـي  الاقتصـاد 
تفـوق التقديـرات الاوليـة فـي الربـع 
الاخيـر مـن العـام الماضـي مـع هبوط 
الصـادرات وتراجع انفاق المسـتهلكين 
بأسـرع وتيـرة منـذ أكثـر مـن 28 عاما 

وسط كساد حاد.
النـاتج  التجـارة إن  وقالـت وزارة 
المحلـي الاجمالـي الـذي يقيـس مجمل 
انتاج السـلع والخدمات داخل الحدود 
الامريكية انخفض بمعدل سـنوي يبلغ 
6.2 في المئة في الأشهر الثلاثة الاخيرة 
أشـد  يمثـل  فيمـا  الماضـي  العـام  مـن 

انكماش منذ الربع الاول من عام 1982. 
وفي الشـهر الماضي قدرت الحكومة أن 
النـاتج المحلـي انكمش بنسـبة 3.8 في 

المئة في الربع الاخير.
تعديـلات  الارقـام  هـذه  وعكسـت 
السـلعية  للمخزونـات  بالخفـض 

والصادرات.
وجاء الانكماش أسـوأ مـن توقعات 
المحللين الذي قدروا أنه سـيبلغ 5.4 في 

المئة.
الاقتصـاد  إن  الـوزارة  وقالـت 
الامريكـي نما بنسـبة 1.1 فـي المئة عام 
2008 مسـجلا أبطـأ أداء لـه منـذ عـام 
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صفقات الامارات الدفاعية
خلال معرض ايدكس الدولي

قاربت 5 مليارات دولار
■ ابوظبـي ـ ا ف ب: قـال المتحدث باسـم معرض الدفاع الدولـي ايدكس 2009 
الذي اسـتضافته ابوظبـي واختتم الخميس ان اجمالي قيمـة الصفقات الدفاعية 
التـي ابرمتهـا الامارات خلال المعـرض الاكبر من نوعـه في المنطقة بلـغ 4.9 مليار 
دولار. وقـال اللـواء عبيد الكتبي في تصريحـات نقلتها وكالة انبـاء الامارات ان 
القيمـة الاجمالية لعقود الامارات التي ابرمت خلال المعرض الذي اسـتمر خمسـة 

ايام بلغت 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار).
ولـم يتم الاعلان عن اي صفقة كبرى من قبـل دول غير الامارات خلال المعرض 
الذي شـارك فيه 900 عارض والذي تضاعف حجمه مقارنة بالنسخة الاخيرة في 
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واعلنت الامارات الاربعاء تقدمها بطلبية لشـراء 48 طائرة «ام 346» عسـكرية 
للتدريـب من الصانع الايطالي الينيا ايرماكي، وذلك غـداة اعلانها انها طلبت من 
الشـركتين الامريكيتين لصناعة الطائرات بوينغ ولوكهيد مارتن شـراء 16 طائرة 

نقل عسكرية بقيمة 9.2 مليار دولار.
وتشـمل الصفقـة مـع بوينغ شـراء اربـع طائـرات «سـي 17» تبلـغ قيمتها 4.8 
مليـارات درهـم (1.3 مليـار دولار) فيما سـتؤمن لوكهيد مارتن للقوات المسـلحة 
الاماراتيـة 12 طائرة للنقل الجوي من طراز «سـي 130- جيه» ضمن صفقة بقمية 

5.9 مليارات درهم (1.6 مليار دولار).
كمـا اعلنـت الامـارات عـن صفقـات دفاعيـة بــ819 مليـون دولار، معظمها مع 

شركات محلية.
واتت هذه الدورة من المعرض الذي ينظم كل سـنتين، في ظل تباطؤ اقتصادي 
اسفر عن تراجع حاد في اسعار النفط وعن تراجع القدرة الشرائية لدول الخليج 

الغنية بالنفط والتي تعد من كبار المنفقين على برامح التسلح.

انكماش الاقتصاد الامريكي
بنسبة 6.2٪ بالربع الماضي

لندن ـ «القدس العربي»:

سجلت لوكسمبورغ سابقة الاسبوع 
الماضـي عندما اصـدرت هيئـة الرقابة 
الماليـة فيها امـرا الى فرع بنـك يو.بي. 
تعويضـات  بدفـع  السويسـري  اس 
لـه  تابـع  صنـدوق  فـي  لمسـتثمرين 
كان يسـتثمر اموالهـم لدى السمسـار 
الامريكي المعروف برنارد مادوف المتهم 

باكبر عملية احتيال مالي بالتاريخ.
وتقـدر كميـة الاموال موضـوع قرار 
لوكسـمبورغ  فـي  الرقابيـة  الهيئـة 
بـ1.4 مليـار دولار يعود القسـم الاكبر 
منها لمواطنين فرنسـيين. ولـدى البنك 
السويسـري مهلـة ثلاثة اشـهر لتنفيذ 
وتحسـين  التعويضـات  دفـع  امـر 
طرائقـه وهياكله فيما يتعلـق بحماية 
امـوال عملائـه الذين يسـتثمرون عن 
طريقه اموالهم فـي صناديق او برامج 
يقـوم هو بتسـويقها او يكون وسـيطا 

لايصالهم اليها.
ووجهـت هيئـة الرقابـة الماليـة في 
لوكسـمبورغ انتقـادات حـادة لاهمال 
البنك السويسـري في التدقيق بشـأن 
مدى سـلامة الاسـتثمارات التي نصح 
اليهـا.  وسـيطهم  كان  او  بهـا  زبائنـه 
تعرضهـا  بعـد  الهيئـة  تحـرك  وجـاء 
لانتقادات (فرنسية خصوصا) لانها لم 
تكتشـف بالوقت المناسـب ان صندوق 
لوكـس ألفا التابع لبنـك يو.بي.أس لم 
يوفـر الحمايـة اللازمـة للامـوال التي 

كان يحولها الى مادوف.
البنك السويسـري من جهته حاول 
الدفاع عن نفسه بالقول ان المستثمرين 
المعنيين لـم يكونوا من الهواة بل كانوا 
مسـتثمرين مجربين وعلـى دراية بان 
امـر حمايـة اموالهم موكل الـى برنارد 
السويسـري.  للبنـك  وليـس  مـادوف 

وقـال ايضا انه لم يكن يقوم بتسـويق 
صنـدوق لوكـس الفا بنشـاط، كما انه 
لم يكـن يوصـي المسـتثمرين الراغبين 

بالدخول اليه.
 2004 عـام  الصنـدوق  انشـئ  وقـد 
بطلب من مسـتثمرين مـن زبائن البنك 
السويسـري كانوا يسـتثمرون بعض 
اموالهـم اصـلا لـدى برنارد مـادوف، 
لكنهـم ارادوا ان يتم ذلك عبر صندوق 
يو.بـي.اس  يكـون  لوكسـمبورغ  فـي 

الوصي عليه.
ان  السويسـري  البنـك  ويقـول 
المسـتثمرين بالصنـدوق وقعـوا علـى 
وثائق تفيد انهم هم الذين سيتحملون 
مخاطرة اية خسارة لاصولهم اذا عجز 
مـادوف عـن الدفـع لهم لأي سـبب من 

الاسباب.
فـي  الرقابيـة  السـلطات  قـرار 
لوكسـمبورغ بالـزام بنـك يو.بي.اس 
بتعويـض المسـتثمرين المعنيين يتوقع 
ان تكـون لـه انعكاسـات هامـة علـى 
البنوك والشـركات التي كانت تسـوق 
صناديـق اسـتثمارية تـؤول بالنهاية 
الى مـادوف، لانه اولا يشـكل سـابقة، 
وثانيـا لانه يأتي بعـد ان بادرت بنوك 
اخرى الى تعويض الذين خسـروا عن 
طريقها اموالا باحتيـال مادوف. وكان 
ابرزهم بنك سانتاندير الاسباني وبنك 

الكويت الوطني.
البنـوك  مـن  كبيـرا  عـددا  ان  ومـع 
والمؤسسـات الماليـة العالميـة اعترفـت 
بتعرضها او تعرض زبائنها لخسارات 
وابـدت  مـادوف  احتيـال  بسـبب 
بدرجـات مختلفـة اسـتعدادا للتوصل 
الى تسـويات، فـان بنكا عربيـا واحدا 
فقـط اعتـرف بذلك لغايـة الآن هو بنك 
الكويـت الوطني رغـم ان بنوكا اخرى 
عربية لديها انكشـاف لمادوف بمبالغ لا 

يستهان بها.
وبحسـب مصدر مصرفـي عربي في 
لنـدن، طلـب عدم كشـف هويتـه، فان 
من بين الاسـباب التي جعلت المصارف 
العربية المعنية تفضـل الصمت في هذا 
الخصوص ان قسـما مهما مـن الاموال 
التي وصلت عبرهـا الى مادوف وتمت 
خسـارتها بالكامل تعود لجهات (افراد 
كبيـرة  ديـون  عليهـا  ومؤسسـات) 
لجهـات اخـرى ممـا يجعلهـا تخشـى 
التعـرض لمطالبات سـداد سـريعة اذا 

عُلم انها خسرت كثيرا من الاموال.
قبل عشرة اسابيع لم يكن الكثيرون 
بالعالـم قد سـمعوا ابداً باسـم برنارد 
مـادوف، السمسـار ومدير الاسـتثمار 
الامريكي، رغم انه كان يلعب بمليارات 
الدولارات مـن اموال اثرياء ومدخرين 
عاديين ومؤسسـات ماليـة من مختلف 
اصقاع الارض اُوكل اليه امر اسـتثمار 
اموالهم ـ سـواء بعلمهم او دون علمهم 
ـ لتحقيق عوائد تفـوق بكثير المعدلات 

السائدة في الاسواق.
الماليـة  الصناعـة  اوسـاط  فخـارج 
الاسـتثمار  وصناديـق  الامريكيـة، 
والتحـوط المتخصصـة بالتعامـل مـع 
امـوال كبار الاثريـاء، وصفوة الجالية 
احـد  كان  التـي  الامريكيـة  اليهوديـة 
وجهائهـا، كان اسـم برنـارد مـادوف 
(اوبيرني كما كان يدعى تحبباً) مجرد 

اسم لا يدق اجراساً في اّذان سامعيه.
غير ان الحال تغير في الحادي عشر 
مـن كانـون الاول (ديسـمبر) الماضـي 
عندمـا تم القاء القبض عليه في اعقاب 
بـلاغ من ابنيـه مـارك وانـدرو اللذين 
كان قـد اعتـرف لهمـا بالليلة السـابقة 
بأنه لم يبق لديه اي شـيء تقريباً وان 
الأمـر كله «كان كذبة كبيرة» وانه يريد 
تسليم نفسـه للسـلطات ولكن بعد ان 

يـوزع مئتـي مليـون دولار ـ هـي كل ما 
تبقـى من المليارات التـي اوكل اليه امر 
اسـتثمارها ـ علـى اصدقائـه واقاربـه 

والأقرب اليه من موظفيه.
ولـدى حضور المدعـي العام ورجال 
الشـرطة الـى شـقة مـادوف (قيمتها 7 
ملايـين دولار) بوسـط نيويـورك قـال 
لهم «لا يوجد تفسـير بريء لما حصل». 
وبحسـب اقواله الأولية للمحققين قدّر 
مادوف ان مجموع ما اضاعه يصل الى 

50 مليار دولار.
وبمجرد انتشـار نبأ اعتقال مادوف 
بشـبهة ادارة احتيـال هرمـي (الدفـع 
للمسـتثمر السـابق مـن الامـوال التي 
يدفعها المستثمر اللاحق) بدأت تتوالى 
الاعلانات عـن الخسـائر الفادحة لتي 
تكبدهـا الذيـن اوكلوا اليـه اموالهم او 

اموال زبائنهم ليقوم باستثمارها.
فمن مدخرين متوسطي الحال قدموا 

لـه مئـات آلاف الـدولارات الـى بنـوك 
وصناديـق تحـوط قدمت المليـارات او 
مئـات الملايـين مـرورا بافراد مـن كبار 
الاثريـاء بالعالـم كانوا ائتمنـوه على 
كميـات هائلـة مـن المـال. اضافـة الـى 
ذلك كانـت تحت تصرفه امـوال عائدة 
لصناديـق تقاعد ومؤسسـات تعليمية 

ومنظمات خيرية ودينية يهودية.
ان  المبكـي،  وربمـا  المضحـك،  ومـن 
مادوف لم يكن يقوم بأية جهود للترويج 
لشركة الاستثمار التي يديرها، بل كان 
يتمنـع عـن قبـول اسـتثمارات جديدة 
وكان  مغلـق.  الصنـدوق  ان  بحجـة 
الناس يبحثون عن وسـاطات لاقناعه 
بقبول اموالهم لاسـتثمارها. والبعض 
كان ينتظر لشهور بل وسنين قبل قبول 

اموال منه.
هـذا الامـر زاد مـن جاذبيـة برنارد 
مـادوف بحيث اصبح الاسـتثمار لديه 

نوعـاً مـن الامتيـاز الـذي لا تحظى به 
كانـت  التـي  المحظوظـة  القلـة  سـوى 
سـتتمتع اضافة الى ذلـك بـ»عائدات» 
عالية على استثماراتها سنة بعد اخرى 
حتـى عندما كانـت بقية الاسـتثمارات 
حتـى  او  متواضعـة  عائـدات  تحقـق 

يخسر.
حاليـاً يعتقـد المحققـون ان برنـارد 
مـادوف لـم يكـن يسـتمر ايـة امـوال 
يدفـع  كان  بـل  اليـه  المدفوعـة  مـن 
لأصحـاب الاموال ما يقـول انها عوائد 
الجديـدة  المبالـغ  مـن  اسـتثماراتهم 
التي تأتـي بها اليه صناديق اسـتثمار 
وتحـوط تجمـع بدورهـا الامـوال مـن 
الاثرياء من مختلف دول العالم سـواء 

مباشرة او عن طريق البنوك.
مـن  اي  اتهـام  يتـم  لـم  الآن  لحـد 
هـذه الصناديـق او البنـوك بالتواطؤ 
بالاحتيـال الهرمي الذي قـاده مادوف 
الـذي يزعم انـه قام بما قام بـه منفرداً 
ودون اي تدخـل مـن احد بمـا في ذلك 
شقيقه بيتر العامل معه منذ 48 عاما او 

ابنيه مارك واندرو او زوجته روث.
جـاء  مـادوف  احتيـال  تكشُـف 
الماليـة  الأزمـة  تداعيـات  سـياق  فـي 
العالميـة التي تسـببت بخسـائر مالية 
كبيـرة لبعـض الأثريـاء الذيـن كانوا 
يسـتثمرون اموالا لدى المحتال الكبير، 
مـا دفعهم الى تقديم طلبات سـحب كل 

او بعض اموالهم الموكلة اليه.
سـحب  طلبـات  زادت  وعندمـا 
الاموال، وقلت ـ بسـبب الازمة المالية ـ 
التدفقات من الامـوال الجديدة، اصبح 
مـن الصعب علـى مادوف تأمـين مبالغ 

كافية لاستمرار اللعبة دون انكشاف.
 فقـد كان عليـه ـ اضافـة الـى دفـع 
عوائد للمسـثمرين ـ دفع مئات الملايين 
الاخيـرة  بالشـهور  والمليـارات  بـل 

مـن العـام الماضـي للراغبـين بسـحب 
اموالهم.

ويعتقـد انـه اصبح لديه مـع حلول 
الماضـي  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
مطالبـات وصلـت قيمتهـا الـى سـبعة 
منـه  لديهـا  يكـن  لـم  دولار  مليـارات 
سـوى 300 مليـون دولار. هنـا اضطـر 
مـادوف الى القيـام بما لم يقم بـه ابداً 
بالسـابق وهو السـعي بشـكل مباشر 
وشـخصي وراء اموال «لاستثمارها». 
وهكـذا توجه الى صديقه الحميم كارل 
شـابيرا ـ احد كبار اثرياء يهود امريكا 
والمعروف بسـخائه الشديد في التبرع 
للمؤسسـات الخيرية خاصة اليهودية 
ـ واقنعه بأن يزيد «اسـتثماراته» معه 
بمبلـغ 250 مليـون دولار، الامـر الـذي 
رفع اجمالي «استثمارات» شابيرا لدى 
مادوف الى اكثر من 850 مليون دولار. 
واكثـر من ذلـك اخذ مـادوف «يقبل 
استثمارات» من يهود متوسطي الدخل 
(مئـات الآلاف مـن الـدولارات) كانـوا 
لسـننين طويلة يحاولون الدخول الى 
«نادي المحظوظين» الذين يسـتثمرون 

لدى مادوف.
مـن بـين كبـار الخاسـرين باحتيال 
فيرفيلـد  صنـدوق  الهرمـي  مـادوف 
لمجموعـة  التابـع  الامريكـي  سـنتري 
يملـك  التـي  غرينيتيـش  فيرفيلـد 
حصته الاغلبية فيهـا المتمول اليهودي 
الامريكي والتـر نويل، وهو أب لخمس 
بنات جميلات جداً تزوجن من خمسـة 
مدراء صناديق تحوط جمعت مليارات 
اثريـاء  كبـار  امـوال  مـن  الـدولارات 
العالـم بقاراتـه الخمـس ودفعـت بهـا 
الـى صنـدوق فيرفيلـد سـنتري الذي 
بـدوره دفـع بهـا الـى شـركة مـادوف 

لاستثمارها.
والتر نويل يقول لنه خسر شخصيا 

اكثر من مليار دولار من امواله الخاصة 
باحتيال مادوف. ومثل غيره من مدراء 
وكبـار مسـاهمي صناديق الاسـتثمار 
والتحوط المنكوبة رفع دعاوى قضائية 
ضد مادوف، مثلما رفعت ضده دعاوى 
قضائيـة مـن قبـل الذيـن اوكلـوا الـى 
صندوقـه او الصناديـق التابعة اموالاً 

ليقوم باستثمارها لصالحهم.
مـن الملفـت للنظر فـي هـذه القضية 
ـ  النظـر  يلفـت  ممـا  الكثيـر  وهنـاك  ـ 
ان كثيـراً مـن المسـتثمرين الذيـن ربما 
اوكلـوا  مـا  كل  خسـروا  قـد  يكونـوا 
للصناديـق امر اسـتثماره لـم يكونوا 
يعرفون ان اموالهم سـتذهب بالنهاية 
الـى مـادوف، او انهم ربما لم يسـمعوا 
بحياتهم باسـم مـادوف رغـم انه كان 
مؤسـس بورصـة ناسـداك الامريكيـة 

ومديراً سابقاً لها.
الامر الآخر الأشـد اثارة هو انه على 
امتداد سنوات طويلة لم تقم السلطات 
الرقابية الماليـة الامريكية بأي تفحص 
جدي لنشـاطات مادوف الاسـتثمارية 
رغـم انها تلقـت تقاريـر بعضها مفصل 
تشـير الى احتمال ان تكون نشـاطات 
ان  بـل  بالكامـل.  احتياليـة  مـادوف 
احـد مـدراء الاسـتثمارات الامريكيين، 
وهـو هـاري ماركـو بولـوس عبقـري 
 3 مـن  اكثـر  منـذ  قـدم  الرياضيـات، 
سـنوات تقريـراً مـن عشـرين صفحـة 
لهيئة رقابة الاسـواق المالية الامريكية 
حلل فيه المعادلة الاستثمارية التي كان 
مادوف يزعم انه يسـتعملها واثبت ان 
مـن المسـتحيل ان تحقـق النتائج التي 
زعم مـادوف انهـا تحققهـا، الا اذا كان 
مادوف يلجأ الى وسـائل غير قانونية 
بالتعامـل او انه محتال من البداية الى 
النهاية يدير صندوقـا هرمياً يدفع فيه 

للسابق من اموال اللاحق.

السلطات الرقابية في لوكسمبورغ تأمر بنك يو بي اس السويسري بتعويض 
زبائن خسروا 1.2 مليار دولار باحتيال مادوف عبر الاستثمار بصندوق تابع له

برنارد مادوف

مسؤول صيني يتوقع نموا
بنسبة 8٪ في إجمالي الناتج المحلي

■ بكين (الصين) ـ يو بي اي: أعلن مسؤول صيني يوم الجمعة ان بلاده واثقة 
من تحقيق هدفها بنمو نسبته 8٪ لإجمالي الناتج المحلي في العام 2009. 

ونقلـت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عن نائـب وزير لجنة الدولة 
للتنميـة والإصـلاح ليو تيه نـان قوله في مؤتمـر صحافي ان التنميـة الصينية 
السـريعة سـهلت عمليتـي التصنيـع والمدننـة وهـي توجهـات وفـرت بدورهـا 
إمكانيات اسـتهلاكية ضخمـة، مضيفا ان النظام المالي للبـلاد في «حالة جيدة « 

عموما. 
ولفت الى ان البلاد واجهت ضغوط ركود جراء ركود الاقتصاد العالمي، خاصة 
منـذ الربع الرابع (العـام الماضي) إلا انها وضعت خطط تحفيز لعشـر صناعات 

الأمر الذي سيساعد على مواصلة تعزيز الثقة ودعم التنمية الاقتصادية. 
وابتداء من الشـهر الماضي، كشـفت الصـين عن حزمة حوافز لعشـر قطاعات 
ضمت السيارات والفولاذ وصناعة السفن والمنسوجات والآلات والالكترونيات 
والعلـوم والتكنولوجيا والصناعات الخفيفـة والبتروكيميائيات والمعادن غير 

الحديدية واللوجستيات. 
وأوضح ليو ان هذه الحزمة لا تستهدف فقط تغيير وضع التباطؤ الاقتصادي 

الحالي لكنها ستعزز إعادة الهيكلة الصناعية والتحديث.

■ نيودلهـي ـ د ب أ: تأكدت حالـة التباطؤ الحاد 
فـي الاقتصـاد الهندي يـوم الجمعـة عندما كشـفت 
بيانات رسـمية أن النمـو بلغ 5.3٪ فـي الفترة من 
تشرين الأول/ أكتوبر إلى كانون الأول/ ديسمبر من 
العام الماضي وذلك في أبطأ وتيرة نمو فصلية منذ ما 

يقرب من 6 سنوات. 
ويمثـل هذا النمو تراجعا كبيرا عـن المعدل البالغ 
8.9٪ فـي الفترة نفسـها قبـل عام حيـث أن الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة تسـببت فـي تراجـع الطلـب 
والصـادرات.  وصدرت البيانات مـن جانب المنظمة 
الإحصائية المركزية قبل شهر واحد من انتهاء العام 
المالـي فـي الهنـد فـي 31 آذار/مـارس القـادم. وهذا 
النمـو في الربـع الأخير من العام الماضـي هو الأبطأ 
لثالث أكبر اقتصاد في آسـيا منذ الربع الأول المنتهي 

في آذار/مارس من عام 2003.
ونمـا الاقتصـاد بنسـبة 7.6٪ في الربـع الثاني 
وبنسـبة 7.9٪ فـي الربـع الأول مـن العـام المالـي 

للهند. 
وبشكل عام فإن معدل النمو خلال الأشهر التسعة 
الأولـى من العـام المالي تراجـع إلـى 6.9٪ مقارنة 

بنمو نسبته 9٪ في الفترة المقابلة قبل عام. 

وتثيـر تلك الأرقام الحديثة تسـاؤلا بشـأن ما إذا 
كانت الهند سـتكون قادرة على تحقيق المعدل النمو 
الذي توقعتـه الحكومة بأن يبلغ 7.1٪ للعام المالي 

الحالي. 
كمـا أن التراجـع جـاء بمثابـة صدمـة بالنسـبة 
لحكومـة التحالـف التقدمي المتحـد الحاكم حيث أن 

البلاد تستعد لخوض انتخابات عامة. 
ويتخوف خبراء الاقتصاد من التراجع في الإنتاج 
الزراعي بنسـبة 2.2٪ والإنتاج الصناعي بنسـبة 
0.2٪ كما أن قطاع الإنشـاء سجل نموا متدنيا جدا 

بلغ 6.7٪ في الربع الأخير من عام 2008. 
ونقلـت وكالة الأنبـاء الهندية الآسـيوية عن دي 
كي جوشـي الخبير الاقتصادي بمؤسسـة «كريديت 
ريتنج انفورميشان سيرفيسـز أوف إنديا» الهندية 
للتصنيـف الائتمانـي قولـه إن «أحد الأسـباب لهذا 
التراجـع هو الانخفـاض في الإنتـاج الزراعي حيث 

كان لهبوطه بنسبة 2.2٪ أثره الواضح». 
وأضـاف أن «كل القطاعـات شـهدت ضعفـا لكـن 
قطـاع التصنيع كان له تأثير أكبر نظرا لوزنه عموما 
(بالنسبة للاقتصاد)» متوقعا أن ينمو اقتصاد الهند 

قريبا من نسبة 5.6٪ خلال هذا العام المالي. 

الحكومـة  قالـت  أ:  ب  د  ـ  طوكيـو   ■
اليابانية يوم الجمعـة إن الناتج الصناعي 
للبلاد سـجل تراجعا قياسيا نسبته ٪10 
في كانـون الثاني/ ينايـر الماضي في غمرة 
انكمـاش الطلب علـى الصـادرات وخفض 
انفاق المسـتهلكين في ظل تفاقـم الركود في 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 
وتخطت نسبة تراجع الإنتاج الصناعي 
مـع احتسـاب العوامـل الموسـمية التراجع 
القياسـي السـابق البالغ 9.8٪ في كانون 
الأول/ديسـمبر. كمـا أن ذلك يمثـل تراجعا 

للشهر الرابع على التوالي. 

أن  بعـد  الإحصـاءات  هـذه  وصـدرت 
أعلنـت الحكومة هذا الأسـبوع عـن تراجع 
الشـهر  فـي   ٪45.7 بنسـبة  الصـادرات 
الماضي وقالت الأسـبوع الماضي إن اقتصاد 
اليابـان قد انكمـش بنسـبة 12.7٪ خلال 
الربـع الأخيـر مـن العـام الماضـي مقارنـة 

بالفترة نفسها قبل عام. 
وعانى اقتصاد اليابان الموجه للتصدير 
مـن تراجـع الطلب مـن أوروبـا والولايات 
المتحـدة التـي يضربهما الركـود فضلا عن 

ارتفاع سعر صرف الين الياباني. 
كما أنفق المسـتهلكون اليابانيون بشكل 

أقل في كانون الثاني/ يناير مقارنة بالشهر 
نفسه من العام الماضي. 

لإنفـاق  الشـهري  المتوسـط  وتراجـع 
الأسـرة بنسـبة فعليـة بلغـت 5.9٪ فـي 
كانون الثاني/ يناير ليصل إلى 291440 ين 
(2975 دولارا) ليسجل أسرع وتيرة تراجع 

منذ أيلول/سبتمبر عام 2006. 
تجدر الإشارة إلى أن أرقام إنفاق الأسر 
مؤشـر مهـم على مـدى الإنفاق الشـخصي 
الذي يشـكل أكثـر من نصف النـاتج المحلي 
الإجمالي لليابان.  لكن المتوسـط الشـهري 
لدخل الأسر العاملة زاد بنسبة 1٪ ليصل 

إلى 443337 ين. 
اليابـان  فـي  البطالـة  معـدل  وتراجـع 
بنسـبة 2ر0 نقطـة مئويـة مقارنـة بشـهر 
كانـون الأول/ ديسـمبر ليبلـغ فـي كانـون 
الثاني/ينايـر 4.1٪ لكـن الحكومـة أبقت 
علـى تقييمها لمنـاخ التوظيـف بالبلاد بأنه 

«يتدهور بشكل حاد». 
وقالـت الحكومـة إن عـدد العاطلين عن 
العمـل زاد بمقدار 210 ألف شـخص مقارنة 
بالشـهر نفسـه مـن العـام الماضـي ليصـل 
العدد إلـى 2.77 مليون عاطـل وهو رقم «لا 

يزال يشكل مستوى مرتفع». 

نمو الاقتصاد الهندي بوتيرة
هي الأبطأ منذ 6 سنوات 

تراجع قياسي للناتج الصناعي الياباني

الأزمة الاقتصادية
تدفع الامريكيين إلى المقايضة

■ نيويـورك - يـو بـي اي: لاحـظ خبير اقتصـادي ان 
الأزمة الاقتصاديـة الراهنة تدفع عدداً كبيراً من الامريكيين 

إلى مقايضة السلع بدلاً من بيعها وقبض المال مقابلها.
وقال روجر سـتايغر، البروفسـور في إدارة الأعمال في 
جامعـة جون هوبكينـز، لصحيفة (يـو إس آي توداي) ان 

المقايضة «تزدهر في الأزمنة الصعبة».
وأشارت الصحيفة إلى ان رون غيسلر من ولاية تكساس 
الامريكية خسـر وظيفة الكهربائي التي كان يشغلها ولكنه 
مـا زال يعمـل وبدلاً من قبض المـال مقابل أعمالـه فهو يقبل 
بالحصـول على أغراض محددة مثل الكومبيوترات النقالة 

وقطع تبديل لها .
أما كريسـتين ريتشـي من منيسـوتا فقد قايضت إحدى 
رسـومها بلعبـة فيديـو بعـد تقليص عـدد سـاعات عملها. 
وأفـادت الصحيفة ان اللعبة سـاعدتها في تسـلية أولادها 

خلال عيد الميلاد.
وذكـرت الصحيفـة ان المقايضة بدأت تلقـى رواجاً على 
الإنترنت، والمواقع المخصصة لذلك تشهد ازدهاراً وبخاصة 
في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير الماضي وشباط/

فبراير الحالي.
وأضافـت انه خلال هذه الفترة بلغ عدد متصفحي موقع 
المقايضة «U-exchange.com» 1.1 مليون شخص في 
ارتفاع بنسبة 3 أضعاف عما كان عليه في الفترة عينها قبل 

عام واحد.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ واشـنطن ـ وكالات الانباء: كشـف 
ليـل  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس 
الخميس (بتوقيت لندن) النقاب عن اول 
مشـروع موازنة تضعـه ادارتـه، تضمن 
عجزا قياسيا بلغ 1750 مليار دولار للعام 
2009 وتعهدا بتغيير جذري للسياسـات 
الاقتصادية على المدى البعيد عبر برنامج 

طموح للاصلاحات الاقتصادية.
نصـف  حوالـى  العجـز  هـذا  ويمثـل 
النفقات المقـررة للعام 2010 (3552 مليار 
دولار). غيـر ان الادارة وضعـت نصـب 
عينيها هدفا يقضـي بخفض عجز الموانة 
الـى النصف بحلـول نهاية ولايـة اوباما 

في 2013.
وهـذا المشـروع الـذي حـدد الخطوط 
يجـري  ان  علـى  للموازنـة،  العريضـة 
تفصيلها فـي نيسـان/ابريل، ادخل كلفة 
حربي العراق وافغانسـتان ضمن نفقات 
موازنـة 2010، بعدمـا كانت هـذه الكلفة 
تقـر بموجـب قوانـين ماليـة منفصلة في 

عهد جورج بوش.

الـى  الموازنـة  مشـروع  واحيـل 
الكونغرس الذي بدا متحفظا عليها.

وقال اوباما ان «هـذه الموازنة تعكس 
بطريقـة صادقـة وضعنـا الحالـي وذاك 
الـذي ننوي ان نصبح عليه» مشـيرا الى 
ان البلاد تجتاز اسـوأ ازمة فـي تاريخها 
منذ الكسـاد الكبيـر في ثلاثينـات القرن 

المنصرم، ومجددا وعده بالتغيير.
وقـال «لا اظـن ان بوسـعنا مواصلـة 
السـير علـى الطريق التـي نسـير عليها 
الشـعب  اجـل  مـن  اعمـل  انـا  راهنـا. 
احـداث  علـى  مصمـم  وانـا  الامريكـي، 
التغييـر الذي انتخبنـي الناس من اجله 
مؤكـدا  الثاني/نوفمبـر»،  تشـرين  فـي 
انـه وضع في صـدارة اولويـات الموازنة 

الضمان الصحي والطاقة والتعليم.
وتتجلـى تبعـات الازمـة الماليـة على 
الموازنة فـي حجم العجز الـذي تضمنته 
للسـنة  دولار  مليـار   1752 بلـغ  والـذي 
الماليـة الجاريـة 2009 التـي تنتهـي آخر 
ايلول/سبتمبر، اي ما نسبته 12.3٪من 

اجمالـي النـاتج المحلي وهو رقم قياسـي 
لم يسـبق لموازنة امريكيـة ان بلغته منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
ولا يقـل عجـز موازنـة السـنة المالية 
الاول/ تشـرين  فـي  تبـدأ  التـي   ،2010

اكتوبر المقبل، عن هذا الرقم كثيرا، اذ بلغ 
1171 مليـار دولار. غيـر ان ادارة اوبامـا 
تطمح الى خفض هذا العجز الى النصف 

في 2013 ليبلغ تحديدا 533 مليار دولار.
واكـد اوباما انـه ورث دينـا يزيد عن 
الـف مليـار دولار، ازداد بطبيعـة الحال 
بسـبب الاجراءات الطارئة التي اتخذها 
خـلال الشـهر الاول مـن عهـده لانعـاش 

الاقتصاد.
وفي ما بدا مؤشـرا على فداحة الازمة 
المالية التـي تتخبط فيها البـلاد، احتفظ 
اوبامـا بحقه في طلـب 250 مليـار دولار 
اضافيـة للنظام المالي، تضـاف الى كل ما 

انفق في هذا المجال.
الـى  الانضبـاط  «اعـادة  ان  وقـال 
الموازنة هو السـبيل الوحيـد لكي نتمكن 

تركيز على الرعاية الصحية والتربية والطاقة ومنع الهدر 

الموازنة الاولى لاوباما.. عجز قياسي وتغيير جذري للسياسات الاقتصادية

■ لنـدن ـ رويتـرز - اف ب: قـال رؤسـاء ثلاثـة 
بنـوك تنميـة عالميـة يـوم الجمعـة إنهم سيسـعون 
لايجـاد حلـول لأزمـة اقتصادية في شـرق ووسـط 
أوروبـا ودشـنوا برنامجا مشـتركا لتقـديم قروض 
بقيمة 24.5 مليار يورو (31.2 مليار دولار) لمسـاعدة 

البنوك والأعمال في المنطقة.
وقالـت البنـوك الثلاثـة وهـي البنـك الأوروبـي 
لاعـادة الاعمار والتنمية وبنك الاسـتثمار الأوروبي 
والبنـك الدولـي إن الخطـة ومدتهـا عامان سـتوفر 
تمويـلا سـريعا وواسـع النطـاق للبنـوك وتضمـن 
للشركات لاسيما المشـروعات الصغيرة والمتوسطة 

امكانية الحصول على رأس المال.
وقـال فيليـب مايشـتات رئيـس بنك الاسـتثمار 
الأوروبي «ستساعد خطة العمل المشترك في تسريع 
تقديم تمويل حيوي من خلال البنوك لدعم الاقتصاد 
الحقيقـي للـدول الأشـد تضـررا في وسـط وشـرق 

وجنوب اوروبا».
وذكر توماس ميرو رئيس البنك الأوروبي لاعادة 
الاعمار والتنمية في بيان «تعمل المؤسسات معا على 
التوصل إلى حلول عملية فعالة وفي الوقت المناسب 
للأزمة في شـرق أوروبـا». وفي مقابلة نشـرت يوم 

الجمعـة فـي صحيفـة (لوفيغـارو) الفرنسـية، قال 
ميـرو إن بنـوك وسـط وشـرق أوروبـا فـي حاجـة 
إلـى مسـاعدات كبيرة تصـل إلى 350 مليـون يورو. 
واضـاف إن البنوك تحتـاج إلـى 1520 مليون يورو 
لإعادة الرسـملة و200 مليون يـورو لإعادة التمويل 
وذلـك «إذا مـا توقعـت السـيناريو الأكثـر سـوءا». 
وأضـاف أنـه يجـب تقـديم هذه المسـاعدات بشـكل 

سريع. 
وقـال إنهـا «مسـالة أسـابيع. إن خطتنـا يجـب 
تطبيقها في أسـرع وقت ممكن أو ستكون هناك أزمة 
ائتمان في شـرق أوروبا حيث لا تتمتع بالكفاءة في 

تمويل المؤسسات والأسر والتجارة الخارجية». 
وقال ميـرو إن «عددا مـن بنوك شـرق أوروبا قد 
تنهـار. .. وتحتاج بنوك هائلة في ظل الأزمة الحالية 
إلى مساعدات حكومية من خلال خطط إنقاذ وطنية 

وكذلك مساعداتنا». 
وحـذر رئيـس البنـك الأوروبـي لإعـادة الإعمار 
والتنمية من أنه نظرا إلى أن 10 إلى 12 بنكا من غرب 
أوروبا لها نشاطات كثيرة وبكثافة في وسط وشرق 
أوروبـا فإنه «فـي حال إخفاق فروعهـا المصرفية في 
الشـرق فإن من شـبه المؤكد سـيكون لـه تأثير على 

منطقـة اليـورو».  وقال ميـرو إن فرنسـا واليونان 
وإيطاليا والنمسـا والسويد وألمانيا ستكون من بين 
الـدول الأكثر عرضة لمخاطر ضعـف النظام المصرفي 

في منطقة شرق أوروبا. 
وقـال مسـؤول آخـر بالبنـك الأوروبـي لاعـادة 
الاعمـار والتنميـة إن الخطة سـتدعم جهود الاتحاد 
الأوروبـي لاحتواء الأزمـة الاقتصاديـة التي تطبق 

على الاقتصادات الصاعدة في أوروبا.
ويعقد أعضـاء الاتحاد الأوروبي قمـة يوم الأحد 
لمناقشـة الأزمة في الاقتصادات الصاعدة في اوروبا 
والتـي دفعت بعض الأعضاء الجـدد بالاتحاد لطلب 

تمويل عاجل من صندوق النقد الدولي.
وقـال متحـدث باسـم البنـك الأوروبـي لاعـادة 
الاعمار والتنمية «هذا ما نرغب في مناقشـته في تلك 

القمة.. هذا ما نفعله».
وقـال روبـرت زوليـك رئيـس البنـك الدولي إن 
الأزمة التي تمر بها اقتصادات المنطقة تتحول سريعا 
إلى «أزمة إنسـانية» وأضاف أن الشـراكة ستساعد 
في معالجـة مخاطر حدوث أزمة في القطاع المصرفي 
في شـرق أوروبا. من جهتها رحـب رئيس المفوضية 
الأوروبيـة جوزيـه مانويـل باروسـو بالمسـاعدات 

المالية الكبيرة المقدمة إلى البنوك المضارة من الأزمة 
المالية في شرق أوروبا. 

وقال متحدث باسـم باروسـو في بروكسـل يوم 
الجمعـة إن باروسـو والمفـوض الأوروبي للشـئون 
سـعيدان  ألمونيـا  جواكـين  والنقديـة  الاقتصاديـة 
بحشـد كل مـن البنـك الدولـي والبنـك الأوروبـي 
لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاسـتثمار الأوروبي 

لطاقاتهم مجتمعة من أجل تحقيق هذا الهدف. 
وقـال المتحـدث أن «علـى جميع الأطـراف تحمل 
مسـئوليتها كما ينبغي». كما أشـار إلى أن سـلطات 
الاتحـاد الأوروبـي قدمـت للأعضاء الجـدد من دول 
شرق ووسط أوروبا سبعة مليارات يورو من أوعية 

مالية أوروبية قبل الموعد المحدد لتقديمها. 
وأضاف المتحدث أن بولندا وحدها ستحصل على 
2.5 مليار يورو. كما أوضح أن الاتحاد الأوروبي قام 
فـي العام الماضي بزيادة رصيد «صندوق الطوارئ» 
المخصص لمسـاعدة الدول التي تعاني مشـكلات في 

تدبير موازنة سداد الأقساط إلى 25 مليار يورو. 
وستحصل المجر من هذا الصندوق على 6.5 مليار 

يورو في حين تحصل لاتفيا على 3.1 مليار يورو. 
الدولار يساوي 0.7865 يورو.

 3 بنوك تنمية عالمية تدشن خطة لمساعدة دول شرق أوروبا تتكلف 25 مليار يورو 

■ جنيـف - رويترز: قال الأمين العام 
لمؤتمـر الأمم المتحـدة للتجـارة والتنمية 
الاقتصـاد  إن  الجمعـة  يـوم  (اونكتـاد) 
العالمـي سـينكمش مـا لا يقـل عـن واحد 
بالمئة هذا العام مع تبدد الامال في صمود 

بعض الاقتصادات النامية أمام الأزمة.
سوباتشـاي  العـام  الأمـين  وأضـاف 
بانيتشـباكدي في مقابلة مـع رويترز أن 
الأنباء اليومية السـيئة تشـير إلى أنه لا 
أحد يعلم حقا بالتحديد مدى ما سـيصل 
إليـه الوضـع الاقتصـادي من سـوء هذا 

العام.
وقال «ربمـا نرى مزيدا مـن الضغوط 
علـى النمو بالدول الناميـة وهذا بالطبع 
أنحـاء  فـي  أشـد  انكمـاش  إلـى  يـؤدي 
العالـم.. وبالتالـي فهو ناقـص واحد في 
الوقت الحالي لكن بالتأكيد قد يكون أكبر 
من ناقص واحد». وتابع أن الرقم يعكس 
نموا ايجابيا بنسبة 2.5 إلى 2.6 بالمئة في 
البلدان النامية وانخفاضا بنسـبة اثنين 

بالمئة في الاقتصادات المتقدمة.
وفي نهاية كانـون الثاني/يناير توقع 
العالميـة  الاقتصاديـة  التوقعـات  تقريـر 
المعـدل والـذي يصـدره صنـدوق النقـد 

الدولي بلوغ النمو العالمي 0.5 بالمئة فيما 
يعكس نموا بنسـبة 3.3 بالمئـة في الدول 
النامية وانكماشـا بنسبة اثنين بالمئة في 

الاقتصادات المتقدمة.
يبـدو  أنـه  سوباتشـاي  وأضـاف 
حاليا أن الدول الاسـيوية قـد تعاني من 
انخفـاض بنسـبة 30 إلـى 40 بالمئـة فـي 
الصادرات وهي نفس نسـبة الانخفاض 
التي واجهتها خلال الأزمة الاسيوية قبل 

نحو عشر سنوات.
ويرجـع هذا الى أن الـدول التي تبنت 
سياسـة تعتمد علـى التصديـر للخروج 
من تلك الأزمة تجد أنفسـها حاليا عرضة 
للتباطؤ في الطلـب في مناطق أخرى من 
العالم مما جعل كثيرا من الدول يتساءل 
بشـأن قيمـة النظـام التجـاري المفتـوح 

حاليا.
واضـاف أنـه حتـى اليـوم لا توجـد 
علامات تذكر على تعطل التجارة بسـبب 
اجـراءات حمايـة تجاريـة معلنـة لكنـه 
قـال إن كثيـرا مـن الـدول يتبنـى نزعـة 
اقتصاديـة قوميـة لتشـجيع صادراتهـا 
علـى حسـاب دول أخـرى وهو مـا يمنع 
التدفقـات التجاريـة الطبيعيـة . وتابـع 

إن الاكتفاء الذاتي ليس سـيئا دائما لكن 
إذا فعلـه الجميـع فسـتنكمش التدفقات 

التجارية وسيكون العالم أشد فقرا.
وكان سوباتشـاي يلمـح فيمـا يبـدو 
إلى حملات شـراء السـلع المحلية وليس 
فقط إلى إرفـاق الولايـات المتحدة حملة 
«اشـتر المنتجات الأمريكية» ضمن حزمة 
التحفيز الاقتصادي. واضاف أنه ينبغي 
لقمـة مجموعـة العشـرين فـي نيسـان/
ابريـل التـي تضـم الـدول الغنيـة وكبار 
الـدول الصاعدة فـي لندن الاتفـاق على 
استراتيجية واضحة بالنسبة للحصص 

الوطنية في البنوك.
وقـال «لا يمكـن أن تـؤمم المؤسسـات 
المؤسسـات  مـع  تتنافـس  التـي  الماليـة 
الخاصـة وينظـر إليك علـى أنـك لا تزال 
ممتثلا لقواعـد منظمة التجارة العالمية». 
كمـا دعا دول المجموعة إلى تنسـيق حزم 
التحفيـز الاقتصـادي لضمـان مسـاهمة 
كل دولـة بحسـب قدراتها. واضـاف أنه 
مـن المتوقع ان تكـون الدول التـي تتمتع 
بفوائـض كبيـرة فـي ميـزان المعامـلات 
الجارية قـادرة على عمل المزيـد من اجل 

الاقتصاد العالمي.

أونكتاد تتوقع انكماش الاقتصاد العالمي في 2009 

■ لنـدن ـ رويترز: كشـفت مجموعة لويـدز المصرفية التي 
تمتلك الحكومة البريطانية جزءا منها عن خسائر تبلغ عشرة 
مليارات جنيه اسـترليني (14.28 مليـار دولار) في عام 2008 
وقالـت إنها لم تكمـل بعد وضع تفاصيل خطـة لادخال أصول 
بمليـارات الـدولارات فـي برنامـج تأمـين تضمنـه الحكومـة 

البريطانية.
وكان مـن المتوقع أن تعلـن لويدز عن وضع أصول محفوفة 
بالمخاطـر بقيمـة تتجـاوز 250 مليـار جنيـه اسـترليني فـي 
البرنامـج الذي تضمنه الحكومة والذي يهدف لحماية البنوك 

من المزيد من الانخفاض في قيمة الأصول المرتبطة بائتمان.
ويتوقـع أن يضمـن مـا يسـمى ببرنامـج حمايـة الأصـول 
والذي أطلقته وزارة الخزانة البريطانية يوم الخميس أصولا 
تتجاوز قيمتها 500 مليار جنيه اسـترليني بعد انضمام بنوك 

أخرى.
وقالـت لويدز إن التوقعات لا تـزال صعبة «وإن التوقعات 

قصيرة الأجل للمجموعة تنطوي على تحديات».
وفـي مؤتمر صحافـي عبـر الهاتف حـذر تيم توكـي المدير 
المالـي للويـدز مـن أنه مـن المنتظـر أن تتكبد المجموعـة مزيدا 

مـن الخسـائر هذا العـام مـع تزايد التعثـر في سـداد الديون 
اسـعار  وانخفـاض  البطالـة  تصاعـد  بسـبب  الاسـتهلاكية 
المسـاكن. وقال «نتوقـع أن تمنى المجموعة بخسـائر في 2009 

.» ...
ومنـي بنـك (إتش.بـي.أو.إس) الـذي اسـتحوذت لويدز 
عليه في كانون الثاني/يناير بخسائر بلغت 10.8 مليار جنيه 
استرليني في 2008 بسبب خسائر بلغت 9.9 مليار استرليني 
فـي صورة ديون متعثرة على شـركات ونمو الديون المتعثرة 

على ملاك المنازل وتعاملات في سوق الائتمان.
وجاءت خسـائر (إتش.بـي.أو.إس) اتفاقا مـع توجيهات 
نشـرتها لويدز قبل نحو اسـبوعين في تحذير بشأن الأرباح. 
وتشـير إلى أن المجموعـة المندمجة منيت بخسـائر تبلغ 10.1 
مليار اسـترليني مقارنـة مع أرباح مجمعة تبلـغ 9.4 مليار في 
2007. وامتلكـت الحكومـة 43 بالمئة في لويـدز بعدما حصلت 
المجموعة و(إتش.بي.أو.إس) على تمويل حكومي بلغ إجمالا 
17 مليـار اسـترليني فـي إطار خطـة انقـاذ حكوميـة للقطاع 

المصرفي في اكتوبر تشرين الأول.
 الدولار يساوي 0.7004 جنيه استرليني.

خسائر مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 
تتجاوز 10 مليارات استرليني في 2008

قـال  رويتـرز:  ـ  بكين/اوسـلو   ■
مستشـار سـابق للبيـت الابيـض انـه 
ينبغـي للولايـات المتحـدة والصين أن 
تعقدا قمة بهدف التوصل لاتفاق بشأن 
التغيرات المناخية بما يساعد في إيجاد 
دعم دولـي لاتفاق عالمـي جديد بحلول 

نهاية 2009.
وغالبا ما تتسم العلاقات بين الصين 
والولايات المتحدة بالتنافس الفاتر في 
مجـالات التجـارة والامـن، وهما ايضا 
أكبر دولتين مسـؤولتين عـن انبعاثات 
الغـازات المسـببة لظاهـرة الاحتبـاس 
الحراري من حـرق الوقـود الاحفوري 
(الفحم والنفـط والغاز) الذي يزيد من 

ارتفاع درجات الحرارة على الارض.
كان  الـذي  ليبرثـال  كينيـث  وقـال 
مسؤولا بمجلس الامن القومي لشؤون 
الامريكـي  الرئيـس  ادارة  فـي  اّسـيا 
الان  ويعمـل  كلينتـون  بيـل  الاسـبق 
العاصمـة  فـي  بروكينغـز  بمؤسسـة 
واشـنطن ان هاتـين القوتـين يتعين ان 

ارتفـاع درجـات  يجعـلا مـن مكافحـة 
الحرارة علـى الارض امـرا محوريا في 

عهد الرئيس باراك اوباما.
وقـال ليبرثال فـي بكـين ان قمة بين 
اوبامـا والرئيس الصينـي هو جين تاو 
تتناول مسـألة الطاقـة النظيفة والحد 
من انبعاثات الغازات المسـببة لظاهرة 
احـد  بوصفهـا  الحـراري  الاحتبـاس 
المسائل الرئيسية ستساعد في التغلب 
علـى الشـكوك الداخليـة فـي كل دولة 
وتعزز آمال التوصل الـى اتفاق يخلف 
بروتوكول كيوتو الحالـي الذي ينتهي 

سريانه بنهاية 2009.
وبروتوكـول كيوتو هو سـلاح الامم 
المتحـدة الرئيسـي لمكافحـة التغيـرات 

المناخية.
وكان ليبرثال يتحدث بعد نشر كتاب 
مـن تأليفـه هو وديفيـد سـاندالو وهو 
مسؤول آخر سـابق في ادارة كلينتون 
يطالب بتعاون صيني ـ امريكي بشـأن 

التغيرات المناخية.

وفـي غضـون ذلـك يقـول محللـون 
ان الـدول الغنيـة اظهـرت توافقا حول 
اهداف تتعلق بخفـض يبلغ حوالي 15 
فـي المئـة لانبعاثـات الغازات المسـببة 
لظاهـرة لاحتبـاس الحـراري بحلـول 
2020 لكن الركود الاقتصادي في معظم 
انحاء العالم قد يعيق الجهود للموافقة 
علـى اتفاقيـة جديـدة لـلامم المتحـدة 

بشأن المناخ مع نهاية هذا العام.
خفـض  ان  المحللـون  ويضيـف 
المسـتويات الحالية بنسـبة 15 في المئة 
لا يفـي بالتخفيضـات التـي نصـح بها 
العلمـاء لكـن الركـود يقيـد طموحـات 

الحكومات.
وتقـول لجنـة الامم المتحـدة للمناخ 
انه يتعين على الدول الغنية أن تخفض 
انبعاثـات الغـازات مـن 25 إلـي 40 في 
المئة عن مسـتويات 1990 بحلول 2020 
لتجنـب الاسـوأ فـي موجـات الجفـاف 
والموجات الحارة والفيضانات وارتفاع 

مستويات البحار. 

دراسة تطالب بقمة امريكية صينية بشأن التغيرات المناخية 

من تحقيـق نمو ثابت وازدهار مشـترك، 
وهذه هـي بالضبـط غاية الموازنـة التي 

اقدمها يوم الى الكونغرس».
واكد اوباما انه ينوي بلوغ هذا الهدف 
عبـر القضـاء علـى الهـدر المالـي والغاء 
البرامـج غيـر المنتجة وزيـادة الضرائب 
علـى ذوي المداخيل المرتفعـة وكذلك عبر 
العائدات التي سيتم جمعها بفضل نظام 
شـراء حصص انبعاثات غازات الدفيئة 
والـذي يفـرض على الملوثـين دفع بدلات 
ماليـة. واعتمـدت الادارة فـي موازنتهـا 
ايضـا على خفض الدعـم الممنوح للقطاع 

الزراعي.
ويخـوض اوبامـا تحـدي الشـفافية 
والتغييـر الـذي رفـع شـعاره وانتخـب 
على اساسه. واذا كان الرئيس الامريكي 
الجديـد ورث عـن سـلفه الازمـة الماليـة 
والاقتصادية فان هـذه الموازنة تؤمن له 
فرصـة تغيير دفـة السـفينة الاقتصادية 
نحـو  وقيادتهـا  للبـلاد  والاجتماعيـة 
الوجهة التـي يريدها ان تتجـه اليها في 
ولايتـه. واذا كانـت الموازنـة تنص على 
زيـادة الضرائب على الاسـر التـي يزيد 
الـف   250 عـن  فيهـا  الزوجـين  مدخـول 
دولار سـنويا وعلـى رفـع الضريبة على 
الاربـاح ايضا، فـان اوباما جـدد التأكيد 
على ان 95٪من اسـر الطبقة المتوسطة 

سيستفيدون من اعفاءات ضريبية.
وقال اوبامـا أن إدارته سـتوقف هدر 
تريليوني دولار، مما سيمكنها من خفض 
العجز إلى النصف قبل نهاية مدة ولايته 
الأولى، مشـيراً إلـى أن الرعاية الصحية 
ومصادر الطاقة والتعليم تشـكل النقاط 
الأساسـية للموازنة، وذلك بعد الحد من 

الإنفاق في قطاعات أخرى. 
ويلحظ مشروع الموازنة البالغة قيمته 
3.55 تريليون دولار تخصيص نحو 634 
مليـار دولار للرعاية الصحية ورفع قيمة 
الضرائب على الطبقات الميسـورة بأكثر 
من تريليون دولار وتعزيز الإنفاق بنحو 

3.94 تريليون للسنة المالية الجارية.
كمـا وضع المشـروع 750 مليـار دولار 
فـي تصـرف وزارة الخزانـة الامريكيـة 
لشـراء أصـول مـن المصـارف المتعثـرة 
اذا دعـت الحاجة. وأشـار اوبامـا إلى أن 
إدارتـه تمكنت مـن ادخار نحـو 50 مليار 
دولار مـن خـلال وضـع حـد للفائض في 
الفوائـد والمبالغ المدفوعـة وللثغرات في 

الضرائب. 
اوبامـا  قـال  بالطاقـة  وفيمـا يتعلـق 
«بما أن مسـتقبلنا يعتمد على الاستقلال 

الديكتاتوريـين  مـن  والتحـرر  النفطـي 
طاقـة  مصـادر  الـى  نحتـاج  الأجانـب، 
نظيفة ومتجددة، ولهذا السـبب سنعمل 
مـع الكونغـرس مـن اجل وضع مشـروع 
للحـد من التلـوث الذي تسـببه الغازات 
المسـببة للاحتبـاس الحـراري». وتعهد 
باسـتثمار 15 مليـار دولار سـنوياً علـى 
تقنيـات  لتطويـر  سـنوات  عشـر  مـدى 
ولبنـاء  والشمسـية  الهوائيـة  الطاقـة 
سيارات صديقة للبيئة لا تستهلك كميات 

كبيرة من الوقود».
وكان الرئيـس الامريكي باراك أوباما 
حوافـز  خطـة  الماضـي  الثلاثـاء  وقـع 
اقتصادية بقيمـة 787 مليار دولار تهدف 
مـن  الامريكـي  الاقتصـاد  إخـراج  إلـى 
الركود، وكشـف في وقت لاحق عن خطة 
لمكافحة أزمة السـكن التي ترتبت بسبب 
عجـز الامريكيـين عن دفع أقسـاط ديون 
 275 حوالـي  بتقـديم  متعهـداً  منازلهـم، 
مليـار دولار للمسـاعدة فـي وقف موجة 

مصادرة المساكن التي تجتاح البلاد.
علـى صعيـد اّخـر سـيحاول اوبامـا 
جمع 80 مليـار دولار سـنويا اعتبارا من 
2012 عبر بيع حقوق انتاج ثاني اكسـيد 
الكربون الى الشـركات عبر سوق تبادل 
فدراليـة ترمـي الـى مكافحـة الاحتباس 
الحراري، بحسب مشروع الموازنة الذي 

نشر الخميس.
وسـيجري عبـر هـذا النظـام معاقبة 
الملوثين الكبار ومكافأة الشـركات الاكثر 
واجـه  الـذي  الامـر  للبيئـة،  احترامـا 
معارضـة شرسـة مـن الرئيس السـابق 
جورج بـوش وادارتـه، لكنه قد يسـمح 
بضـخ ما قـد يصـل الـى 15 مليـار دولار 
سـنويا فـي اسـتثمارات لتطويـر موارد 
الطاقـة النظيفة، بحسـب الوثيقـة التي 

تلقتها الصحافة.
 63 ان  الامريكيـة  الادارة  واضافـت 
مليـار دولار اضافية تعود من بيع حقوق 
التلويث سـيتم اعـادة توزيعها بصورة 
العائـلات،  علـى  الضرائـب  تقليـص 
ضعفـا  الاكثـر  والشـركات  الجماعـات، 
لمسـاعدتها في التحول الى اقتصاد مبني 

على طاقة نظيفة.
ويتوقع ان يؤدي انشـاء نظـام ملزم 
اكسـيد  ثانـي  لانبعاثـات  سـقفا  يحـدد 
الكربـون بالمـوازاة مـع تطويـر تقنيـات 
الطاقـة النظيفـة الـى تقليـص انبعاثات 
14٪عـن  بحوالـى  الدفيئـة  غـازات 
مسـتواها عـام 2005 مـع حلـول العـام 

2020، و83٪مع حلول 2050.

■ فيما يلي الخطوط العريضة لمشروع اول موازنة لاوباما:
- النفقات: 3938 مليار دولار للعام 2009 و3552 مليار دولار 

للعام 2010:
- العائــدات: 2186 مليــار دولار للعــام 2009 و2381 مليــار 

دولار للعام 2010.
- العجز: 1752 مليــار دولار للعام 2009 (3،12٪من اجمالي 

الناتج المحلي)
و1171 مليار دولار في 2010 (8٪من اجمالي الناتج المحلي)، 

مقارنة مع
459 مليــار دولار فــي 2008. ومــن المتوقــع ان يتقلص عجز 
الموازنة الــى 533 مليــار دولار (3٪من اجمالــي الناتج المحلي) 
في 2013 عنــد انتهاء ولايــة اوباما، ولكنه ســيعود ويقفز الى 
712 مليــار دولار (3.1٪مــن اجمالي الناتج المحلــي) في 2019. 
وتوقعــت الادارة الامريكيــة ان تســجل الفتــرة الممتــدة بــين 

2010-2019 عجزا اجماليا بقيمة 6969 مليار دولار.
- الضرائــب على الاســر: ســيؤدي خفــض الضرائب على 
الاسر الى زيادة عجز الموازنة بـ12 مليار دولار اعتبارا من العام 
2011، في حين ســتصل التكلفة الاجماليــة لهذا الخفض خلال 
الفترة الممتدة بين 2010-2019 الــى 770 مليار دولار. وبالمقابل 
ســيعود الغــاء الاعفــاءات الضريبيــة الممنوحة للاســر الثرية 
وفــرض ضرائب علــى الارباح بما مجموعــه 28 مليار دولار في 
2011، على ان يصــل اجمالي هذه العائــدات للفترة الممتدة بين 

2010-2019 الى 637 مليار دولار.
- التغطيــة الصحيــة: 634 مليــار دولار على مــدى 10 اعوام 
لتعميــم التغطيــة الصحيــة (التأمين) علــى 46 مليــون امريكي 

محرومين منها حاليا.
- الدفــاع: 664 مليارات دولار لوزارة الدفاع في 2010، بينها 
130 مليــار دولار لتمويــل حربي العراق وافغانســتان. لا تغيير 
تقريبــا في اجمالــي موازنة الدفاع بين عامــي 2008 (666 مليار 
دولار) و2009 (662 مليار دولار) غير ان هذه الموازنة ستتراجع 
الى 592 مليار دولار في 2011 ولن تســتعيد مســتواها حالي الا 

في 2017 (668 مليار دولار).
- القطــاع المالي: لحظت موازنــة 2009 مبلغ 247 مليار دولار 
لخطــة انقــاذ النظام المالي التــي اقرها الكونغرس في تشــرين 
الاول/اكتوبــر 2008، الا ان الادارة احتفظــت بحقهــا في طلب 
250 مليــار دولار اضافية تحت بند «جهود اضافية للاســتقرار 

المالي».
- خطــة النهــوض الاقتصــادي: ســتضخ خطــة النهــوض 
الاقتصادي التي اقرها الكونغرس في شــباط/فبراير والبالغة 
قيمتها 787 مليار دولار 202 مليار دولار في الدورة الاقتصادية 
فــي 2009 و353 مليــار دولار فــي 2010 و134 مليــار دولار في 

.2011
- الطاقة/المنــاخ: مــن المتوقــع ان يعود نظام تبــادل حقوق 
انبعاثات غازات ثاني اوكسيد الكربون بحوالي 80 مليار دولار 
علــى الخزينة اعتبــارا من 2012، والهدف هــو خفض انبعاثات 
غــازات الدفيئة بحلول العــام 2020 الــى 12٪مقارنة بما كانت 

عليه في 2005.
- الزراعة: خفض الدعم للمنشــآت الزراعيــة الكبيرة بقيمة 
143 مليــون دولار اعتبارا في 2010 و504 مليون دولار في 2011 

وباكثر من 1.2 مليار دولار في 2013.

الخطوط العريضة لموازنة اوباما 

غرينبيس تدعو قادة جنوب شرق اسيا مناقشة تغير المناخ
منظمــة  ناشــطو  حــث  أ:  ب  د  ـ  (تايلانــد)  تشــا-ام   ■
غرينبيس (الســلام الأخضر) قادة منطقة جنوب شرق آسيا 
يوم الجمعة على إدراج ظاهــرة تغير المناخ على جدول أعمال 
قمتهم التي ستعقد مطلع الأسبوع في تايلاند لمناقشة جهود 

دول المنطقة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. 
ورفع نشــطاء لافتة كتب عليها عبارة «عشــر دول - رؤية 
واحــدة، عمل مناخي الآن» على لوحــة إعلانات قبالة الفندق 
الذي ستعقد به القمة الرابعة عشر لرابطة بلدان جنوب شرق 
آسيا (آســيان) في منتجع تشــا - إم /130 كيلومترا جنوب 

شرق العاصمة بانكوك/. 
وقال المدير التنفيذي لمنظمة غرينبيس لمنطقة جنوب شرق 
آســيا فون هيرنانديز فــي خطاب إلى قادة الآســيان «نحث 
الدول الأعضاء في الآســيان على اســتخدام حــزم الحوافز 
لإعطــاء أولوية ودعم الاســتثمارات البيئية التي تســاعد في 
وضع اقتصادات جنوب شــرق آسيا على مسار نمو كربوني 

منخفض بدلا من إبقاء وتنفيذ اســتثمارات تســبب انبعاثات 
تؤدي إلى تغير المناخ وتخل بالأمن العالمي». 

وأشــارت المنظمة إلى أن منطقة جنوب شرق آسيا من بين 
المناطق الأكثر عرضة للمخاطر والأقل اســتعدادا للتعامل مع 
تأثيرات الاحتباس الحراري العالمي.  وقال هيرنانديز: «تدعو 
جرينبيس فخاماتكم إلى تمثيل مصالح شعوب جنوب شرق 
آســيا وأجيــال المســتقبل بدفع المجتمــع الدولــي إلى تحمل 

المسئولية الفورية والمساعدة في منع كارثة مناخية». 
ومن المقرر أن يلتقي قادة الآســيان يومي الســبت والأحد 
لمناقشــة قضايا إقليمية من بينها الأزمــة الاقتصادية العالمية 
والأمن الغذائي وتأسيس هيئة لحقوق الإنسان تتبع الرابطة.  
وبموجب ميثاق الآســيان الجديد، يســمح للقــادة بطرح أي 
قضيــة للنقاش في مثل هــذه القمم.  وتضــم الرابطة كلا من 
برونــاي وكمبوديا وإندونيســيا ولاوس وماليزيا وميانمار 

والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام. 

تراجع قياسي للناتج الصناعي الياباني 
 

■ طوكيــو ـ د ب أ: قالــت الحكومــة اليابانيــة يوم الجمعة إن النــاتج الصناعي 
للبلاد ســجل تراجعا قياســيا نســبته 10٪في كانون الثاني/ ينايــر الماضي في 
غمــرة انكماش الطلــب على الصادرات وخفض انفاق المســتهلكين فــي ظل تفاقم 
الركود في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.  وتخطت نســبة تراجع الإنتاج الصناعي 
مع احتســاب العوامل الموسمية التراجع القياســي السابق البالغ 9.8٪في كانون 

الأول/ديسمبر. كما أن ذلك يمثل تراجعا للشهر الرابع على التوالي.
  وصــدرت هــذه الإحصاءات بعــد أن أعلنت الحكومة هذا الأســبوع عن تراجع 
الصادرات بنســبة 45.7٪في الشهر الماضي وقالت الأســبوع الماضي إن اقتصاد 
اليابــان قد انكمش بنســبة 12.7٪خــلال الربع الأخيــر من العام الماضــي مقارنة 

بالفترة نفسها قبل عام. 
وعانى اقتصاد اليابان الموجه للتصدير من تراجع الطلب من أوروبا والولايات 

المتحدة التي يضربهما الركود فضلا عن ارتفاع سعر صرف الين الياباني. 
كما أنفق المســتهلكون اليابانيون بشــكل أقل في كانون الثانــي/ يناير مقارنة 

بالشهر نفسه من العام الماضي. 
وتراجع المتوســط الشهري لإنفاق الأسرة بنســبة فعلية بلغت 5.9٪في كانون 
الثاني/ يناير ليصل إلى 291440 ين (2975 دولارا) ليســجل أســرع وتيرة تراجع 

منذ أيلول/سبتمبر عام 2006. 
تجدر الإشارة إلى أن أرقام إنفاق الأسر مؤشر مهم على مدى الإنفاق الشخصي 

الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان. 
لكن المتوســط الشهري لدخل الأسر العاملة زاد بنســبة 1٪ليصل إلى 443337 
ين.  وتراجع معدل البطالة في اليابان بنسبة 2ر0 نقطة مئوية مقارنة بشهر كانون 
الأول/ ديســمبر ليبلغ فــي كانــون الثاني/ينايــر 4.1٪لكن الحكومــة أبقت على 

تقييمها لمناخ التوظيف بالبلاد بأنه «يتدهور بشكل حاد». 
وقالت الحكومة إن عدد العاطلين عن العمل زاد بمقدار 210 ألف شخص مقارنة 
بالشــهر نفســه من العام الماضي ليصل العدد إلى 2.77 مليــون عاطل وهو رقم «لا 

يزال يشكل مستوى مرتفع». 
وخــلال كانون الثاني/يناير الماضي، كان هناك 67 فرصة عمل متاحة لكل 100 
شــخص باحث عن عمل. ولم يطرأ تغيير على مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 
في اليابان عن مســتواه في الشــهر نفســه قبل عام نظرا لتراجع أســعار البنزين 
وأنواع الوقود الأخرى، ولكن بالمقارنة بشــهر كانون الأول/ديســمبر فإن المؤشر 

 .0 يكون قد تراجع بنسبة 0.6

القمة الأوروبية تناقش أزمة أوبل الألمانية للسيارات 
■ برلين ـ د ب أ: ينتظر أن يناقش رؤســاء دول وحكومات 
الاتحــاد الأوروبي أثنــاء القمة التي ســتعقد الأحد المقبل في 
بروكسل أزمة شركة أوبل الألمانية لصناعة السيارات والتي 
تعاني من مشاكل كبيرة بسبب تعثر مجموعة جنرال موتورز 

الأمريكية المالكة لها. 
وقال أورليــش فيلهيلم المتحدث باســم الحكومة الألمانية 
خلال تصريحات في العاصمة برلين يوم الجمعة إن تشــعب 
مجموعة جنرال موتورز يتطلب مشاورات مكثفة مع الأطراف 

المعنية والمصانع التابعة لها في أوروبا. 
وأشار المتحدث إلى ضرورة مراعاة أهداف خفض النفقات 
التي تســعى جنرال موتــورز لتنفيذها في فروعهــا بأوروبا. 
وطالــب الدول المعنية فــي أوروبا بتجهيــز قراراتها الوطنية 

والتوصل إلى حلول ذكية «للمصالح المتناقضة». 
يذكر أن جنــرال موتورز لهــا مصانع في ألمانيــا وبلجيكا 

وبولندا والبرتغال والسويد وأسبانيا. 
ومــن جانبهــا، طالبــت الحكومــة الألمانيــة شــركة أوبل 
باســتيفاء الشــروط المطلوبة للحصول على مســاعدات من 
الدولــة. وأوضــح المتحــدث مطالــب الحكومة بقولــه: «نحن 
بحاجــة إلــى مزيد من الاســتقلال لأوبل عن جنــرال موتورز 
حتــى لا تختفــي المســاعدات الألمانيــة فــي خضــم مشــاكل 

المجموعة الأمريكية». 
وشــدد المتحــدث على ضــرورة التعــرف علــى التأثيرات 
الخاصة بخطــط جنرال موتورز لخفــض نفقاتها في أوروبا 

على مصير العمال والمصانع وخاصة في ألمانيا. 
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الاهلي المصري خلال احدى مبارياته مع القطن الكاميروني بذهاب أبطال أفريقي

الإسماعيلي يهزم الأهلي ويقلص الفارق على قمة الدوري المصري 
■ القاهرة- رويترز: قلص الإسماعيلي الفارق مع 
الأهلـي حامل اللقـب وصاحب الصـدارة الى نقطتين 
بعـد ان فـاز عليه بهـدف مقابل لا شـيء فـي القاهرة 
ضمن منافسـات المرحلـة 20 للدوري المصـري الممتاز 
لكرة القدم. وسجل المهاجم محمد محسن أبو جريشة 
هدف الإسـماعيلي في الدقيقة 49 بضربة رأس ليرفع 

الفريق الزائر رصيده الى 38 نقطة من 20 مباراة.
ورغـم انـه تلقـى هزيمتـه الثالثة هـذا الموسـم الا 
ان الأهلـي حامل اللقـب في المواسـم الاربعة الأخيرة 
حافـظ على الصـدارة برصيد 40 نقطـة ولديه مباراة 
مؤجلـة.واذاق إنبـي ضيفه الاتحاد السـكندري طعم 
أول هزيمـة في ثمانـي مباريات عندما فـاز عليه 2-3 
بينمـا واصـل حـرس الحـدود انتصاراته وفـاز على 
ضيفه غـزل المحلة بهدف دون مقابل في الاسـكندرية 
التـي شـهدت ايضا تعـادل الاولمبـي المتعثـر 2-2 مع 

ضيفه بترول أسيوط.
واحـرز المهاجـم الغانـي إرنسـت بابا اركـو هدفه 
العاشـر هذا الموسم ليقود فريقه طلائع الجيش للفوز 
1-صفر على ضيفه اتحاد الشرطة ليرفع رصيده الى 

25 نقطة في المركز السابع.
وخـاض الأهلـي بطل افريقيا سـت مـرات مباراته 
أمام الإسـماعيلي بدون عدد من أبرز لاعبيه يتقدمهم 
محمد أبو تريكة بسـبب الاصابة والايقاف كما سانده 
عدد قليل من المشجعين فيما بدا انه بسبب الاجراءات 
الأمنيـة باسـتاد القاهـرة بعـد أحـداث العنـف التي 

شهدتها مباراة الفريقين السابقة بالإسماعيلية.
وأشـرك البرتغالي مانويل جوزيه بشكل مفاجيء 
حـارس المرمـى الفلسـطيني رمـزي صالـح بـدلا من 
الحـارس الأساسـي أميـر عبـد الحميد بعـد ان أخطأ 
الأخيـر مرتـين ليهـدي بتروجيـت التعـادل 2-2 مـع 
حامـل اللقـب في المرحلـة الماضيـة. واضطـر جوزيه 
لاشـراك المدافـع محمد سـمير في مركز لاعب الوسـط 

المدافع بعد ان تسـببت الاصابات والايقاف في غياب 
خمسة من لاعبي الوسط الاساسيين في الفريق.

وانطلق اللقاء بصورة قوية وشهد تدخلات عنيفة 
خاصـة مـن جانب لاعبـي الإسـماعيلي الـذي حصل 
لاعب خط وسـطه أحمـد خيري على انـذار قبل مرور 

اقل من دقيقة من البداية.
وبـدا خـط وسـط الأهلـي يكافـح لمواجهة سـرعة 
لاعبـي الإسـماعيلي الذي فـرض سـيطرته تدريجيا 
علـى اللعب بفضل تألـق الثلاثي خيـري وعمر جمال 
وعبد الله سـعيد. وسـنحت اول فرصة للإسـماعيلي 
عـن طريـق تسـديدة اطلقهـا جمال مـن امـام منطقة 
الجـزاء حولهـا الحارس صالـح الى ركلـة ركنية بعد 
مـرور نصف سـاعة من البداية ثم اخفق أبو جريشـة 
في التسـجيل من وضـع انفراد اثر تمريـرة رائعة من 

جمال في الدقيقة 33.
ورد الأهلي سـريعا عندمـا انطلق النشـيط محمد 
بـركات في الدقيقة 39 في الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء 
من تمريرة متقنة للمهاجم أسـامة حسـني لكنه سـدد 

خارج المرمى وهو في وضع سهل للتسجيل.
وترجـم الإسـماعيلي تفوقه بعـد اربـع دقائق من 
بداية الشـوط الثاني عندما احرز أبو جريشة الهدف 
الأول للفريـق الزائـر بضربـة رأس متقنـة بعـد كـرة 

عرضية من المتألق جمال.
واهـدر سـعيد فرصـة مضاعفـة غلة الإسـماعيلي 
عندما سدد خارج المرمى من داخل منطقة الجزاء بعد 

تمريرة خادعة من المهاجم العراقي مصطفى كريم.
وكاد الإسـماعيلي ان يدفع ثمـن اخفاقه في تعزيز 
تقدمه رغم سيطرته على اللعب عندما احتسب الحكم 
عصـام عبـد الفتـاح ركلـة جـزاء لمصلحـة الأهلي في 

الدقيقة 83 بعد عرقلة خيري للاعب الأهلي بركات.
لكـن فلافيـو امادو هـداف الأهلـي سـدد الكرة في 
العارضة ثم تصدى الحارس محمد صبحي لتسديدة 

المهاجم الانغولي من المتابعة.
وفي القاهرة حول إنبي تأخره مرتين ليتغلب على 
الاتحاد السكندري الذي مني بأول خسارة في ثماني 
مباريـات. ووضع المهاجم محمـد رجب (ريعو) فريقه 
السكندري في المقدمة بعد 12 دقيقة من البداية وادرك 
فينسن دي فونيه مهاجم ساحل العاج التعادل لإنبي 

في الدقيقة التالية.
واعـاد محمود صبحي التقدم للاتحاد السـكندري 
عندمـا احرز الهـدف الثاني في الدقيقـة 16 لكن إنبي 
سـجل هدفـين متتاليـين حمـلا توقيع أحمـد المحمدي 
لاعـب منتخـب مصر فـي الدقيقـة 32 والمهاجـم أحمد 

رؤوف في الدقيقة 58.
ورفـع إنبـي رصيده الـى 35 نقطة وارتقـى للمركز 
الثالـث فيمـا بقي رصيد الاتحـاد السـكندري عند 27 
نقطـة في المركز السـادس. من جهة اخـرى قرر نادي 
الزمالك المتعثر في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 
تعيين محمود سـعد مدربا مسـاعدا فـي الجهاز الفني 

للفريق الذي يقوده السويسري ميشيل ديكاستل.
وقـال الزمالـك فـي بيـان بموقعـه الرسـمي علـى 
الانترنت إنه اتخذ هذا القرار بعد ترشـيح من اللجنة 
الفنيـة وهي جهة استشـارية في شـؤون كـرة القدم 

بالنادي.
وتأتـي هـذه الخطـوة فـي محاولـة مـن الزمالـك 
لاسـتعادة توازنـه بعد سلسـلة من النتائج السـيئة 
التي شهدت تحقيقه انتصارا واحدا في اخر 14 مباراة 
بالدوري المصري الممتاز ليتراجع للمركز الحادي عشر 
بفارق أربع نقاط فقط عن منطقة الهبوط قبل مباراته 

امام جاره الترسانة في وقت لاحق الجمعة.
وكان سـعد يشـغل منصـب مديـر فـرق الشـباب 
والناشـئين بالنادي وتولـى من قبل تدريـب الزمالك 
الفائز بالـدوري المصري 11 مرة في أكثر من مناسـبة 

بصفة مؤقتة.

■ روما - د ب أ: مع انطلاق منافسات 
الأسبوع 20 من مسابقة الدوري الإيطالي 
لكرة القدم، سـتكون الفرصة متاحة أمام 
نـادي العاصمة روما لإشـعال المنافسـة 
علـى قمـة البطولـة التـي يسـيطر عليها 
حاليا إنتر ميلان وذلك عندما يحل ضيفا 
على حامل اللقـب وفرس الصدارة الأحد 

باستاد «جوزيبي مياتزا». 
وظـل رومـا أقـوى منافس لإنتـر على 
لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 
ولكنه سـيلعب مباراة الأحـد المهمة هذه 
المـرة وهـو متخلـف بفـارق 16 نقطة عن 

الصدارة. 
لكـن روما يسـتعد لهذه المبـاراة وهو 
واثـق من أنـه سـيحظى بتشـجيع كبير 
في كافـة أنحـاء إيطاليـا عندمـا يحاول 

عرقلة انطلاقـة إنتر الذي يتصدر ترتيب 
الـدوري الإيطالي حاليا برصيد 59 نقطة 

من 25 مباراة. 
وسـيأتي التشـجيع الحـار لروما من 
سـي  وآيـه  يوفنتـوس  ناديـي  جمهـور 
ميـلان وهمـا الفريقان الوحيـدان حاليا 
المحتفظـان بآمـال ضعيفـة في المنافسـة 
علـى لقب الـدوري الإيطالي هذا الموسـم 
حيث يحتـلان المركزين الثانـي والثالث 
بالمسـابقة بفارق تسـع نقـاط و11 نقطة 

عن الصدارة على الترتيب. 
للآمـال  المخيبـة  بدايتـه  وبسـبب 
للموسـم، اكتفـى رومـا حاليا بالمنافسـة 
علـى الفوز ولـو بالمركز الرابـع بالدوري 
المؤهلـة  المراكـز  آخـر  وهـو  الإيطالـي 
لأصحابها بالتأهـل لبطولة دوري أبطال 

أوروبا بالموسم المقبل. 
ولكـن إنتر يـدرك جيدا أنه سـيواجه 
يـوم الأحـد فريقا أفضـل بكثير مـن ذلك 
أهـداف  بأربعـة  سـحقه  الـذي  الفريـق 

نظيفة في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
مخيبـة  بنتائـج  الفريقـان  ومنـي 
للآمـال فـي ذهـاب دور الـ16 مـن دوري 
الأبطـال هذا الأسـبوع حيث تعـادل إنتر 
علـى أرضه مـع حامـل اللقب مانشسـتر 
يونايتد بـدون أهداف بينما خسـر روما 
مـن مضيفـه الإنكليزي آرسـنال صفر/ 1 
.  ولكـن روما ظهر بمسـتوى أكثـر إقناعا 
عن إنتـر في مباراتـه الأوروبية الأخيرة 
الإيطالـي  الفريـق  بـذل  حيـث  بلنـدن 
مجهـودا كبيـرا محـاولا إدراك التعـادل 
بعدمـا تخلـف بهـدف مـن ضربـة جزاء.  

غيـاب  يسـتمر  ميلانـو،  مبـاراة  وفـي 
المدافـع البرازيلي خوان ولاعب الوسـط 
ألبرتـو أكويلاني عن صفـوف روما لكنه 
يتوقع عودة المهاجم ميركو فوسـينيتش 
لصفوف الفريـق.  بينما سـيكون المدافع 
أبـرز  هـو  صمويـل  والتـر  الأرجنتينـي 

الغائبين عن صفوف إنتر ميلان. 
وكان الحظ السيئ ملازما ليوفنتوس 
أيضـا في مباراته اللندنية هذا الأسـبوع 
حيث خسـر من مضيفه تشيلسـي صفر/ 
1 . وسـتكون لـدى يوفنتـوس الفرصـة 
لمشـاهدة مباراة ميلان يوم الأحد بما أنه 
سـيلعب مباراته لهذا الأسـبوع السـبت 

أمام نابولي. 
وكان نابولي بدأ الموسم الحالي بقوة 
ليبعد نفسـه عـن منطقة الخطـر بترتيب 

الدوري الإيطالـي. ومازال نابولي بعيدا 
عـن الخطر برغم جمعـه نقطتين فقط في 

مبارياته السبع الأخيرة بالبطولة. 
وتنتظـر آيه سـي ميلان مبـاراة أكثر 
صعوبـة فـي جنـوة عندمـا يحـل ضيفا 
على سـامبدوريا يوم الأحـد، بينما يبدو 
أن فيورنتينـا سـيحتفظ بمركـزه الرابع 
بالبطولة عندمـا يحل ضيفا على ريجينا 

في مباراة أخرى يوم الأحد. 
وتنطلـق منافسـات الأسـبوع الــ20 
لاتسـيو  بلقـاء  الإيطالـي  الـدوري  مـن 
مـع بولونيـا غدا.  وتسـتكمل منافسـات 
الأسـبوع بمباريـات أتالانتـا مـع كييفـو 
مـع  وسـيينا  ليتشـي  مـع  وأودينيـزي 
جنوة وباليرمو مع كاتانيا وكالياري مع 

تورينو الأحد. 

روما يستعد للاستفادة من خصوم إنتر ميلان في الدوري الإيطالي
يونايتـد  مانشسـتر  مـدرب  ب:اعلـن  ف  ا   - لنـدن    ■
بطل الـدوري الانكليزي لكـرة القدم في الموسـمين الماضيين 
ومتصدر الترتيب الحالي، الاسـكتلندي اليكس فيرغوسون  
الجمعـة ان المدافع البرازيلي رافائيل دا سـيلفا سـيغيب عن 

الملاعب لمدة شهر.

وسـيغيب رافائيل بالتالي عن نهائي كأس رابطة الاندية 
المحترفـة الاحد المقبل بين مانشسـتر يونايتد وتوتنهام على 

استاد ويمبلي بسبب اصابة في الكاحل.
واكد فيرغوسـون ان عودة الشـاب البرازيلي (18 عاما) 

الى الملاعب لن تكون قبل مطلع نيسان/ابريل المقبل.

البرازيلي رافائيل يغيب 
عن مانشستر يونايتد لمدة شهر

ا ف ب: سـتكون المواجهـة بـين  ■ نيقوسـيا - 
انترميلان وروما على ملعب «سان سيرو» الابرز في 
المرحلة السادسة والعشرين من بطولة ايطاليا لكرة 
القـدم حيث يسـعى كل منهمـا الى تعويـض خيبته 
الاوروبيـة. وكان انترميلان سـقط في فـخ التعادل 
السـلبي مـع ضيفـه مانشسـتر يونايتـد الانكليزي 
فـي ذهـاب دور ثمـن النهائـي فـي مبـاراة تسـيدها 
الشـياطين الحمر خصوصـا في الشـوط الاول ولوا 
براعـة حارس انترميـلان البرازيلي جوليو سـيزار 
لكان الفريق الانكليزي خرج فائزا. في المقابل خسـر 
روما خـارج ارضه في المسـابقة ذاتها امام ارسـنال 

صفر-1.
والتقـى الفريقان ثلاث مرات هذا الموسـم وكانت 
الغلبـة فيهـا دائمـا لانترميـلان الاولـى فـي الكأس 
السـوبر مطلع الموسـم الحالي بركلات الترجيح، ثم 
اخرج انترميلان منافسـه من مسابقة الكأس بفوزه 
عليه 2-1، والحق به خسـارة قاسـية في عقر داره 

4-صفر على الملعب الاولمبي في العاصمة.
وعلـى الرغـم مـن ان روما خـارج المنافسـة على 
اللقـب بسـبب انطلاقته السـيئة هذا الموسـم، لكنه 
تـدارك الامـر فـي الاونـة الاخيـرة وهو يسـعى الى 
الاقتـراب من مركز مؤهـل الى دوري ابطـال اوروبا 
الموسـم المقبل. في المقابل، يسـعى يوفنتوس الثاني 
الى تعويض اي تعثر لانترميلان امام روما لتقليص 
الفارق خصوصـا انه يواجه نابولـي الجريح الذي 
لم يفز فـي مبارياته الثماني الاخيـرة بعد ان نافس 

على الصدارة في الاشهر الاولى. ويلتقي سمبدوريا 
مـع ميلان في جنوى في مبـاراة بين فريقين يعانيان 
مـن خروجهمـا المبكـر مـن مسـابقة كأس الاتحـاد 

الاوروبي.
وتعتبر خيبة ميلان اكبر لانه كان مرشحا لاحراز 
اللقـب نظـرا لعراقتـه وتفقـوه علـى جميـع الفـرق 
المشـاركة في هذه المسـابقة وقد افلت الفوز منه امام 
فيردر بريمن الالماني عندما تقدم عليه بهدفين نظيفين 
في الشوط الاول، قبل ان يسجل البيروفي كلاوديو 
بيتـزارو هدفين متأخرين انتزع بهما التعادل لفريقه 

ليتاهل على حساب ميلان الى الدور التالي.
وفي المباريات الاخرى، يلعب لاتسيو مع بولونيا، 
واتالانتا مع كييفو، وكالياري مع تورينو، وباليرمو 
مـع كاتانيـا، وريجينـا مـع فيورنتينا، وسـيينا مع 

جنوى، واودينيزي مع ليتشي.

اسبانيا

يسـعى اسـبانيول صاحـب المركـز الاخيـر الـى 
تحقيـق انجاز جديد للاسـبوع الثاني علـى التوالي 
عندما يسـتضيف ريال مدريد في المرحلة الخامسـة 

والعشرين من بطولة اسبانيا.
بجـاره  نـادرة  هزيمـة  الحـق  اسـبانيول  وكان 
برشـلونة المتصدر في مباراة لم يكن اشـد المتفائلين 

من انصاره يأمل في الخروج حتى متعادلا فيها.
ويعتبـر مهاجـم اسـبانيول لويس غارسـيا بان 

زيـارة ريال مدريـد الـى كاتالونيا تأتي فـي توقيت 
رائـع لان معنويات اللاعبـين مرتفعة بعد الفوز على 
برشـلونة، كمـا ان ريـال يدخل المبـاراة وهو محبط 

جراء سقوطه على ارضه امام ليفربول.
فـي المقابـل يأمـل برشـلونة فـي اسـتعادة نغمة 
الفوز بعد تعادله وخسـارته في مباراتيه الاخيرتين 
في الـدوري المحلي وذلك عندما يسـتضيف اتلتيكو 

مدريد على ملعب «نوكامب».
ووجـه رئيس برشـلونة جـوان لابورتا رسـالة 
تضامـن الى المـدرب جوزيب غورديـولا بعد تراجع 
مسـتوى الفريـق فـي الاونـة الاخيـرة جـاء فيخا: 
«مازلنا نتصدر بفارق سبع نقاط عن اقرب منافسينا 
وهو فـارق كبير ما يعنـي باننا نسـتطيع ان نواجه 

مشاكلنا باعصاب باردة ومن دون قلق».
وفـي المباريات الاخـرى، يلتقي اتلتيـك بلباو مع 
اشـبيلية، وملقـة مـع ريكرياتيفـو هويلفـا، والميريا 
مـع خيتافـي، وسـبورتينغ خيخـون مـع مايـوركا، 
وراسـينغ سانتاندر مع اوساسـونا، ونومانسيا مع 
ديبورتيفـو لا كورونيـا، وفالنسـيا مع بلـد الوليد، 

وبيتيس مع فياريال.

فرنسا

يدخـل ليـون المتصـدر بفـارق 6 نقاط عـن اقرب 
منافسـيه سـباقا ماراتونيا يخوض فيـه 4 مباريات 
فـي 10 ايـام يسـتهلها الاحـد ضد ريـن فـي المرحلة 

السادسة والعشرين.
وكان ليون عانـى كثيرا في اواخـر العام الماضي 
ومطلع الحالي وقلص بـوردو الفراق عنه الى نقطة 
واحـدة في احـدى المراحل، لكن ليون لم يخسـر في 
مبارايتـه الــ11 الاخيـرة فـي مختلـف المسـابقات 
ليسـتعيد فارقا مريحا، كما انـه خاض مباراة رائعة 
امام برشـلونة الاسـباني في دوري الابطال وخرج 

فيها متعادلا 1-1.
واكد مدرب ليون كلود بويل بانه سـيعطي بعض 
اللاعبـين المنهكـين راحـة اجبارية ضـد رين صاحب 
اللاعبـين  بعـض  «يحتـاج  بقولـه:  السـابع  المركـز 
الاساسـيين الـى الراحـة بعـد ان خاضـوا مباريات 
عدة في الاونة الاخيرة، وسـيكون هـذا الامر فرصة 

للاحتياطيين لابراز موهبتهم».
مهاجمـه  عقـد  فسـخ  الـى  اضطـر  ليـون  وكان 

البرازيلي فرد لخلافات بينه وبين ادارة الفريق.
ويلتقـي باريـس سـان جرمـان صاحـب المركـز 
الثاني مع نانسـي علـى ملعب «بـارك دي برانس». 
ونجـح فريـق العاصمة الفرنسـية في تخطـي عقبة 
فولفسـبورغ الالماني في طريقه الى ثمن نهائي كأس 
الاتحـاد الاوروبـي بفـوزه عليـه ايابـا 3-1 بعد ان 

تقدم عليه ذهابا ايضا 2-صفر.
وفـي المباريات الاخرى، يلتقي لومان مع لوهافر، 
ونانت مع غرونوبل، وسوشو مع نيس، وفالنسيان 
مع ليل، واوكسـير مـع تولوز، وبوردو مـع لوريان، 

وكاين مع مرسيليا، وموناكو مع سانت اتيان.

البطولات المحلية الاوروبية: المواجهة بين انترميلان و روما الأبرز

■  لنـدن - د ب أ: يخوض فريق ليفربول لقـاء مصيريا عندما يحل 
ضيفـا على ميدلسـبروه السـبت في المرحلة السـابعة والعشـرين من 
الـدوري الانكليزي الممتاز لكـرة القدم، حيث ستكشـف نتيجة المباراة 
عـن حجم فرصـة ليفربول فـي إحـراز لقب الـدوري الانكليـزي للمرة 
الأولـى منـذ 19 عاما.  ويدرك الأسـباني رافاييـل بينيتيـز المدير الفني 
لليفربـول أن الفوز على ميدلسـبروه صاحب المركز التاسـع عشـر قبل 
الأخيـر بمثابة الحـل الوحيد لإقنـاع مانشسـتر يونايتـد المتصدر بأن 

المنافسة على اللقب لم تحسم بعد. 
وتأجلت المبـاراة التي كانت مقررة السـبت بين مانشسـتر يونايتد 
وبورتسـموث علـى ملعب «أولـد ترافورد» نظرا لانشـغال مانشسـتر 
بالاسـتعداد لخوض المباراة النهائية لكأس رابطة المحترفين الانكليزية 

أمام توتنهام الأحد. 
ويمكن لليفربول صاحب المركز الثاني أن يقلص الفارق الذي يفصله 
عن مانشسـتر يونايتد حامل اللقب إلـى أربع نقاط في حالة فوزه على 
ميدلسـبروه فـي عقـر داره.  وعانى ليفربول من سلسـلة مـن النتائج 
المتواضعـة علـى ملعبه «أنفيلـد» في الـدوري الانكليـزي وكان آخرها 

التعادل مع مانشستر سيتي 1/1 مطلع الأسبوع الماضي. 
لكن ليفربول سيخوض مباراة السبت بمعنويات عالية بعد العرض 
الرائـع الذي قدمه الفريق والفوز الثمين الـذي حققه على مضيفه ريال 
مدريد الأسباني 1/صفر على ملعب «سانتياغو برنابيو» في ذهاب دور 

الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويتوقـع أن يدفـع بينيتيـز بالقائـد سـتيفن جيـرارد في التشـكيل 
الأساسـي لليفربول بعدما شـارك في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام 

ريال مدريد. 
بينما ينتظر بينيتيز أن يستعيد المهاجم الأسباني فيرناندو توريس 

لياقته بعد التعافي من إصابة في الكاحل تعرض لها قبل أيام. 
وقـال بينيتيز الـذي أخرج توريس فـي الدقيقة 60 مـن المباراة أمام 

ريـال مدريد ودفـع باللاعب ريان بابل بدلا منـه: «أخبرني الأطباء بأن 
حالة توريس ليست سيئة وأنه يمكنه اللعب». 

وأضـاف: «كان اللاعـب يعانـي في الشـوط الثاني لذلـك لجأت إلى 
إراحتـه. ربمـا يغيب توريس عـن بعـض المباريات الآن.. مـن الصعب 
أن يشـارك في المباراة المقبلة».  أما تشيلسـي الذي يحتل المركز الثالث 
بفـارق ثـلاث نقاط خلـف ليفربـول، فقد تغيـرت ملامح فريقـه بعد أن 
تولى جوس هيدينك منصب المدير الفني خلفا للبرازيلي لويس فيليبي 

سكولاري. 
ويلتقي تشيلسي على ملعبه «ستامفورد بريدج» مع ويغان، متمتعا 
بالثقـة في إمكانية تقليص الفارق الذي يفضله عن مانشسـتر يونايتد 
المتصـدر.  وقـال الهولنـدي هيدينـك «إننـا نتخلـف بعشـر نقـاط عن 

مانشستر، وهو فارق من الصعب التغلب عليه ولكننا سنحاول». 
وأضـاف هيدينـك: «اللاعبـون كانوا معتاديـن على إحـراز الألقاب 

لذلك سنحاول استعادة الأمجاد». 
ويواصل أسـتون فيلا، صاحب المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن 
تشيلسـي، الكفاح من أجـل تحقيق هدفه في احتلال مركـز في الدوري 
الانكليزي يؤهله للمشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
ويسـتضيف أسـتون فيلا الأحد فريق سـتوك سـيتي الـذي يواجه 

خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى. 
أما أرسـنال صاحـب المركـز الخامس فيمكنـه تقليص الفـارق الذي 
يفصلـه عـن أسـتون فيلا إلى ثـلاث نقاط فـي حالة فوزه علـى فولهام 

السبت على ملعب «الإمارات» معقل أرسنال. 
وفي مباريات أخرى، يلتقي إيفرتون مع ويست برومويتش ألبيون 
السـبت وويسـتهام مع مانشسـتر سـيتي وهال سـيتي مـع بلاكبيرن 

وبولتون مع نيوكاسل الأحد. 
مـن جهـة اخرى  يبـدو أن نـادي ريال مدريد الأسـباني لكـرة القدم 
قـد وضع عينـه على المهاجـم الأرجنتينـي كارلوس تيفيـز لاعب نادي 

مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي حاليا لينضـم لصفوف الفريـق الملكي 
بمجرد انتهاء الموسم الحالي. 

حيـث ذكرت صحيفة «دايلي سـتار» البريطانية فـي عددها الصادر 
الجمعـة أن بريـدراج مياتوفيتش المديـر الرياضي لريـال مدريد التقى 
بكيـا جورابشـيان وكيل أعمال تيفيز عقب مبـاراة ذهاب دور الـ16 من 
بطولة دوري أبطال أوروبا التي خسـرها ريال مدريد على ملعبه صفر/ 

1 أمام ليفربول الانكليزي الأربعاء. 
وكان ريـال مدريد من أكبر المهتمين بتأمين خدمـات تيفيز عندما كان 
النجم الأرجنتيني لاعبا بصفوف ويسـتهام الانكليزي ولكن مانشستر 
يونايتد نجح في اقتناصه وقتها بصفقة إعارة تمتد لعامين فقط وتنتهي 
فـي آخر حزيران/يونيو المقبل.  وأشـارت الصحيفة البريطانية إلى أن 
عقد تيفيز الحالي مع مانشستر يونايتد يضم بندا يسمح لبطل إنجلترا 
بتحويـل الصفقة الحالية إلى انتقال دائم مما يجعله الخيار الأول أمام 

تيفيز قبل أي نادي آخر. 
ولكن عدم قيام مانشستر يونايتد بأي خطوة حتى الآن لضم تيفيز 
/25 عاما/ بشـكل نهائي شـجع ريال مدريد على الاتصال بجورابشيان 
حيث يبدو أن النادي الانكليزي متردد في دفع القيمة المالية التي يطلبها 

جورابشيان والتي تبلغ 6ر33 مليون يورو (42.6 مليون دولار). 
وحتى الآن لا يحـق لتيفيز التفاوض مع أي نادي آخر حول إمكانية 
الانتقال إليه حتى تنقضي مدة إعارته إلى مانشستر في نهاية الموسم. 
ومن جانبه نفى جورابشـيان أن يكون لقائه مع مياتوفيتش قد دار 
حـول ضم تيفيز لريال مدريد حيث قال «كنت في مدريد أشـاهد خافيير 
ماسـكيرانو وهو يلعـب لليفربول، حيث أشـاهد العديد مـن المباريات 

التي يشارك فيها لاعبون على صلة بي». 
وأضـاف «إن بريـدراج مياتوفيتش صديقـي، وقد تناولنا العشـاء 
سـويا مع مجموعـة من الأصدقاء بعـد المباراة. ولم يكـن الأمر أكثر من 

مجرد عشاء مع صديق». 

ليفربول أمام ميدلسبروه في لقاء مصيري بالدوري الانكليزي 

نـادي  أعلـن  أ:  ب  د   - مدريـد   ■
ديبورتيفـو لا كورونا الأسـباني لكرة 
مهاجمـه  إعـارة  عـن  الجمعـة  القـدم 
المكسـيكي عمر برافو لنـادي تيجريس 

المكسيكي حتى تموز/يوليو المقبل. 
وسـيدفع تيجريـس 394 ألف يورو 
(500 ألـف دولار) لديبورتيفـو مقابـل 
لمـدة  برافـو  خدمـات  علـى  الحصـول 

خمسة أشهر. 
وكان برافـو /28 عامـا/ قـد انضـم 
لصفـوف ديبورتيفـو قادمـا مـن فريق 
شيفاز جوادالاخارا المكسيكي في أيار/
مايو 2008 ولكنه فشـل فـي التأقلم مع 
فريقه الجديد حيث سـجل هدفا واحدا 
في تسـع مباريات لعبها مع ديبورتيفو 

لا كورونا حتى الآن. 

ولعـب برافـو أساسـيا فـي مبـاراة 
ديبورتيفـو بدور 32 من مسـابقة كأس 
اسـتضاف  التـي  الأوروبـي  الاتحـاد 
إلغـاء  الدنماركـي. وتم  ألبـورج  فيهـا 
هـدف مبكـر لبرافـو في هـذه المبـاراة 
التـي خسـرها ديبورتيفـو 3/1 ليودع 
منافسـات البطولـة بنتيجـة 6/1 فـي 

مجموع مباراتي الذهاب والعودة. 

ديبورتيفو لا كورونا
 يعير لاعبه المكسيكي برافو لنادي تيجريس 

■ بغـداد - ا ف ب: احتفـظ الطلبـة بصـدارة الترتيب رغم 
تعادلـه مـع مطـارده الامانـة صفر-صفـر الجمعة فـي الجولة 
السادسـة عشـرة من منافسـات المجموعة الثانية فـي الدوري 
العراقـي لكرة القـدم، وواصل المينـاء انتصاراتـه بفوزه على 

مضيفه الناصرية 1-صفر.
فـي اللقـاء الاول، لم يقـدم الطلبـة والامانة مـا كان متوقعا 
منهمـا علـى صعيد صـراع الاسـتئثار بصـدارة الترتيب وجاء 
الاداء متواضعـا وخاليا مـن اي لمحات هامة واكتفـى كل منهما 
بنقطـة واحـدة رفعت رصيـد الاول الـى 33 نقطـة متقدما على 

ملاحقه بفارق 3 نقاط.
وفي المبـاراة الثانية، تغلـب الميناء على مضيفـه الناصرية 
بهدف وحيد سـجله احسـان هادي في الدقيقة 87 رافعا رصيد 
الى 18 نقطة في الترتيب الخامس، وتجمد رصيد الخاسـر عند 

14 نقطة في المركز الثامن.
واكتفـى نفط الجنوب والسـماوة بنقطة واحـدة لكل منهما 

اثـر تعادلهمـا صفر-صفـر ليصبـح رصيـد الاول 18 نقطة في 
المركز السادس متقدما على منافسه بفارق 5 نقاط و6 مراتب.

وتعثـر الـزوراء امـام الصناعة بعـد ان فرض عليـه الاخير 
التعادل 1-1. سـجل للـزوراء احمد ابراهيـم (48) وللصناعة 

مرتضى طه (90).
واصبـح رصيـد الـزوراء 23 نقطـة فـي المركز الرابـع خلف 
النجـف بفـارق الاهـداف، ولمنافسـه 14 نقطـة فـي الترتيـب 

العاشر. 
وتختتـم مباريـات المجموعة الثانية السـبت فيلتقي الكوفة 

مع كربلاء، والبريد مع ميسان.
وتقام السـبت  ايضا 6 مباريات في المجموعة الاولى فيلتقي 
الكهرباء مع الشـرطة، والجوية مع دهوك، وسامراء مع ديالى، 
والرمـادي امـام النفط، وبيـرس مع اربيـل، والسـليمانية مع 
صـلاح الديـن. وتختتم منافسـات المجموعـة الاولـى في هذه 

المرحلة الاحد بلقاء الحدود مع كركوك.

بطولة العراق:

الطلبة يحتفظ بالصدارة والميناء يواصل انتصاراته 

السـبت  تنطلـق  أ:  ب  د   - دبـي   ■
مسـابقة  مـن   14 الأسـبوع  منافسـات 
دوري المحترفـين الإماراتـي لكـرة القـدم 
حيث يسـتضيف المتصـدر الوصل فريق 
الجزيرة في لقاء قمة الأسبوع.  كما يلتقي 
الشـعب مـع عجمـان والعين مـع الخليج 
والظفـرة مع الشـباب في ثـلاث لقاءات 
أخرى السـبت، بينما يلتقي الشـارقة مع 

النصر والأهلي مع الوحدة الأحد. 
وتستحوذ مباراة الوصل مع الجزيرة 
على القدر الأكبر من الاهتمام على اعتبار 
أن نتيجتهـا قد تؤثر في سـباق الصدارة 
بالـدوري الإماراتـي مـع تربـع الجزيرة 
علـى القمـة برصيـد 32 نقطـة وبفـارق 
نقطتين فقط أمام أقرب منافسـيه الأهلي 
(30 نقطـة) والـذي تنتظره مهمة أسـهل 
نسـبيا الأحد عندما يسـتضيف الوحدة 
(السـادس).  بينما يحتـل الوصل المركز 
 20 برصيـد  البطولـة  بترتيـب  الرابـع 
نقطـة.  وسـبق للجزيـرة تحقيـق أربعة 
انتصـارات بالفعـل علـى الوصـل خلال 
الموسـم الحالي. حيـث فـاز الجزيرة في 
مباراة الذهاب بين الفريقين بالدور الأول 

من دوري المحترفين لهذا الموسم. 
كما فاز الجزيرة على الوصل في الدور 

الثاني لمسـابقة كأس رئيس الدولة، إلى 
جانـب تحقيقه فوزين آخريـن في الدور 

الأول لمسابقة كأس اتصالات. 
ولا يتوقـع أن يجـري البرازيلـي أبيل 
براجا مـدرب الجزيـرة تغييـرات كبيرة 
بالتشكيل الأساسـي للفريق مع اعتماده 
الدائـم على عبد السـلام وسـبيت خاطر 
دياكيـه  وابراهيمـا  برغـش  وسـلطان 
فـي خـط الوسـط والثنائـي البرازيلـي 
بيانـو، متصدر قائمـة الهدافين بالدوري 
الإماراتي حاليا، وسوبيس في الهجوم. 

بينمـا يتطلع الوصـل صاحب الأرض 
العاليـة  المعنويـة  الـروح  لاسـتغلال 
للاعبيه عقب فوزهم في الجولات الثلاث 
السـابقة للدوري الإماراتي على حساب 

النصر وعجمان والوحدة. 
وفـى اللقاء الثاني يسـتضيف العين، 
ثالث الـدوري برصيد 28 نقطة، الخليج، 
الأخير برصيد ثمانـي نقاط، في مواجهة 
سيسـعى صاحب الأرض لاستغلالها في 
إضافة ثلاث نقاط سهلة لرصيده من أجل 

تضييق الفارق مع المتصدر الجزيرة. 
ويدخل العـين المباراة بـروح معنوية 
عاليـة بعد تأهلـه لنهائي مسـابقة كأس 
رئيس الدولة بفوزه على الظفرة 1/3 في 

الدور قبل النهائي. 
أمـا الخليج فيسـعى جاهـدا للابتعاد 
عـن المركـز الأخيـر بالبطولـة وتعويض 
مبارياتـه  آخـر  فـي  الكبيـرة  هزيمتـه 
بالبطولـة عندمـا فاز عليـه الجزيرة 1/4 
المـدرب  الماضـي.  ويأمـل  يـوم الجمعـة 
المصري مشـير عثمـان أن يتمكن الثلاثي 
المحترف المكون من المغربي مراد الرافعي 
والتونسـي أنيس بوجلبان والنيجيري 
عبـاس مويا مـن قيادة الفريـق للخروج 

ولو بنقطة واحدة من المباراة. 
فـي الوقـت نفسـه يمـر طرفـا اللقـاء 
والشـباب،  الظفـرة  اليـوم،  الثالـث 
بظـروف متشـابهة فـي دوري المحترفين 
حيـث يحتلان المركزين التاسـع والثامن 
على الترتيب بالبطولة بالقرب من دائرة 
الخطـر، ويتقـدم الشـباب علـى الظفرة 
بفـارق نقطـة واحـدة.  ويسـعى لاعبـو 
الظفـرة لتعويض خروجهم من مسـابقة 

الكأس أمام العين مؤخرا. 
مـن ناحيـة أخـرى، سـتكون مبـاراة 
الشـعب أمـام عجمـان السـبت مصيرية 
بالنسـبة لأصحاب الأرض الذين يأملون 
فـي تحقيق الفوز طمعا في البقاء بدوري 

المحترفين. 

الجزيرة يواجه الوصل
 في لقاء قمة الأسبوع 14 بالدوري الإماراتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رئيس التحرير:
تسخين الحوار السعودي السوري

■ تتوجه أعين العرب (مصر والســعودية) إلى ســورية لاحتضانها، لأن أمريــكا أرادت ذلك، وهي التي تريد أن 
تعــزل المقاومة في كل من العراق وفلســطين ولبنــان بقطع الامدادات عنها، وبما ان القــوة والحصار لم ينفعا أمام 
اصرار ســورية، فها هي تجرب طريقة مختلفة. فقط نتمنى أن لا تنحني ســورية كثيــرا حتى تدخل محور الاعتدال 
(عش عزيزا أو مت وانت كريم.. بين طعن القنا وخفق البنود). أما الحوار الفلســطيني فســينجح في حالة واحدة 
إذا رعته دولة غير مصر كقطر مثلا وذلك لأسباب أهمها : 1- الانحياز الذي تبديه مصر لطرف دون الآخر.2- دافع 
الرعاية هو الحفاظ على المكاسب السياسية متمثلة في تزعم السياسة العربية (النية غير خالصة). 3- تحتاج مثل 
هذه الأمور إلى دم جديد وتعدد لوجهات نظر تبغي الخير للجميع وابعاد للرتابة التي لا تتنج جديدا. قطر استطاعت 

أن تحقق المصالحة في السودان فلماذ لا ترعاها.
عمار محمد 

الكل متورطون ولهم مصلحة بالتقارب
■  عندما نســمع كلمة مصالحات عربية فان الضحك والســخرية في ذات الوقت تفرض نفســها. الجاري ليس 
مما يســتدعي الضحك انما الرثاء لكل ما هو عربي. ســورية تريد الالتحاف بالســعودية لان قــرارات محاكمة قتلة 
الحريري اتية. والبشير في السودان يحتمي بقطر وبمصر للافلات من قرار توقيفه من المحكمة الدولية. رغم ان قطر 
ومصر على طرفي نقيض ليس في سياستيهما الخارجية انما الموقف من القضية الفلسطينية، ومعها ارضاء البيت 
الابيض. بالمناســبة هل سنظل نقول العم ســام رغم ان العم الحالي اسود البشرة؟ انه موسم القبض على الفاريين 
من القانون والذين يرعون الارهاب سرا وعلنا ولا يريدون اي اصلاح في اوطانهم داخليا حتى يأمن العالم من لدغ 

عقاربهم السامة.
محمد البدري 

الغاية تقارب الانظمة لا النتائج
■  الغريــب فــي الأنظمة العربية أن عقد القمــة بحد ذاته هدف، بغض النظر عن نتائــج القمه وما يمكن أن تقدمه 
القمم العربية للشــعب العربي. لقد أثبتت القمم العربية على مدار ســنين طويلة أنها وســيلة اضافية لاهدار الأموال 
بــدون فائدة، في حين أن هنــاك الكثيرين في الدول العربية مــن هم بحاجة الى تكاليف هــذه القمم الفارغة لتأمين 
حليب لطفل رضيع أو علاج الى شــيخ مســن أو بناء جامعة أو مكتبة أو حتى ملهى ليلي للترويح عن نفس الشعوب 
الضائعــة والتائهــة والتي تعيش على هامش التاريخ، فلا تملك حاضرا ولا مســتقبلا، وفــي بعض الأحيان لاتملك 

قوت يومها.
 محمد هجر

السعودية دائما مع التقارب
■  الســعودية دائما تحبذ التقارب العربي وتســعى إلى التضامن بين العرب، وقد سبق الملك عبد الله الغرب في 
مد اليد لســورية، ودائما السعودية تعفو وتصفح لمن يســيء إليها. السعودية تقدم المصلحة العامة على مصلحتها 

الخاصة. وسورية يجب أن تعمل جاهدة على التقارب بين العرب.
أحمد يوسف – السعودية

لاهم معتدلون ولا ممانعون
■  لا هم معتدلون ولاهم ممانعون، انهم يعبدون الكرســي والســلطة وما يقرب الى الاحتفاظ بالعرش وتوريثه 
والنخبة العربية الحاكمة لايعنيها اعتدال او ممانعة بقدر ما يعنيها الاحتفاظ بالعرش، لدرجة انهم نشــروا الفساد 
في كل شي الى ان اصبح العرف فاسدا في المجتمعات العربية والسلطة الحاكمة، فعلى الرغم من سياسة التجويع 
والفقر اصبح المواطن العربي غير معني بما يحدث حوله، وســرعان ما ينســى الاحداث لانه هو الاخر يريد الحفاظ 
علــى بقائة، ويرى في خضوع الفلســطيني الى حكم هذه الزمرة الصهيونية ربما اســعد حــالا من حكم بني وطنه، 
الذيــن اهــدروا كرامته بالتعذيب تارة وبالقتل تارة اخرى، فالديكتاتوريات لاتخلق ســوى الخوف والاستســلام.. 

واليد المرتعشة الخائفة لا تصنع حضارة وغير قابلة لاستيعاب الانسان.
هالة ابو المعاطى ـ مصر 

اي توحد عربي فيه خير
■  «ان شــاء الله رب العالمين يجمع العرب على طبق واحد من الشــرق الى الغرب ويكونون على قلب واحد وما 
في بينهم جاســوس ولا خسيس، ان شــاء الله تتم المصالحة ونخلص من حكاية ممانعة ومعتدلة، زي ما كنا نقول 
منبطحــة، ان شــاء الله يعرف الزعماء العرب بان ســعرهم (ببلاش) اي ارخص من ســعر ابــرة البابور عند الغرب 
وعند شعوبهم، وحكاية ايران مشان الله جيبوا قرود افريقيا تحارب معنا وتدعمنا واللي بقول ليش يأتينا بافضل 
من ذلك، بدنا عرب يفهموا، بدنا الشــعب الفلســطيني يفهم ان الاســرائيليين لا فرق لديهم بين اي حزب الكل يريد 
ان يأكلك، منهم من يريد اكلك بالســاطور ومنهم بالشــوكة والســكينة، ولا فرق لانك ميت.. اصرخوا معي ليتوحد 

الجميع والله اكبر».
عبد العزيز السويطي 

ردا على رأي «القدس»:
دبلوماسية مصرية متأخرة 

■  ربما تكون صفعة أولمرت التي وجهها للنظام المصري لاجهاض جهوده كوسيط كان لها وقعها على استفاقة 
هذا النظام المتأخر على مواكبة الأحداث ومســايرتها بل جعل نفســه رهينة انتقادات لاسابق لها، واختصرت قوة 
مصر وسيادتها في معبر رفح لانها لم ترد من الأول الاستفادة من النصر الذي حققته المقاومة واستثماره للضغط 
على اســرائيل بل حصل العكس، ولم تكن على مســافة واحدة بين الفرقاء الفلسطينيين، وهذا خطأ سياسي كبير، 

لكن في الأخير نقول «صح النوم» وياريت لايعود للنوم مرة أخرى.
عمار الجزائري

ثقل مصر لا احد ينفيه
■  مصــر دولــة عربية عريقــة ولها تاريخهــا الحافل بالامجــاد والبطولات وقد كانــت على الــدوام رمزا للعزة 
والعروبــة والدور المصري في المنطقة يعد رائــدا على جميع الاصعدة، وقد كانت مصر العزيزة ســباقة للدعوة للم 
الصف العربي والاســلامي من اجل تحرير الارض الفلســطينية من الاحتلال الصهيوني الغاشــم الا انه في الاونة 
الاخيرة تراجع هذا الدور بشــكل ملحوظ، خاصة خلال الحرب الاخيــرة على غزة مما يدعو الى مراجعة لهذا الدور 

في المنطقة.
محمد المصري

لملمة ما تبعثر من مكانة مصر
■  لــكل فعــل دافع يحركه والدافع الذي يحرك هذه الدبلوماســية شــخصي ذاتي يتمثل أولا فــي محاولة لملمة 
شــتات دولة كانت إلى وقت قريب وجهة الأحرار من العالم وخاصة العرب منهم، قبل أن يحولها حكامها إلى مكبر 
صوت لما تقوله أمريكا بعد ان أغرتهم بفتات من الدولارات، وثانيها محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عما يعانيه شعب 
مصر العزيز من بطالة وفقر وغيرهما، وهي محاولة بائســة في الاشراف على ميلاد ملكية جديدة عن طريق عملية 
قيصيريــة، أي أنها بهرجة إعلاميــة فقط ولو كان المحرك هو إصلاح ذات البين بين الفلســطينيين ورأب الصدع في 

السودان العمق الاستراتيجي لمصر بنية خالصة لكان النجاح حليفها ولا شك.
عامر احمد

على الفلسطينيين ان يساعدوا انفسهم اولا!
■  منذ زمن بعيد كانت الطاولة المصرية هي الوحيدة في العالم العربي والاســلامي التي تدار عليها المفاوضات 
الفلســطينية.. الأخوة في فلســطين ســبيلهم الوحيد فــي النجاة هو عبر الدخــول من بوابة الوحــدة وربط الصف 

الفلسطيني الداخلي.. وعدم الانجرار خلف المشاريع السياسية الخارجية، التي لا تخدم الشعب الفلسطيني.
 الملاحظ أن المفاوض الفلســطيني بشقيه كل منهما يحمل برنامجا لا يمت للبيت الفلسطيني بصلة؟ ولكن نتمنى 
أن يرى الشــعب الفلســطيني ونرى نحن المســلمين تكاتفا حقيقيا يلبي رغبات الشــعب المحتلا؟ وكم أتمنى أن يتم 

التعجيل بالانتخابات التشريعية ليقول الشعب كلمته فيها.
عبدالله احمد

■ إذا كان المنتظــم الأممــي قد وقــف حائرا من أمــره أمام جرائم 
إســرائيل المتواصلة.. معنى ذلك أنّه يريد أن يشــعرنا بأن نأخذ ثأرنا 

بأيدينا، وكفى.
فإذا وقف المنتظم الدولــي اليوم موقف العاجز عن إيقاف همجية 
وصعلكة إسرائيل وهي تقتّل كما تريد في غزّة بأسلحة محرّمة فذلك 
إيعــاز لها بأن تتمادى في طريق الغي حتى تشــمل مناطق أخرى في 
العالــم العربي ولا مــن محكّر.. فهل نبقى أمام هذا العجز المكشــوف 

المقنّع مكتوفي الأيدي؟ 
إنها والله لسخرية العصرأن نظلّ نحن فقط الذين يجب أن يلتزموا 

بأحكام و قرارات هيئة الأمم .
مســاكين والله أن نكتفي بالشــجب والتنديد على أعمال إجرامية 

لاتقدّر.
إذا لــم ينصفنــا المجتمع الدولي الذي تمسّــكنا بــه وحدنا فخذلنا 
وخدعنــا فلننصف أنفســنا بأنفســنا وليكــن ما يكــون، لأنّ مواقف 
الخذلان بهذا الشــكل ليس بعدها حدود ..لقد تجاوزوا كل الخطوط 
وحتــى صبرنا تجاوز كل الحدود. وإذا لــم تجد في القانون حمايتك 
فعجّــل برد المظلمة بما أوتيتم يا عباد الله مــن قوّة ومن رباطة جأش 

ترهبون بها عدوّكم وعدوّ الله.
أين أنتم أيها المسلمون من واجبكم المقدّس؟ لقد جمعتكم إسرائيل 

سواســية في خندق واحد فإمّا أن تعبث بكــم جميعا وإمّا أن تقلعوا 
جذورها من بين ظهرانيكم.

أصحــوا من ســباتكم فوا اللــه إن التاريــخ لا يرحــم وإن الأجيال 
ستصبّ جام سخطها وغضبها عليكم وستلحق بكم اللعنات.

لم نعرف في التاريخ هيئة أممية سخرت منها دولة ما مثلما فعلته 
عصابة الصهاينة اليوم بمنتظم فقد كل قدراته واعتباراته التي منحها 

العالم بأسره إياه بطريقة شرعية قانونية. إنّه الإستخفاف والله..
وإلاّ فهل يعقل أنّ ممثّل هيئة الأمم المتحدة يقوم بتحرّكاته الواجب 
عليــه القيام بهــا من الوهلــة الأولى ثمّ يعــود بخفّي حنين مســلوب 

الإرادة من كلّ شيء.
إذن، لا بدّ في الأمر من غرابة عالمية ليس لها مثيل.

لا بدّ من أن نفهم أنّ قوّة وهمجية هذه الشرذمة الجرثومية العابثة 
بــرؤوس الأطفــال وذبح الأبرياء بــكل ما لديهم من ســلاح جرثومي 
هي أعظم من أية قــوّة رادعة في الكون نصّبتها دول العالم كي تكون 
الحكــم العادل في القضايا الأممية الشــائكة وإلاّ فإن العالم ســوف 
يتلاطم بأمواجه العارمة وســوف تتصادم الكواكب تفجّرا وتضجّرا 
من فحشــاء المظالم بدون زاجــر يفرض الحق ويقتــص من المعتدي، 
وســوف تســود العالم فوضى لا مثيل لها لأنه سوف يجد نفسه في 
حل من كل القوانين التي تحكمه ومن كل الدساتير التي تضبط نظام 

علاقاته وأسلوب تعايشه.
وإذا تحوّل البشــر إلى هذا المســتوى من الإنحطاط فلا منجاة لنا 
ســوى أن نخلّص أنفســنا بأنفســنا وأن نحتاط أكبــر الاحتياط من 
الفتنة التي هي أكبر من القتل والتي إذا اســتهنّا بها كانت ســلاحهم 

الأقوى لطعننا.
إننا نرى اليوم ما يسمّى بالمنتظم الأممي يزداد التذاذا واستمتاعا 
بإراقة دمــاء الأبرياء بل والأدهى من ذلك أنّــه يؤيّد نعتهم بالإرهاب 

ويا لسخافة المنطق الدولي.
وإذا أردنــا أن نحلل أســباب هــذه الظاهرة الغريبة تأكّــد لدينا أنّ 
العالم بأســره يتأفف من هذه الجرثومة فلا يريــد اقترابها منه، وإنّ 
ســكوتهم على جرائمها ليس حبّا في إســرائيل أو كسبا لودّها وإنما 
تضايقا من مآســيها إذ ذاق العالم الأمرّين من أعمالها الكارثية أينما 

حلّت.
إنهم يخفون هذا الإحســاس في نفوســهم والكل يتمنّى في قرارة 
نفســه لو تبقى هكذا مســيطرة على العرب بصفة مستمرّة أفضل من 
أن تلقي بظلالهــا وثقلها على أرض من أراضيهــم فإذا هم لا يطيقون 

صبرا على احتمالها.
لذلــك فما ينتظر الأمــة المكلومة اليوم إلاّ أن تقتــصّ بيدها جماعيا 
مــن هذا المعتدي الأحمــق دون خوف من قرار مهمــا كان وصفه، ولا 
خير فــي أمّة كبّلتها قيود زائفة وقرارات دوليــة خائرة، ولتكن هبّتنا 
شاملة دون اعتبار النزعات الطائفية والعرقية والحزبية لأن ذلك هو 
الذي شــتتنا وأهدر قوانا (لافرق بين عربي وســني وشيعي وأرمني 
ودرزي) أمام الهجمة الصهيونية اللعينة. وإلا فســوف تسلّط لعنات 
إســرائيل علــى الجميــع مــن كل حدب وصــوب وعندها نجــد قوانا 

مشلولة وأيدينا خائرة.
سالم الزريبي تونس

إذا كان المنتظم الدولي عاجزا...
فماذا يجب أن نفعل؟

ثمانون عاماً في السجون 
، وتســلمتم من إدارة الســجون جثتي، لا تســتعجلوا  ■ إذا متُّ
في دفني، خذوني إلى بلدتــي، واتركوني قليلاً في البيت، أتغمس 
في الذاكرة، وأودع المكان الذي أحببت. هذه وصية الأسير العربي 
ســامي يونس، «أبــو نادر» الــذي بلغ مــن العمر ثمانــين عاماً في 

السجون الإسرائيلية.
رجــل مديــد القامة، نحيــف، تعرفت عليه في ســجن عســقلان 
ســنة 1986، يغطي رأســه بطاقية يطل من تحتها الشــعر الأبيض، 
والحديــث معه يفيض أملاً بالحرية، وهــزءاً بالدولة العبرية. وبلا 
فلســفات حزبيــة يعرف أن أرض فلســطين للفلســطينيين، فكيف 
صــارت بين عشــية وضحاها لليهــود للغاصبين!! حمل الســلاح، 
وقاتل، ودخل السجن ســنة 1983، مع ماهر يونس، وكريم يونس 

من بلدة «عارة» في فلسطين المحتلة سنة 1948.
تعرف الدولة العبرية أن الســجين ســامي يونس تجاوز الزمن 
الذي يقدر فيه على محاربتها، وتعرف أن الوضع الصحي للسجين 
ســامي يونــس لا يؤهلــه لأن يخــدم نفســه، وتعــرف أن البصــر، 
والســمع، والرئتــين، والعمــود الفقــري لا تؤهل عجوزاً للمشــي، 

والحركــة، ولكن الدولة العبرية تعرف أن الســجين ســامي يونس 
رســالة تحمل مضامــين الترهيب لمن ســولت له نفســه أن يتحدي 
الدولة العبرية، وتحمل معاني التخويف، والقشعريرة من ملامسة 
ســياج الاســرائيلي الذي لا ينســى، ولن يغفر، فكيف بمن تعفرت 

قدميه بالمقاومة، وغمس يديه بالدم الاسرائيلي؟
لقــد حاكمــت الدولة العبرية قبل ســنوات «دميانيــوك» بعد أن 
اختطفتــه، وعاقبتــه على تطاولــه على الــدم اليهــودي، وطاردت 
الألمانــي «أيخمــان» وحكمت عليــه بالإعــدام، وهي اليــوم تطالب 
الســفارة المصرية في تل أبيب بالبحث عــن مصير الطبيب الألماني 
«أربرت هايم» الذي يتهم بالنازية، وتوفي في القاهرة ســنة  1992، 

بعد اعتناقه الإسلام.
 إن يد إســرائيل مخيفة، وهي تجبر أكبر مرجعية مســيحية في 
العالم «بندكت الســادس عشــر» على الوقوف باكياً أمام 60 زعيماً 
يهودياً يوم 12 شــباط/فبراير 2009، يطلب منهم الصفح والغفران 
علــى ما بدر من أحد أســاقفته «ريتشــارد وليامســون» الذي أنكر 
المحرقــة، ووصفه بأنه «ضد الله» وأن كل متشــكك بالمحرقة كافر، 

فكان الرد اليهودي مسرحية تسخر من المسيح، وأمه مريم.
فمن لك أيها الســجين العربي، يا أبا نادر، يــا ابن الثمانين عاماً 
وقــد وقعت بين مخالب الحقد؟ من سيشــفع لــك عندهم؟ وأي عارٍ 
هــذا الذي يتســاقط مــع خفق الإعــلام العربيــة؟ وأي عبــاءة تلك 

التــي لا يثقبها الخجــل لمجرد ذكر بنــات العرب المســجونات لدى 
الاسرائيليين؟

مــا إن شــكل الســيد إســماعيل هنيــة حكومتــه حتــى توقفت 
المســاعدات، وبدأت المناكفات، وتحركت المظاهــرات من الموظفين 
والموظفات، وطافت في شوارع غزة، لقد برزت موظفة على شاشة 
التلفزيــون الفلســطيني بكامــل زينتهــا، ولباســها الفاخر، تحمل 
طنجرة فارغة، وتشــكو من الجوع الفاجر، وتطالب بالراتب، ليبدأ 

تأليف، وتلحين، ونشر أغنية (وين الراتب، فش فش).
تعمــدت المقارنــة بين فلســطيني يلهث علــى الراتب بــأي ثمن، 
وبين فلســطيني ينتمي لحركة فتح الثورة؛ الأســير ســامي يونس 
ابــن الثمانــين عاماً، الذي لا يشــتكي وجع ســبعة وعشــرين عاماً 
فــي الســجون، وإنما يؤرقــه مصير جثتــه بعد الموت، ويقــول: إذا 
، وتســلمتم من إدارة الســجون جثتي، لا تستعجلوا في دفني،  متُّ
خذوني إلى بلدتي، واتركوني قليلاً في البيت، أتغمس في الذاكرة، 

وأودع المكان الذي أحببت.
ت عليها  يا حمــاس، والله لأن اقتلعــت غزة من جذورهــا، وصُبَّ
النار صباً، لأهون علينا من أن يطلق ســراح «جلعاد شليط» دون أن 
يطلق سراح ابن حركة فتح سامي يونس، وإخوانه فلسطينيي 48، 

والقدس.
د. فايز ابو شمالة

■ فــي عــام 2004 ظننــا أن الديمقراطية في العراق هي شــيء من 
أحلام الطفولة. وفي انتخابات عام 2005 التي أتت بنوري المالكي الى 
الســلطة. هذه الانتخابات لم تكن الا عبارة عــن تصويت آلي للمواطن 
العراقي اســتنادا الى انتمائه الطائفي وانتمــاؤه الديني. وهذا يؤدي 
الــى نتيجــة أنه لا يمكن بنــاء ديمقراطيــة حقيقية في منطقة الشــرق 

الأوسط. 
هذا يقودنا الى سؤال آخر. ما الذي يمكن توقعه في أول انتخابات 
عراقيــة بعد ثلاثــين عاما من الحكــم الديكتاتوري الشــمولي. والذي 
دمر المجتمع المدني وقضى بشــكل تدريجــي على أية فرصة لبروز أية 
قيادة مجتمعية. بحيث لم يبق من روابط مجتمعية بعد سقوط صدام 
حســين ســوى الرابط القومــي (عرب. أكــراد. آشــوريين) أو الرابط 

الديني (شيعة. سنة. مسيحيين)
بعد صورة العــراق المحزنة تلك. بدأت تتكون وتتطور أجنة جديدة 
لمجتمــع مدني. وبــوادر صحافة حرة. وبــوادر لنواة أحــزاب مدنية. 

والأجمل هو عادة المفاوضات وبناء التحالفات. 
هذه المعطيات الجديدة في المجتمع العراقي.عكست وبشكل مباشر 
دور المؤسســة الدينية ممثلة بمرجعها الأعلى السيد علي السيستاني 
حيــث أعلن بشــكل علني عــدم دعمــه لأي تنظيم.وهذه اشــارة قوية 

للعودة بالعراق الى الحكم المدني. بعيدا عن تأثير المرجعية الدينية.
الرابــح الأكبــر هنا هــو الولايــات المتحــدة الأمريكية. وايــران هي 

الخاسر الأكبر. فالأحزاب التي تدعمها ايران في حالة تراجع. 
رئيــس الوزراء المالكي. بنى مجده بعد توقيــع الأتفاقية الأمنية مع 

الولايات المتحدة. وخرج منتصرا في الانتخابات الأخيرة. 
هذا التحــول للعراق من دولة معادية لامريكا. الى دولة ديمقراطية 
وليدة وحليفة. هي ليست كمصر التي انقلبت من تحالفها مع الروس 
الى تحالفها مع الأمريكان بقرار رجل واحد على رأس النظام الشمولي 
فــي مصر هو أنــور الســادات. التحول الــذي حصل فــي العراق هو 
نتيجة وانعكاس لرأي المجتمع العراقي خلال أول انتخاب ديمقراطي 
في منطقة الشــرق الأوســط. هذا التحول من الممكن أن ينتكس نتيجة 

لثلاثة سيناريوهات: 
 -1  انقــلاب عســكري من قبل قيــادات الجيــش الصاعدة.نتيجة 

للفساد المستشري في صفوف القيادات السياسية المدنية.
 - 2ظهــور رجل قوي من خــلال الانتخابــات الديمقراطية (نوري 

المالكي) والتحول بالعراق الى النموذج الروسي أو الفنزويلي.
 - 3 انهيار الوضع القائم نتيجة انسحاب سريع للقوات الأمريكية.

وبالتالي انهيار الوضع الأمني. 
ان منــع حدوث الســيناريو الأول والثاني هو مســؤولية الحكومة 
العراقيــة. الســيناريو الثالــث هــو مســؤولية أمريكية انها مســؤلية 
الرئيس الأمريكي الجديد فــي الحفاظ على هذا المولود الجديد (الذي 

أتى بعملية قيصرية) المولود الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.
بعيــدا عما حل بالعراق وتدميره واســباب ذلك.فان مايحصل في 
العــراق الأن شــيء رائع. وبجهــود أبنائه المخلصين ســيتعافى ويتم 
بنــاءه مــن جديد. فابنــاء العراق هم احفــاد حضارة عمرهــا 10.000 

سنة.
اليســت هي الدولــة الوحيدة ضمــن مجموعة 22 دولــة تحيط بها 
(تســمى دولا عربية) تجري بها انتخابات ديمقراطية من نوع ما. انه 
شــذوذ عن القاعدة. فأهلا بهذا الشذوذ. وامنياتنا أن يتعافى العراق. 
وكمــا قيل ان الضربة التــي لاتميتك تزيدك قوة. ثــروة العراق المادية 
هائلة فآخر برميل من النفط سيكون من العراق. وثروته التي تضاهي 

نفطه هي في ابنائه. أبناء أول حضارة في التاريخ البشري. 

موفق حمودة

فرص نجاح الحوار الفلسطيني

العراقيون يتعافون

■ «إذا لــم يحضــر الأمناء العامّــون للفصائل الفلســطينية 
حوار القاهرة في 22 شــباط (فبراير) فاعلموا سلفا أن الحوار 
قــد فشــل». هكذا بإيجــاز وجزم تحــدث الأمين العــام للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين في الجلسة الطويلة والثرية التي 
جمعتــه بعدد من النواب والكتاب والسياســيين بمنزل النائب 
المخضرم بســام حداديــن. بدا حواتمة اقرب إلى التشــاؤم. لن 
تتخلى الأطراف الإقليمية النافذة عن الورقة الفلسطينية لأهلها 
ووفق مقتضيات المصلحة الوطنية الفلســطينية الآن وســلفا، 
فعلــى الأجنــدة اســتحقاقات كثيرة قادمــة، هنــاك الحكومة 
الإســرائيلية الجديــدة المتوقعــة وتحالفاتهــا، وهنــاك القمّــة 
العربيــة المقبلة في الدوحة وحســاباتها، وهنــاك حوار الغرب 
المقبل مع سورية ومســتقبل المفاوضات السورية الإسرائيلية، 
وهناك السياســة الامريكية الجديدة المنتظــرة تجاه ايران، ولا 
يوجد مصلحة في ترتيب البيت الفلســطيني مســبقا وإخراجه 

من دائرة التوظيف في هذه السياقات.
المصلحــة الفلســطينية كانت تقضــي الإســراع بالمصالحة 
وتوحيــد الضفــة والقطــاع حتّــى لا تتفرد اســرائيل بغــزّة أو 
حماس بالابتــزاز والحصار لفرض الشــروط الجديدة للهدنة 
وعلى رأســها ربــط صفقة شــاليط بالمعابــر. لكن ربمــا كانت 
حماس تفضل بدء الحــوار فقط بعد ابرام الصفقة التي تكرس 
الاعتراف بســلطتها في غزّة لتبدأ من هناك وبراحتها المقايضة 

على شروط الشراكة الفلسطينية الداخلية.
 بهذه الطريقة من المكفــول أن لا يتمّ التوصل الى اتفاق ابدا. 
فتقاســم السلطة والشــراكة المتضمنة حق الفيتو على كل قرار 
صغيــر أو كبير مســتحيلة وفاشــلة. يجب ان تكــون هناك في 
النهايــة مرجعيــة نظامية وشــرعية مقــررة، ولن تقــرر ذلك الا 
صناديــق الاقتــراع، وعليه فان مشــروع المصالحة في جوهره 
هو التوافق على فترة انتقالية من الإدارة المشتركة التي تضمن 
الوصــول إلــى انتخابات نيابية ورئاســية حــرّة ونزيهة، فمن 
دون ذلك لن يتوحد القطاع مع الضفّة ولن يتنازل أي طرف عن 

سلطته حيث وجدت.
مهما يكن، هناك وثائق كافية موجودة وعلى رأســها اتفاق 
القاهــرة الذي أجمعت عليه الفصائل يصلــح كمرجعية لاتفاق 

جديد يشمل إصلاح السلطة ومنظمة التحرير. وبالطبع سيكون 
من المرحب به الاتفاق على استراتيجية نضالية موحدة لو أمكن 
في ظلّ المرحلة الجديدة، لكن هذا أصعب كثيرا ويتأثر من جهة 
عباس والســلطة بنوع الحكومة الاسرائيلية المقبلة وبرنامجها 
ومن جهة حماس بمآل العلاقات السورية والإيرانية الامريكية 

والصراع الأقليمي.
مع الأســف اصبح من المسلمات ان الورقة الفلسطينية باتت 
ممزقة تتقاســمها أيــدي الآخرين، بينما كانت الآية معكوســة 

زمــن المرحــوم أبوعمّــار، وقــد كان أعظــم إنجــاز فــي التاريخ 
الفلسطيني تمكنت فيه منظمة التحرير بفصائلها وقياداتها من 
تكريس وصيانة اســتقلالية القرار الفلسطيني. ومع ذلك يجب 
المضــي حتى النهاية فــي محاولة إنقاذ الوحدة والاســتقلالية 
الفلســطينية ويجــب وضــع القادة أمــام مســؤولياتهم وأمام 
الــرأي العام العربــي وعليه نؤيد أن يكون قــادة الفصائل على 
رأس الوفــود بما في ذلك خالد مشــعل علــى رأس وفد حماس 
حتى لا تدور الحوارات عبثا ليرجع كل وفد الى قيادته للتشاور 
والقرار وعلى الطريق يدخل الف شــيطان وشــيطان. يجب ان 
يضم اللقاء القادة فيما يشبه خلوة لا يخرجون منها الا متفقين، 

والموقف من هذه الصيغة هو الذي يحكم على صدق النوايا.

جميل النمري
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هكذا تفهم الحروب وهكذا تنتهي نتائج الانتخابات الاسرائيلية بددت اوهام الحلول   

وهم الانسحاب الأمريكي من العراقاليمن بين أزمات الداخل وتدخلات الخارج

«الاعلام» أفيـون الشـعوب

■ ليسـت الحروب مجرد نتيجة للجشـع، بـل هي أكثر أشـكال التعبير عن 
هـذا الجشـع دمويـة وأكثرهـا صراحـة وتطرفا فـي عدائها للإنسـان، الحرب 
هـي أكثر أشـكال ممارسـة الحيـاة سـخفا وغرابـة ولا عقلانية وجنونـا، إنها 
أكثـر حالة عبثية اخترعها الإنسـان ومارسـها حتـى اليوم، لكنهـا طالما ادعت 
وتدعـي أنهـا ابنـة شـرعية للعقـل، للوطـن، للرغبـة السـامية فـي التضحية 
بالنفس والغيرية، وليسـت للجشـع أو للعبث....كانت الحرب العالمية الأولى 
أكبـر مذبحة فـي التاريخ حتى ذلك اليـوم قادت إليها الحكومـات البرجوازية 
الأوروبيـة «الوطنيـة» شـعوبها على وقع طبـول الدعاية الوطنيـة، لكن هذه 
المذبحـة كشـفت بشـكل فاجر عـن حقيقـة العقلانيـة البرجوازيـة، كان حجم 
المجـزرة هائـلا بسـبب التكنولوجيـا المتطـورة للمدافـع والرشاشـات التـي 
زودت بهـا الصناعة البرجوازية الرجال على جانبـي الخندق، كانت هذه هي 
الإضافـة الخاصة للبرجوازية لملاحم القرون المنصرمة...كان الرد على كل هذا 
الموت المجانـي بالكامل في حروب التكنولوجيا العقلانية سـاخرا بالضرورة، 
مفعمـا بالعبثية التي أخـذت تنضح من كل صوب، بدأت القصـة بالدادائية ثم 
بالسـوريالية، رفض لكل شـيء، رفض غاضب معاد للفن وللسياسـة بشكلها 
السائد، يسخر من كل شيء «عظيم وجدي»، ربما كان رفضا بلا شواطئ، لكنه 
كان رفض أو هدم بغرض إقامة بناء مختلف، آخر، أقل إثارة للسخرية والموت 
علـى الأقل....لكـن كانت هناك ردود أخرى، ردود كانـت قادرة على أن تحتفظ 
بعقلانيـة الأصل بـل وتطورها في اتجاهات مختلفـة، أو في اتجاهين مختلفين 

كي نكون أكثر دقة.

جنون غير مسبوق 

من جهة كانت الماركسية قد بدأت تشهد صعودا جماهيريا كبيرا بعد الحرب 
بـين الجماهيـر التي فاجأها حجم الخـراب الذي انتهت إليـه الكارثة..و كابنة 
شـرعية لفكـر الأنـوار البرجـوازي العقلانـي، كانت الماركسـية تدعو نفسـها 
اشـتراكية علميـة، وانتهـت أخيـرا إلى السـتالينية في روسـيا وإلـى تمددها 
أوروبيـا وعالميـا من ثم مع نهاية المذبحـة العالمية الثانية..علـى الجهة المقابلة 
كانـت العقلانيـة البرجوازية تحـاول إعادة تأسـيس شـرعيتها اعتمادا على 
العلم «البرجوازي»، كانت حلقة فيينا تدفع نحو تأسـيس الوضعية المنطقية، 
معتمـدة علـى الأعمـال الأولى للودفيـغ فيغينشـتاين، معلنة أنهـا بذلك تعمل 
علـى إخضـاع المعرفة الإنسـانية للأسـس العلميـة والمنطقية باسـتخدام لغة 
العلـم المعياريـة الوحيدة كلغـة للفلسـفة..كانت قصـة صعـود التجريبية أو 
الوضعيـة المنطقية فـي أمريكا الإمبريالية قصة سياسـية بامتياز : هاجر إليها 
بعـض الوضعيين المنطقيين هربا من الاضطهاد النـازي فقط ليصبحوا هتافين 
ومصفقين للوضع السـائد في بلادهـم الجديدة، ومقدمين لهـا مبررات جديدة 
لسياسـاتها..و عندمـا انتقل تمويل التجـارب العلمية وإدارتها من الشـركات 
الكبـرى إلـى شـركات الصناعـة العسـكرية تحديـدا كان هـؤلاء الوضعيـين 
يعلنـون هذا «العلـم» الخاضع للشـركات الكبـرى قيمة أساسـية واجتماعية 
وفكرية وحيدة...دافع تحالف البراغماتية مع الوضعية المنطقية، الذي سيطر 
على الفكر الأمريكي حتى السـبعينيات من القرن العشـرين، عن شـكل سـائد 

من «الطبيعية» الذي اسـتخدم لأغراض عنصرية ومحافظة وكضد للمساواة، 
واسـتخدم كمبرر لسـيطرة الشـركات الكبـرى على إنتـاج العلم وتسـخيره 
لخدمتها*..انتهت العــــقلانيـة البرجوازية لعصر الأنوار إلى إنتاج القوتين 
السياسـيتين والفكريتـين الأكبر فـي الحـرب العالميـــة الثانية ومـا تلاها من 
حرب باردة، اللتـــين أصرت كل منهما على التصاقها بالعلم وأنها نتاج مباشر 
له، وكان اسـتخدام كل منـــهما للعلم يمــــثل امتدادا لاسـتخدام الحكومات 
البرجوازيـــة الوطنية له في المذبحة الأولى، كان سـباق التسـلح والتنافس 
فـي اختـراع وتخـــزين ما سـمي بأسـلحة الدمــار الشــــامل أي الأسـلحة 
القـادرة علـى تدمير كل البشـرية هو الـذروة الحقيقــــية لهـذه العلمـــوية 
المكرسـة للدفاع عن القوى التسـلطــــية، كان هذا ذروة «العقــــلانية»، قمة 
جنونهـا وعبثهـا، قمة غرورهـا واســـتعدادها للمضــي فـي صراعاتها حتى 
النهاية، نهاية البشـرية، دون تردد، وحده سقوط العملاق السوفييتي وضع 
حـدا للجنـون الذي وصل مـع ريغان إلى درجات غير مسـبوقة ربمـا منذ أيام 

جنكيز خان.

تواطؤ ضد الانسان

مثـل بوش قمـة أخرى أكثر سـخفا وغبـاء وضحالة لكن من حظ البشـرية 
أنـه كان يكتفـي بمحاربـة طواحـين الهـواء فاقتصرت الخسـائر علـى مليون 
عراقـي وعدد آخر غير محدد من الأفغان..أنجبت حروب الغرب الاسـتعمارية 
وابنته غير الشـرعية إسـرائيل، في عمق عقولنا ووجودنـا، أنجبت الضدين 
مـرة أخـرى : ضد نخبـوي علموي لدرجة أنـه لا يكتفي بالصمـت على المذابح 
التـي يقوم بها الغربي المسـتعمر «العقلاني»، بل ويهلل لهـا ويعتبرها خلاصا 
مـن كل آثار التخلف والتأخر «اللاعقلاني» الشـرقية بامتياز، وضد لا عقلاني 
شـعبوي يرفـض تلـك العقلانية القاتلـة لكـن دون أن يتمتع بروح السـخرية 
وبالرغبـة في الهـدم التي رافقت الحركات اللاعقلانيـة أو حتى المضادة للعقل 
التـي ظهـرت عادة بعد الحـروب الكبرى، لا عقلاني بمعنى أنـه ذا فهم أصولي 
للحقيقة والهوية، وهو يشـكل ضدا لا يقل رغبة في القتل واحتقاره للإنسان، 
إنسانه بدرجة لا تقل عن الآخر، من خصمه العقلاني الغربي...هذا ليس دليلا 
على نقص في روح السـخرية والعبث لدينا، بقدر ما يشـير إلى تواطؤ رهيب 
شنيع وفاجر ضد الإنسان في منطقتنا، في مجتمعاتنا..بقدر ما يدل على حالة 
رهيبة تتناقض تماما مع الحديث الدارج عن الإنسـان، وحتى عن حقوقه، من 
احتقار الإنسـان وتمجيد كل ما يحط منـه، بل وتمجيد قتله علانية، هذا يعني 
شـيئا واحدا، خاصة أمام مجازر كالتـي جرت مؤخرا في غزة مثلا، أن الصمت 
هـو أكثر مـن تبرير للقتل، إنه مشـاركة كاملة فـي القتل، أن لا مسـاومة مع أي 
تبرير للموت والقهر..هذا الإنسـان المحشـور من جديد  في المنتصف، المسلوب 
حتـى مـن قدرته علـى السـخرية مـن كل هذا العبـث المميـت بأوامـر وفتاوى 
مختلفة، يملك مبدئيا الغضب، الرفض، الهدم، كرد مباشـر على موته المجاني، 
علـى قهره غير المحدود، بينما يمكننا الحكم بموضوعية أنه لا يسـتطيع تحمل 
كل هـذه القذارة بل وينخرط في تمجيدها، كما كان يفعل محازبو السـتالينية 
أو الإمبريالية في الحرب الباردة، إلا بشر بلغوا مرحلة البلادة، بشر يحملون 
إيديولوجيـا «أكبـر» من كل البشـر، لا يبصرون إلا السـادة، سـادتهم، الذين 

يرونهم فوق البشر، أكبر من كل البشر.

٭ كاتب سوري

■  ثمـة حقيقة اساسـية واضحة المعالم ميـزت نتائج الانتخابات الاسـرائيلية الاخيرة 
التي جرت مؤخراً، حقيقة مفادها ان غالبية الجمهور الاسرائيلي اتخذت نزعة يمينية. اذ لم 
يعد هناك جمهور اسـرائيلي يؤمن بالسـلام ولم يعد هناك وجود لحركات سلام «خجولة»، 
سـواء كانـت مسـتقلة او متفرعـة عن احزاب اخرى. لم نعد نسـمع شـيئا عن حـركات مثل 
«السـلام الان» او منظمـة «ييـش غفـول» (يوجـد حـد) او المجلـس الاسـرائيلي للسـلام 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني». بـل ان هـذه الحركات تراجعـت وتكاد تكون قـد اختفت لتحل 
محلها حركات يمينية شـوفينية عنصرية مثل «يسـرائيل بيتينو» (اسرائيل بيتنا) بزعامة 
العنصري افيغدور ليبرمان خليفة مئير كهانا الذي فضح الصهيونية بمجاهرته بعنصريته 

التي عكست جوهر الصهيونية التي تغلفها بشعارات براقة خالية من المضمون مثل
«اسـرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط»، ثم تقرر تصفية كهانا هذا. 

وجاء ليبرمان يرفع الشعارات نفسها وانما تحت اسم مختلف.
 

اسباب التحول

لا يتسـع المجال هنا لمعالجة اسـباب هذا التحول في الرأي العام الاسـرائيلي كما عكسته 
نتائج الانتخابات الاخيرة. ولكن يمكن الاشـارة الى 3 او 4 عوامل سـاهمت في هذا التحول 

:
1 ـ تـردد ان ثلـث اصـوات حزب العمل ذهبت الـى كاديما من اجل كبـح نتنياهو مفضلين 
زعامـة ليفني عن زعامة ايهود باراك الذي تخلى عن «مبـادئ» حزب العمل التقليدية لينقل 

الحركة العمالية الى يسار اليمين اذا جاز القول .
2 ـ لعـب العامـل الديموغرافـي دورا مهمـا في حسـم نتائـج الانتخابات لجهـة التطرف 
اليمينـي. الليكـود بزعامـة نتنياهـو يسـتقطب 3 فئات مـن الجمهـور الاسـرائيلي: اليهود 
الشـرقيين الذين تصوت اكثريتهـم تقليديا الى الليكود. وهنـاك المتدينون الاصوليون مثل 
حـزب شـاس (11 مقعـدا) ويهود التـوراة. ثم اليهـود الروس الذيـن صـوت اغلبيتهم الى 
الصهيونـي الروسـي افيغدور ليبرمان (القـادم من مولدوفا من اعمال الاتحاد السـوفييتي 
سـابقا). والمعـروف ان الصهيونيـة جلبت الى اسـرائيل في اوائل الثمانينـات نحو مليون 

مهاجر يهودي من روسيا نشأوا على تعاليم الصهيونية التي تدعو الى كراهية العرب .
3 ـ ترعـرع الجمهـور الاسـرائيلي، ولا سـيما خـلال العقـود الثلاثـة الاخيـرة في حضن 
اليمـين منـذ ان تسـلّم الحكم في سـنة 1977 («الانقـلاب» على الاحـزاب العماليـة) بزعامة 
مناحـم بيغن بعد ان ظل في المعارضة نحو 3 عقود. وقد اسـتهل بيغـن حكمه بالقضاء على 
سياسـة» الجسـور المفتوحة» بين المناطـق المحتلـة 1967 ومناطق 1948. ثم عمـل على عزل 
مصـر عن العالم العربي ثم شـن الحـرب على لبنـان. ورويدا رويدا ترسـخت اقدامه كتيار 
ايديولوجي وسياسـي رئيسـي ولا سـيما بعد تحالفه مع اليمين الدينـي الاصولي، وخلال 
الانتخابـات الاخيـرة اسـتكمل اليمين المتطـرف انقلابـه  بتعزيز مكانة حـزب ليبرمان على 
المسـرح السياسي.. وهكذا زال التقسـيم بين حمائم وصقور، اذ ان الجميع اصبحوا صقورا 
ولم يعد هناك يمين معتدل ويمين متطرف، وما اطلق عليه «اليمين المعتدل» حرق اطفال غزة 

بالفوسفور عشية الانتخابات. واليمين المتطرف يزبد ويرعد ويهدد بعظائم الامور.
4  ـ ان اجواء الحروب والاجتياحات العسكرية وآخرها العدوان على غزة وقبله الحرب 
علـى لبنان (2006) شـحنت الجمهور الاسـرائيلي بنزعات انتقامية وشـحذت قناعته بانه 
لـم يعد هناك اي مجال للتفاهم مع العرب في ظـل» حركات دينية متعصبة» (القصد حماس 
وحـزب الله) التي لا تريد التفاهم مع اسـرائيل الا عبر الصواريخ، وحمل قطاعات واسـعة 

مـن الجمهـور الاسـرائيلي الى النـزول الى الملاجـىء الامر الذي لـم يكن معهـودا للجمهور 
الاسـرائيلي «المدلـل» الـذي اعتاد على حـروب «التـرف» عندما كان يواجه جيوشـا عربية 

اعدت لتهزم. 
وفي ظل هذه القناعات لدى الجمهور الاسرائيلي وفي ضوء فشل الحربين الاخيرتين في 
تحقيق اهدافهما تتعزز لدى هذا الجمهور نزعة نحو المزيد من الاتجاه العسـكري ايمانا منه 

بمنح فرصة اخرى ليمين متطرف مثل ليفني واكثر تطرفا مثل نتنياهو .. 

تحديات جديدة امام العرب

واذا مـا نظرنـا الى الخيارات القائمة امام تشـكيل حكومة اسـرائيلية جديدة مسـتقرة، 
نرى ان اية حكومة مهما كان تشـكيلها وتناسخاتها ستكون يمينية متطرفة سيغيب السلام 
الحقيقـي عـن برنامجهـا وجدول اعمالهـا. اذ انـه على الرغم مـن ان حزب كاديما برئاسـة 
تسـيبي ليفنـي تفـوق على غريمـه الليكـود بمقعـد واحـد (28 و27) الا ان الامـكان العملي 
لتشـكيل حكومة هو بتكليـف بنيامين نتــــنياهـو القـــادر على تشـكيل حكومــة يمينية 
متطرفـة تضم الليكود وحزب ليبرمان (15) مقعدا) وشـاس (11 مقعدا× ويهود التوراة (4 
مقاعد) وقد يكون في اسـتطاعته حشـد 65 مقعدا. ليتمكن من الحصول على اكثرية برلمانية 
.ولكـن نتنياهو سـيصطدم بعالم لن يتعامل مـع عنصري مثل ليبرمان وايلي يشـاي زعيم 

شاس .
ولذا يبقى الخيار الاخر وهو تشكيل حكومة» وحدة وطنية» تضم الليكود وكاديما وحزب 
العمل (13 مقعدا ) وشاس. وفي حال موافقة شاس على الانضواء تحت كنف حكومة تشكل 

كاديما (غريمه)، فانه سيضع شروطا تلتقي مع اهداف الليكود وليس كاديما .
فمـن الواضـح ان هذه النتائج لم تكـن مفاجئة ولم تأت بأي جديد فـي جوهرها. بل انها 
تساهم كثيرا في ازالة الغشاوة امام انظمة عربية وقادة عالميين ظنوا انه يمكن التوصل الى 
حل سـلمي مع اسـرائيل الصهيونية. ومهما كانت توليفة الحكومة الجديدة فانها سـتطرح 
تحديـات جديدة امام العرب الذين سـيضطرون الـى التعامل مع واقع جديـد قوامه انه لن 
يكون هناك شـريك لاي حل سـلمي وان جميع» المشاريع السـلمية» الاستسلامية عفا عليها 

الدهر.
ومهمـا بلغ الامر غريبا فـان المصلحة العربيـة العليا تتطلب قيام حكومـة «وحدة» تضم 
جميـع اقطـاب اليمـين الصهيوني العنصـري : نتنياهو وليبرمـان وليفني وبـاراك وجميع 
قادة اليمـين الديني الاصولي بزعامة الحاخام عوفيديا يوسـف الذين يجاهرون بنواياهم 
الحقيقية من دون مواربة ويلتقون كلهم على برنامج صهيوني واحد أهم عناصره: لا لدولة 
فلسـطينية، لا للعـودة الى حـدود 1967، لا لأعادة القـدس، لا لأزالة المسـتوطنات والجدار 
العنصـري، لا لعـودة اللاجئـين، ولا لأي حـوار حـول سـلام حقيقـي، بل سـتبقى الحروب 
العسـكرية هـي لغة الحوار الوحيدة. وعندها تتبدد اوهام الحلـول ولن يبقى مجال لتبادل 

القبلات والعناق. وعندها سيدرك من راهنوا على اوهام الحلول الى اي منزلق ينحدرون.
ان التحـدي الصهيونـي القـديم ـ الجديد يفرض علـى العرب والفلسـطينيين ان يعيدوا 
النظر في حساباتهم ورهاناتهم ليتوصلوا الى قناعة ان السبيل الوحيد للتصدي للبرنامج 
الصهيونـي ولجم العربدة الاسـرائيلية هو وضع اسـتراتيجية عربية موحدة تسـتخلص 
العبـر والـدروس من مغازلـة الكيـان الصهيوني الـذي كلما تسـاهلت معـه ازداد عنجهية 
واسـتخفافا بالامـة العربيـة كلهـا، وهـذا التحدي يفـرض على الفلسـطينيين ايضـا اعادة 
الوحـدة الـى صفوفهم لوضـع اسـتراتيجية مقاومة فعالـة تتجنب اخطـاء الماضي وتلتف 
حولهـا جميع الفصائل الفلسـطينية وتلقى قبولا لدى الرأي العام العالمي كمقاومة شـرعية 

ضد الاحتلال.

٭  كاتب فلسطيني

■  التسـاؤلات المنطقية تبعث علـى القلق دائما، 
وقوى النضال الوطني في بلادنا بعيدة عن إثارتها، 
او الاقتـراب منها، لأن فيها ما يـؤرق، ولأنها تلامس 
جوهر الاشتباك في عمقها، ذلك الذي يمكن أن يشعل 

في ثناياها حقبا من الصراع السياسي المرير.
وهمـا  الانفراجـات  وتبـدو  الانتخابـات  تؤجـل 
نخـب  وإنتـاج  الأوضـاع  وإبقـاء  للتكـرار،  قابـلا 
الفسـاد الحاكمـة كما هـي، يتقاربون، يتحـاورون، 
يتنـاورون ثـم يبتعـدون ليعـودوا مـن جديد، حين 
تصـل التوتـرات حد التمـاس مـع فتيل انفجـار ما، 
ثـم ترتخـي تلك الوتيـرة المرتفعـة، لتعـاود أحزاب 
المشـترك عملية تجديف حواراتية من جديد، وهكذا 
دواليـك، لتبقـى التهم عبـر منابر الإعـلام هي تردد 
موقـف من تواليـه ومن خـــلالها نجـد أن كل واحد 

يرمي الآخر بالتنصل .
على الجانب الآخر تعقد المشاورات،والنقاشات، 
بين نخب الأحزاب، ويبدو كل شـيء محسوما سلفا، 
وعلى مـا يرام، تتكهن الصحف المسـتقلة بشـيء ما 
يمكن أن يكون حاسـما لحسـم الوضع، لكن لا شيء 
من ذلك يحدث، فالنظام أجاد حسـم الواقع الوطني 

بما يتناسب مع بقائه، وفرض إرادته.
وحـده البـؤس يتنامـى، ووحدهـم الطفيليـون 
المنتفعـون فـي اليمـن (يتبرجـزون) علـى حسـاب 
الشـعب والوطن، وقضاياه المصيريـة الكبرى، فيما 
جنوب الوطن يراكم ما ينبئ عن شيء ما ليس جيدا 
في جعبته، المزايدة على وحدة ووحدوية الشعب في 
الجنـوب لا يصح، لكن وحدويته مرهونة بشـراكته 
الفعليـة، تلـك حقـوق، أغفلهـا الساسـة المهيمنون، 
الذين حبكوا اللعبة حتى في المعارضة كي تتسق مع 
تحقيق مبـدأ المركزية المهيمنة جغرافيـا وقبليا، تلك 
المشـبعة بها عقولهم ونفوسهم، حتى نخاع التفكير. 
ثمة ما يؤشـر عـن وجود يد خارجية فـي اليمن، كما 
يبـدو، فترحيـل القاعـدة إليهـا، والحديث المسـهب 
عـن وجودهـا، تنسـيقا خارجيـا حبكتـه الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول فاعلة في المنطقة كما يتكهن 
سياسـيون، لجعـل ما يبـرر كافيـا  لتنفيـذ أجندات 
سياسـية تصـب في صالحهـا وتعيد صياغـة البلاد 
وفـق أهدافها، فاسـتغلال خلل القـدرات الأمنية في 
اليمن، والإشادة بقدرات الأمن السعودي، هو تعاقد 

مستتر ربما، بين أمريكا والسعودية التي منحت صك 
تفوق أمني من قبل الأخيرة يؤشر نحو ذلك، فدوائر 
القـرار الغربـي ذات التأثيـر فـي المنطقـة ترتأي أنه 
ربمـا الأضمن لمصلحتها تفويت فرص صعود أحزاب 
مدنيـة ذات مشـاريع وطنيـة حقيقيـة، لا تحوي في 
إطارها إمكانيات خادمة لمشـاريع الهيمنة الأمريكية 
أو العالمية والقوى الإقليمية المؤثرة، فالبلاد، تعيش 
في ظل أوضاع سياسـية واقتصادية وأمنية عصيبة 
ومترهلـة وتسـير بخطـى ثابتـه فـي ظـل السـلطة 
الحاليـة الحاكمة نحـو الانهيار الوشـيك، كما تؤكد 
تقاريـر أبحاث غربية بذلك، وهو مـا يعني أن اليمن 
سـتتوزع جغرافيا إذ لم يكن هنـاك عقلاء حقيقيون 
بين هذا وذاك، الأمر الذي يقسـم اليمن إلى»يمنات» 
متعددة ودويلات متحاربة فهدف اليد الخارجية هو 
هـدف تجزيئي بالأسـاس  لليمن ووحدتـه، وإعادة 
صياغته بما يتلاءم مـع أطماعها في المنطقة العربية 

ككل.
 

أزمة مركبة
 

الحوثيـون لـن يستسـلمون، فهم يـرون ذواتهم 
مشـروعا ناضجـا، قد يمثل بديـلا أو وجـودا مؤثرا 
فاعلا في الحياة السياسـية والاجتماعية والثقافية 
فـي اليمن، هكـذا ربما يؤمـن أتباع الحوثـي، الذين 
تتهمهم السـلطة بالولاء لإيران، ومحاولة تأطيرهم 
وتوصيف أزمة صعدة كقضية وطنية من قبل القوى 
المعارضة في سـياق حواراتها الوطنيـة، عملا جيدا 
ويتناغم مع تطلعات الكثيـر، لكنها أمنية لن تتحقق 
بهذه السـهولة، من يملـك، أو من يمثل مشـروعا ما، 
يـرى أنه قد ضحى مـن أجله من المسـتحيل أن يكف 
عن لغة الزناد، أو يترك سـلاحه، في ظل وجود قوى 
كما يرى تتبع في نضالاتها طرقا دستورية وسلمية، 
لأنهـم يرونهـا غيـر مجديـة فـي ظـل تصلـب صانع 
القـرار اليمني وهنا - مكمن قوتهـم - عن تقديم أي 
تنـازلات تخـدم الديمقراطية في البـلاد، وضمانات 
تجعل الانتخابات شفافة وتفرز تشكيلة حقيقية من 

التوازنات الهامة لاستمرار اليمن موحدا، وآمنا.
فـي الحلقـة النقاشـية بمقر الحـزب الاشـتراكي 
اليمنـي الأحـد الفائت والتـي تحمل عنـوان «قضية 

صعدة كأحـد مظاهر الأزمة الوطنية» قلت أن وصف 
قضيـة ما بأنها وطنية أو لا، يسـتوجب وضعها أمام 
معيار قانوني ودسـتوري يحدد ما إذا كانت وطنية 
او خارجة عن كونها كذلك، فأزمة صعدة أزمة مركبة 
وعميقة لأنها أولا صنيعة نظام سياسي أفلت زمامها 
مـن يـده، لتتحـول إلـى قنبلـة متشـظية في جسـد 
الوطن، وبالتالي فإن لغة السـلاح لا تدل على ان ما 
حدث في صعدة له مبررات قانونية ودسـتورية من 

قبل طرفي الدم «السلطة والحوثيين» .
هـذه الحـرب التهمـت بحسـب البعـض 12 ألـف 
جمجمة يمنية من الطرفين، وبالتالي فإن التساؤلات 
الحقيقيـة والجوهرية التي تقول لماذا ومن أجل ماذا 

سقطت هذه الجماجم؟
تلـك،  الهلاميـة  معركتهـا  فـي  رفعـت  السـلطة 
شعارات مختلفة منها محاربة الإمامة، وقوى التمرد 
والقضاء علـى الفتنة، والحوثيون رفعوا شـعارات 
مختلفة في معاركهم تلك التي حاربوا فيها بعقائدية 
أسطورية ورددوا في مجمل هتافاتهم «والموت دونك 
يا شـعار»، وبالتالي على الشـعب وقواه السياسية 
أن يضعوا السـطة والحوثيون أمام أسـئلة كاشـفة 
لا تعـرف التمويـه، أن يسـألوا السـلطة لمـاذا عـاد 
من أسـمتهم بجحافـل الإمامة بعد خمسـين عاما من 
الثورة اليمنية، وأن يسألوا الحوثيين ما هو الشعار 
الذي يسـتوجب الموت من أجله، ويموت الشعب في 

سبيله في معركة لا ناقة للوطن فيها ولا جمل. 
قد يدرك ذوي المساعي الوطنية الهامة في البلاد، 
أنهم أمام تحديات ليسـت بسـيطة، لكن ذلك يتوقف 
على إرادتهم واجتماعهم على كلمة سـواء، فالبلاد لا 
تحتاج غلا ترهل، والرضا بمكاسـب لا يصب القبول 
بهـا مسـتقبلا فـي مصلحـة الوطـن، هنـاك أزمتـان 
حادتـان يتخللهما وجود قوى متطرفـة هي صناعة 
غربيـة سـلطوية بامتياز، الأولـى احتقانات جنوب 
الوطـن، وإمكانيـة تحريـك ورقة صعدة مـن جديد، 
وعليـه لا بـد مـن مواصلـة لملمـة الجهـود الوطنيـة 
وتكثيفهـا، لتصبـح ثقافـة مجتمعية يمكـن أن تبني 
علـى أنقاض ثقافة الانقسـام الراهنـة وحدة وطنية 

حقيقية.

٭  صحافي يمني

■ بظل كل أطـوار ومراحل حملة الرئاسـيات الأمريكية 
الأخيـرة، لم أكن ضمن من استسـاغ جيدا شـعار «ضرورة 
الانسـحاب مـن العراق»، الـذي رفعه بـاراك أوباما، ووعد 
بتنفيـذه حالما يتربع على كرسـي الرئاسـة، هنـاك بالبيت 
الأبيـض. ومدعـاة ذلك إنما كمـن برأيي، في كـون الرئيس 
بالنظام السياسـي الأمريكي، ليس صاحـب القرار المطلق، 
ولا القائـد الأوحـد الـذي لا راد لقدره، بقدر مـا هو جزء من 
تركيبـة منظوميـة، تحركها مجالس منتخبة، ذات سـلطان 
معتبـر زمن السـلم كما زمـن الحـرب، وتفعل فيـه لوبيات 
ومراكز دراسات واستشارات، وبيوت رأي وخبرة، ناهيك 
عـن جمهـور المستشـارين المحيطـين بالرئيـس، يزودونـه 
بالمشـورة فـي كبريـات القضايـا، كمـا فـي أبسـطها تأثيرا 

وتداعيات على البلاد.
ومدعـاة ذلـك أيضـا، أن السـلوك الأمبراطـوري الـذي 
ركب الأمريكان ناصيته، منذ نهايـة الحرب العالمية الثانية 
وانتهـاء الحرب الباردة، لا يمكـن لكائن من يكن، حتى وإن 
كان الرئيـس بصولتـه وصولجانه، لا يمكنـه تقويضه، أو 

مناهضته، أو البناء على النقيض التام منه.
وعلـى هذا الأسـاس، خلصت إلـى اعتقاد مفـاده أنه لو 
تسنى للرئيس الأمريكي «الجديد» أن يترجم شعاره، شعار 
«ضرورة الانسـحاب مـن العراق»، فـإن الأمر لـن يتجاوز 
سـحب بعض الفـرق والألويـة، وإعادة نشـرها من جديد، 
هنـاك بالعراق، أو من خلال تحويلها إلى أفغانسـتان، ولن 
يبلـغ الأمر قطعـا حد الإشـارة لقادتـه العسـكريين، بجمع 
الرحـال، والعودة إلـى قواعدهم حيث كانـوا مرابطين قبل 
غزو العـراق بآذار (مـارس) العام 2003. ثمة عدة أسـباب 
جوهريـة كبـرى، تجعل من القـول بـ»ضرورة الانسـحاب 
من العراق»، تجعل منه مجرد شـعار انتخابي صرف، قصد 
بـه أوباما، وقد كانت الحملة الانتخابية في أوجها، قصد به 
دغدغة شـعور الناخب، واستقطاب قواعد شعبية عارضت 
الحرب، واسـتهجنت سياسـة رئيـس متعـال ومتغطرس، 

أوصل صورة الأمريكان بالعالم للحضيض:
الأول، أن الأمريكان لم يأتوا للعراق لينسحبوا منه، على 
أسـاس من هذا الاعتبـار أو ذاك. هم أتوه، غـزوا واحتلالا، 
لوضـع اليد على ثروته النفطيـة الهائلة، والتموقع بمنطقة 
لطالمـا راودتهـم فكـرة احتلالها وتقسـيمها، وتقويـة نفوذ 
إسـرائيل مـن بـين ظهرانيهـا، فانعدمـت لديهـم الحيلة ثم 
المناسبة، فكانت مسوغة «أسلحة الدمار الشامل»، ثم مطية 
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واهـم بالتالي، من يعتقد أو لا يزال يتصور أن الأمريكان 
سينسـحبون من العـراق، دونما جني ثمار مـا تكبدوه من 

خسائر، في المال وفي البشر، وفي تدني الصورة بالعالم.
السـبب الثاني، أن الأمريكان لن يغـادروا العراق، وهم 
يعلمون علـم اليقين أنهم سـيتركونه لقمة سـائغة وغنيمة 
مجانيـة لغريمهـم الإيرانـي، الذي لـم يخف نيتـه وقدرته 
علـى «ملء الفراغ»، إذا قرر الاحتـلال الأمريكي ترك البلاد، 

والرحيل عنها.
ولمـا كان للأمريـكان ثـأر قـديم مع إيـران، من أيـام قيام 
الثـورة هنـاك، ولهـم معهـا اليـوم حسـاب، بحكـم تعنتها 
وتشـبثها ببرنامـج نـووي، لا يرضي أمريكا، ولا إسـرائيل 
ولا حلفاءهمـا، فإنهـم (الأمريـكان أقصـد) لن يعمـدوا إلى 
منح العراق لإيران على طبق من ذهب، تصبح بموجبه قوة 

إقليمية حقا وحقيقة، ودونما منازع أو مزايد هذه المرة.
أما السـبب الثالث، الذي يجعل من انسـحاب الأمريكان 
مجرد شـعار داخلي للترويج، ووهم ينتاب من يراهن على 
ذلـك، إنما تخوفهم من تقـوي الحركات المتطرفـة بالعراق، 
واحتمـال تمكنها مـن السـلطة، بعدما يفر «حـكام العراق» 
الحاليـين، بحكـم اسـتحالة بقائهم إذا تسـنى للاحتلال أن 

يزول، تحت هذا الظرف أو ذاك.
إن الأمريـكان قـد نجحـوا وبـكل المقاييس، فـي تفصيل 
خارطـة «العراق الجديد» على مقـاس ما يريدون، فحولوه 
إلـى ملـل ونحـل وطوائـف، ألبسـوها لبـوس الأحـزاب، 
وأطلقـوا على تبـاري بعضهم البعض ممارسـة سياسـية، 
فـإذا بها تتحول إلـى حروب طائفية وعرقيـة ودينية، بات 

الكل بظلها، مع الكل ضد الكل.
الأمريـكان مـن هنـا، إنمـا هيـأوا المنـاخ لتبعيـة دائمة، 
حتـى إذا ما تسـنى لهم الانسـحاب، سـيتركوا مـن خلفهم 
من يتسـاوق مـع اسـتراتيجيتهم، بحكـم تداخـل المصالح 
وتشـابكها لدرجة الاندغـام. وقد صيغـت الاتفاقية الأمنية 

لخدمة ذات الغرض، في شكله كما في مضمونه.
ثمة سبب آخر، يجعل الانسحاب «السريع» من العراق، 
كما وعد بذلك أوباما، شـعارا أجوفا، وغير ذي قيمة كبرى، 
بمقياس المصلحة الآنية والمستقبلية عند الأمريكان، ويكمن 
في تزايد الشـعور بتراجع قوة الأمبراطوريـة، التي خالها 
هؤلاء ملئ اليد، منذ تقوض الاتحاد السـوفييتي، وانصهار 

أوروبا في ما ترتضيه أمريكا، من رؤى وتصورات.
إن تزايـد النفـوذ الصينـي بكل بقـاع العالـم، وانبعاث 
النزعة القومية لدى الروس، ونجـاح العديد من المقاومات 

الوطنيـة (بلبنـان، كمـا بفلسـطين، كمـا بالعديد مـن دول 
أمريـكا اللاتينيـة)، ناهيك عـن الأزمة الاقتصاديـة الكبرى 
التي تضرب أمريكا وحلفاءها اليوم، كل هذه المعطيات إنما 
تشـي بأن المشـروع الأمبراطوري الذي رفع بـوش لواءه، 
إنمـا بـدأ يطاولـه الانحسـار، وتحاصـره القـوى المناوئة 
مـن كل صوب وحدب. هـي معطيات «مسـتجدة»، لن تدفع 
الأمريكان للتشـبث بالعراق وأفغانستان فحسب، ولو من 
باب المكابرة أمام مد المنافسـين الجدد، بل ستدفعهم لركوب 
مطيتهمـا الجيوسـتراتيجية، لابتـزاز هذه الجهـة كما تلك، 

لاستفزاز هذه القوة الصاعدة كما تلك.
بالتالي، وبالبناء على هذه المعطيات، فأنا لست مستعدا 
بالمـرة، للقبـول أو استسـاغة شـعار «ضرورة الانسـحاب 
مـن العـراق»، ليـس فقـط لأن أوباما لـن يفرط فـي التطلع 
الأمبراطـوري لأمريـكا، لفائدة غرماء قدامـى وجدد، ولكن 
أيضـا لأنه يـدرك بمنطق الربـح والخسـارة، المجبول عليه 
كمـا سـواه مـن الأمريكان، يـدرك أن جـزءا من حـل الأزمة 
بالداخـل، هو بالتحديد مـن البقاء بالعراق وأفغانسـتان، 

والتوسع بجهة مناطق من العالم أخرى.
إن أقصـى ما يمكنـه أوبامـا لتحقيق جزء مـن «وعده»، 
بالعـراق،  الدائـم  للبقـاء  ناعمـة  لصيـغ  الترتيـب  إنمـا 
بالقواعد العسكرية البعيدة من السكان دون شك، بحماية 
«حكام» العـراق لا محالة، وباسـتمالة الإيرانيـين بالقطع، 
ومداهنتهـم، ولربما اقتسـام بعض من النفـوذ معهم، بهذه 

الجهة من العراق أو بتلك، ولربما بالمنطقة كلها.
أما أن يذهب لحد الانسـحاب الكامـل والمفاجئ، بالجملة 
أو بالتفصيل، دونما ترتيبات عسكرية أو أمنية أو ضمانات 

اقتصادية واستراتيجية، فذاك وهم ما بعده وهم.
إننا لا نريد من باراك أوباما أن ينسحب من تلقاء نفسه، 
إننا مقتنعون من أن المقاومة ستسـتنزفه، وسـتجبره على 
الانسـحاب مكرها، طال الزمـن أم قصر. إننـا نريد أكثر من 
ذلـك بكثيـر، وسـتأتي بـه المقاومة أيضـا: إننـا لا نريد أقل 
من تقـديم الاعتذار للشـعب العراقي، جراء ما حل ببشـره 
وحجره وشـجره وحضارتـه. ولا نريد أقل مـن التعويض 
المـادي، لمـن كانـوا حطـب آلـة جهنم، التـي أضرمهـا بوش 
الإبن، لإحراق العراق دونما موجب حق، لا بل على أسـاس 
مـن مسـوغات تأكد اليـوم، أنها كانـت ضمن مجـال الكذب 

والبهتان وتزوير الوقائع.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب

■ صبيحـة  مـا يعـرف بعـــــــــــيد الحب» طالعتنا وسـائل الإعـلام المرئية في 
الولايـات المتحـدة بخبر حزيـن نغص على العشـاق فرحتهم وجعلهم يشـعرون بأن 
هناك في هذا العالم شـيء آخر غير الورود الحمراء والهدايا التي يتبادلونها في عيد 
الحـب.. الخبـر الحزين كان ترتيبـه الثاني بعد خبـر غير مهم عن الجـدال بين أنصار 

اوباما ومعارضيه في الكونغرس عن تمرير مشروع  الأنقاذ الاقتصادي ..
الخبـر الحزيـن كان عـن سـرقة «كلب» فـي ضواحي واشـنطن، الحادثة مـر عليها 
اكثـر مـن ثلاثة أيـام  وبذلك اكتسـبت الحـق فـي اعتبارها حادثـا يسـتحق الاهتمام 
والاحتمـالات الجنائية..تأخذنـا الكاميـرات الـى مـكان الجريمة، حيث قفز السـارق 
المفترض من السـياج، وسيشـار لنا إلـى آثار مروره علـى ارض الحديقة  (لن نلاحظ 
شـيئا طبعا) وسـيحدد لنا موعـدا تقريبيا لوقـوع الحادثة الاليمة ثم سـنرى صاحب 
الكلب وهو يتحدث بتأثر بالغ: (لم نعد  نستطيع مواصلة حياتنا، لا نأكل ولا ننام، كما 
لـو ان هنـاك موتاً في العائلة!)..قد نتخيل ان الكلب المسـروق هو من «كلاب الزينة».. 
لكن صـورة الفقيد بين اعضـاء الاسـرة سـتنفي ذلك الخاطر جـذريا، فالكلب هو كلب 
بمعنى الكلمة، مع علاقة قرابة مؤكدة بفصيلة الذئاب، كلب لن يمكن سـرقته بسـهولة 
حتى لو تم تخديره (لم يتحدث احد عن اثر لتخدير بالمناسبة!)، لِم لَم يدافع عن نفسه 
كما سـيفعل حتى كلب زينـة صغير؟ ينبح ..يعـض ..يفعل ما تفعله الكلاب (والبشـر 
أيضـا احيانا!).. سـيتضـح ان هناك كلبـاً آخر (بمعنى الكلمة أيضـا!) يمتلكه صاحب 
الكلب الاول ولكنه لم ينبح ولم يدافع عن أخيه.. سـيقول لنا صاحب الكلبين بتأثر أن 
الكلـب الاخر مكتئب منذ الحادث، بينما سـينظر الكلب للكاميـرا ويتثاءب بلا مبالاة.. 
هذا هو بأختصار بعض ما جاء في نشـرة الاخبار الصباحية، صبيحة ما يسـمى بعيد 

الحب..
وزن المذيعة

ولم يكن ذلك استثناء، ففي اليوم الذي وصلت فيه الى واشنطن وكانت مذبحة غزة 
على أشـدها، فوجئت بخبرين رئيسـيين يسيطران على نشـرات الاخبار والجلسات 
الحواريـة فـي القنوات الوطنيـة الامريكية، الخبـر الاول كان يدور حـول زيادة وزن 
مذيـعة سـمـراء شـهيرة ومعاناتها مـن جراء ذلك، والخبر الثانـي كان عن وفاة نجل 
نجم سـينمائي مشـهور، حادثـة وفاة طبيعيـة بلا شـبهة جنائية او انتحـار او حتى 
جرعة زائدة من المخدرات.. هذان الخـــبران ـ إن جازت التسمية أصلا ـ سيطرا تماما 
علـى جلسـات الحوار وكانا من ضمن من أهم برامج الحوار علـى أهــــم القنــــوات 
الوطنية «سـي ان ان، سـي بي اس، اي بي سـي»..أي أنني هنا لا اتحدث عن الاخبار 
فـي قنوات التسـلية والترفيه والقنوات المحلية، بل عن أهـم القنوات واكثرها رصانة  
بالمقاييـس الامريكية طبعـا. لا أنكر هنا ان هذه القنوات تحدثت شـيئا هنا وهناك عن 

«الأزمـة في غـزة» «تعبير الأزمة هـو العنوان الرئيسـي لما جرى» ولكن هـذا كله كان 
ضمـن كـم وكيف هائـل من الاخبـار من على شـاكلة الفئـة الاولى (العثـور على رجل 
يحتجـز 30 قطة في منزله، أم زوجة اوباما تريـد أن تعيش في البيت الابيض، مطربة 
ما تجاوزت السـرعة القصوى على الطريق العام، وأخرى ضربها صديقها الرياضي..
الـخ) وهي الاخبار التي تحتل العناوين الرئيسـية في الصحـف التي توزع مجانا في 
المترو وتدور على مدار السـاعة مع وسائل الإعلام الرئيسية التي قد تقدم مرة واحدة 
في اليوم مرورا سـريعا على اخبـار العالم (ولكن ليس في عطلة نهاية الاسـبوع بكل 
الاحوال) أما  سائر الاخبار فتدور  في ذلك الفلك الذي يتلهى بأتفه التفاصيل ويجعلها 
أهم ما يستحق المتابعة .. لكن ما هو مهم وما هو غير مهم قد يكون نسبياً بعد كل شيء، 
وحادث حريق بسـيط  في الحي المجاور قد يكون أهم بالنسـبة لك من زلزال مدمر في 
الصين، ولن يكون منطقياً أن نحاسب المواطن الامريكي على أن وسائل اعلامه لا تنقل 
له مشـاكلنا (وهذا قد يكون صحيح نظريا ولكن ليس عملياً لأن جزءا كبيرا مما يدور 
في الشـرق الاوسـط يحدث بمباركة ومشـاركة الحكومة التي يفترض ان هذا المواطن 
قـد اختارهـا وهذا يجعله في موضع المشـاركة هو الاخر، ولكن سـأترك هذا الامر الان 
فقـط من أجـل نقاش الفكرة الاصلية)..  لا يمكن أن نطلب من الإعلام الامريكي التركيز 
على مشاكلنا نحن لسبب بسيط، هو أن هذا الإعلام  لا يركز حتى على مشاكل المجتمع 
الامريكي نفسـه، فليس صحيحا البتة ان الامريكيين ووسـائل اعلامهم يهتمون بكلب 
مفقود لأن لا مشـاكل اخرى لديهم، هذا ببسـاطة هراء، إنها امريكا وليسـت سويسـرا 
ولا اللوكسـمبرغ، هناك فقر  وتشـرد، هناك معدلات جريمة مرتفعة، هناك عنف، هناك 
نسـبة امية هي الاعلى بين مثيلاتها في العالم الغربي، وكل هذه المشـاكل موجودة في 
البنيـة الاجتماعيـة الامريكية حتـى في حالات الانتعـاش الاقتصـادي، ولكنها تزداد 
بحـدة عند الازمـات الاقتصادية كما هو الحـال الآن، حيث تؤثر الازمـة على حياة كل 

فرد امريكي..
اختفاء الكلب

ربمـا سـيكون الاهتمـام بفقـدان كلب أمـرا مفهوما لـو لم اكـن ارى كل يـوم اولئك 
المشـردين الذين يسـكنون المترو والذين زحفـوا بالتدريج حتى علـى محطات المترو 
فـي المناطـق الراقية (زادت نسـبهم فـي 22 مدينة امريكيـة كبرى بنسـب تتراوح بين 
10-50٪ في العشـرة الاشـهر الاخيرة فقـط) ..ربما كنت سـأصدق ان الامريكيين لا 
مشـاكل لديهـم ولذا فأن اختفـاء الكلب قد يكون قضيـة، لو لم اكـن ارى كل يوم، عند 
مدخل المترو رجلا يقف وهو يحمل لافتة كتب عليها «قبل ثمانية اشهر كنت املك منزلا 
مثلكـم جميعـا» (أود أحيانا ان أقف معه وأحمل لافتة أكتـب عليها : وأنا أيضا، قبل أن 

تشـرّفونا بمجيئكم !).. كان يمكن ان أتفهم الاهتمام بوزن المذيعة السـمراء لو لم أكن 
ارى الطلاب «سمراً وبيضاً» يعتصمون على ابواب جامعة دي سي، لأن جامعتهم أمام 
خياريـن : امـا ان ترفع كلفة الدراسـة بنحـو 20٪ أو أن تغلق ابوابهـا..كان يمكن ان 
أفهـم كل ذلـك، لو لم يمر ذلك الخبر العابر عن الاب الذي قتـل اولاده الاربعة وزوجته 
ثـم أنتحر لأنـه لم يعد قادرا على توفيـر الطعام بعد ان تم الاسـتغناء عنه في العمل . 
خبر كهذا مر عابرا دون ان تعقد عنه جلسـات حوار ودون ان يسـتضاف «المستشـار 
الروحـي» كمـا حـدث مع قضيـة وزن المذيعـة (بالاضافة الـى 3 مستشـارين آخرين) 
وهكذا تم إطفاء الخبر وسـط فقاعات الاخبار الاخرى التي يتم إدامتها دوما بفقاعات 
مماثلة.. للوهلة الاولى قد يبدو ان «الاخبار» هنا قد تحولت لتصير جزءاً من «صناعة 
التسـلية» وبالتالـي صـارت خاضعة لقانون «نسـب المشـاهدة» ونظرية «مـا يطلبه 
الجمهور» العتيدة ..لكن هذا محض توصيف لما إنتهى له الامر، وربما كان صحيحا في 
البداية فقط قبل ان تتطور وسائل الإعلام  بالشكل الذي تطورت فيه، أي قبل أن تنبت 
لهـا أذرعا اخطبوطية متعددة تمتـد الى كل مكان، فذوق الجمهـور ومتطلباته صارت 
تحدد سـلفا من قبل وسائل الإعلام، على الاقل خيارات هذا الجمهور صارت تحدد من 
قبل وسائل الإعلام ثم يكون له «حق الاختيار» من بين الخيارات المحددة سلفا..هناك 
نسـبة محددة من الجمهور سـتظل متمتعة بأسـتقلالية وسـترفض الخضوع لغريزة 
القطيـع المكبّل  بأذرع الاخطبوط، لكن هذه النسـبة سـتظل مهملـة احصائيا ولا يمكن 
القيـاس او حتى التعويل عليها.. ما هو السـبب في كل هذا؟ وأنا مرة اخرى لا اتحدث 
عن عدم اكتراث الإعلام الامريكي لمذابحنا ومشـاكلنا، بل لمشـاكل الامريكيين أنفسهم، 

كيف حدث كل هذا؟ 
مشاكل مفتعلة

الحقيقـة ان الإعـلام «يسـتثمر» إمكانات موجـودة داخل النفس الانسـانية، لكنه 
«يجّيرهـا» لجهـة اخرى، فـي داخل النفس البشـرية هناك فعلا «الميل الـى التعاطف» 
مع الانسـان وهو ميل ايجابي ويمكن لو وضع في مسـار آخر أن يسـخر لصالح العمل 
علـى تغيير الواقع السـيئ..لكن بـدلا من ذلك  يأتـي الإعلام ويصرفه فـي اتجاه آخر 
تماما، اتجاه لا يؤدي إلى شـيء إطلاقا، بل الى طريق مسـدود، فبدلا من التعاطف مع 
المشـردين والمسـحوقين والفقراء من أصحاب المشـاكل الحقيقية، هناك هذه المشـاكل 
المفتعلـة التـي «سـيضخ» الاهتمام بها من قبل وسـائل الإعـلام، والتي لـن تؤدي إلى 
شـيء.. ما لذي سـيحدثه مثلا الاهتمام بوزن المذيعة؟ مالذي سيحدثه التأثر لحادثة 
وفـاة طبيعيـة؟ لا شـيء قطعـاً غير صـرف النظر عـن المشـاكل الحقيقية.. أمـا التأثر 
بمشـاكل اولئك المسحوقين والمهمشـين والفقراء فأنه ربما يؤدي الى الوعي ..والوعي 

قـد يـؤدي الـى الرغبة في التغييـر .. والرغبـة في التغيير قـد تؤدي الى (مـا لا يحمد 
عقباه) بالنسـبة لملأ كل زمان ومكان..أي الى الثـورة... وهذا بالطبع ما يعمل الإعلام 
على «درئه» ليس فقط لأنه موظف عند الملأ الذي يهمه اسـتمرار الوضع السـاكن، بل 
لأنـه بطريقـة ما صار جـزءاً من هذا الوضـع السـاكن ككل.. ولأن مـا يخطط ويحدث 
للمجتمـع لا يمكـن أن يحصر فقط بالطــبقـة الادنى والاقل دخـلا، ولـو كان ذلك أكثر 
ظهـورا فيها، ولكـن للمجتمع ككل فأن الامر هنا يشـبه عملية بتر لعضـو من اعضائك 
تجـري دون ان تنتبـه لأن الإعـلام هنـا يقـوم بعمليـة التخديـر والالهاء عمـا يدور..

وهذا هو في الحقيقة الاسـتعمال التاريخي للأفيون الذي كان يسـتخدم في العمليات 
الجراحيـة لغرض تخديـر المريض وتخفيف آلامه..وهذ هو- بالضبط - الاسـتخدام 
الحالـي للأعلام، إنه افيون الشـعوب الذي يخدرها ويلهيها عمـا يدور ويفعل بها، بل 
أكثر من ذلك يسـهل تشكيل سـقف وعيها وتحديد خيـاراتها، ويقودها لتختار ما حدد 
ســلفا انها سـتختاره، وسـتتصور هذه الجماهير خلال ذلك انها تفعل ما تفعل بكامل 
وعيها وإرادتها..أنه أفيون الشـعوب الذي قد يكون الشعب الامريكي ضحيته الاولى 
بهـذا الشـكل المبرمج الحاذق وعلـى هذا النحو الواسـع..لكن لأن الامـور تتداخل في 
العالم بسرعة، فان العالم كله صار يتعرض بالتدريج لما تعرض له الشعب الامريكي، 
وهـا نحن نـرى الاذرع الاخطبوطية للأعلام  تمتد لأوطاننا وتحاول ان تفعل الشـيء 
ذاتـه، مرة بأسـمائها الاصلية المباشـرة ومرة بأسـماء معربة هي فـي حقيقتها مجرد 
«استنسـاخ» عن الأفيون الاصلي هناك.. مهما تحدثنا عن تأثير الإعلام سلبا وايجابا 
فـي بلداننـا العربية فأن الامر لا يمكن أن يقارن بتأثيـره على الفرد الامريكي، وربما لا 
يعود ذلك الى اسـتقلالية «مفترضة» للفرد العربي بل الى ركاكة وبلادة أغلب وسـائل 
الإعلام العربية خاصة الرسـمية منها..مقابل الحذق والمهـارة التي تمكنت من خلالها 

وسائل الإعلام في الغرب ان تكون أفيونا حقيقيا..
سلاح ذو حدين

لا يمكن تعميم الركاكة والبلادة على كل وسـائل اعلامنا، خاصة في العشر سنوات 
الاخيرة، لكن ذلك يمكن ان يكون سـلاحا ذو حدين: فالحذق الإعلامي  يمكن أن يكون 
أفيونـا يلهي الجماهير عن عملية بتر لعضو من اعضائها (لدماغها مثلا؟..لهويتها؟).. 
ويمكـن ان يكـون وسـيلة لنشـر الوعي وتحرير الانسـان مـن عبوديته لمـلأ كل زمان 
ومكان..الإعـلام يمكـن أن يكـون موظفـا عند تاجر المخـدرات ..ولكنه يمكـن أيضا  أن 
يكون موظفا عنـد «الحقيقة»..عند ما يجب أن يكون..عند فكر يبذر للنهضة ويمهد لها 
ويزرعهـا فـي عقول الجماهير ويحوّل هـذه الجماهير من موقع المتفرج السـلبي الذي 
أدمـن التصفيق للمنتصـر (حتى لو كان فريق كرة) الى موقع الفاعل البنّاء ..لن يكون 
ذلك بوعظ مباشر او بالخطابية التي اغرقنا أنفسنا بها، بل بالحذق الذي يتسلل على 
أطـراف أصابعه ليسـكن الوعي واللاوعـي  وكل تلافيف الدمـاغ والروح....وعندها، 

عندها فقط،  قد يحدث ما سيحمد عقباه..

٭  كاتب عراقي

مازن كم الماز٭سمير جبور٭

يحيى اليحياوي٭رداد السـلامي٭

د.أحمد خيري العمري٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اوباما واستراتيجية الهروب من العراق

الاموال العربية لمصر من الدعم إلى الاستثمار

العراق: لنسجل البطولات الفردية في ذاكرتنا الجماعية

■ «إن علينـا أن نتخلـى عـن نصـف 
مـع  السـلام  لتحقيـق  إسـرائيل  أرض 

الفلسطينيين» 
هـذا مـا أعلنتـه زعميـة حـزب كاديما 
تسـيبي ليفنـي فـي خطـاب أمـام مؤتمر 
اليهوديـة  المنظمـات  كبريـات  رؤسـاء 
الأمريكيـة فـي القـدس المحتلـة يـوم 16 
شـباط (فبرايـر). وقد حرصـت وكالات 
الخبـر  نقلـت  التـي  والصحـف  الأنبـاء 
علـى التوضيـح بـأن «أرض إسـرائيل» 
إنما تحيل إلـى «الحـدود التوراتية التي 
تضم إسـرائيل الحالية والضفة الغربية 
وغـزة». وقد كان من اللزام على وسـائل 
الإعـلام أن تـورد هـذا التوضيـح. إذ ان 
الموقف باعـث على الظـن أن هنالك خطأ 
فـي الرواية أو عدم دقة فـي النقل. ولهذا 
فقـد ورد التوضيح اسـتباقا لمـا قد يثيره 
إلـى  مسـارعة  مـن  القـارئ  لـدى  النبـأ 
التكذيـب أو إلـى ما يعبـر عنـه إنكليزيا 
بـأن  وتأكيـدا  التصديـق»،  بـ»تعليـق 
مـا تقصـده ليفنـي بالتخلـي عـن نصف 
أرض إسـرائيل هو، في ترجمة جغرافية 
مفهومـة، التخلي عن خمسـين بالمائة مما 

يسميه العالم «فلسطين التاريخية».
ولا شـك أن لهذا الموقف المفاجئ أهمية 
بالغة. إذ لم يسـبق لأي سياسـي عربي، 
منذ خطـاب بورقيبة الشـهير فـي أريحا 
عـام 1965، أن تجـرأ علـى المطالبـة بحل 
النـزاع على أسـاس قـرار التقسـيم. فما 
بالـك بأن يبادر سياسـي إسـرائيلي إلى 
الاعتـراف بأن حـل الدولتـين لا يمكن أن 
يكـون حـلا منطقيـا إلا إذا كان بمناصفة 
الأرض بين الشـعبين! لقد أحدثت ليفني، 
بهذه الدعـوة غير المسـبوقة إلى وجوب 
إقامـة الدولـة الفلسـطينية علـى نصف 
مسـاحة البلاد، انقلابا على ما هو معهود 
في التصـورات الإسـرائيلية للتسـوية. 
بـل إنهـا أظهـرت مـن الواقعية مـا مكنها 
من تجـاوز الأفـق الضيق الخانـق الذي 
لا تزال الدبلوماسـية الدولية تكدح إليه 
كدحـا باعتبار أنه سـدرة المنتهى (مجرد 

إنهاء احتلال الضفة والقطاع).
هـذه  سـبب  أن  البيـان  عـن  وغنـي 
الواقعية هو الخوف من المستقبل وليس 
الرغبـة في رد الحقوق. فقـد بيّنت ليفني 
أن الغايـة مـن دعوتهـا إلـى التخلي عن 
نصـف الأرض هـي أن «تبقـى إسـرائيل 
دولـة يهودية وديمقراطيـة»، حيث «إني 
مؤمنـة أن إسـرائيل هـي الآن فـي صراع 
مـن أجل البقـاء ليس لأنهـا الديمقراطية 
الوحيـدة في الشـرق الأوسـط بـل لأنها 
فـي  الوحيـدة  اليهوديـة  الدولـة  أيضـا 

العالم».
كان  وأيـا  ليفنـي،  غايـة  كانـت  وأيـا 
زعمـاء  أمـام  خطابهـا  فـي  قصدتـه  مـا 
المنظمـات الإحدى والخمسـين التي تمثل 
جميـع ألوان الطيف السياسـي والديني 
ليهـود أمريـكا، فإن مـن واجـب الجانب 
الفلسـطيني أن يسـتثمر موقفها المفاجئ 
تفاوضيـة  احتمـالات  فتـح  يتيـح  بمـا 
جديدة أرحب أفقـا. إذ لا يمكن التصديق 
بأن القيادات الفلسطينية والعربية التي 
بذلـت مـاء الوجه فـي اسـتجداء خُمس 
الأرض مقابل مبادرة تطبيع كامل شـامل 
(لـم يعبأ بها أحـد من الإسـرائيليين بدء 
من شارون الذي اعتبرها «مجرد ورقة»، 
بشـهادة أحمـد قريـع) مـا زالت لـم تفكر 
حتى الآن في اتخاذ خطاب ليفني سانحة 
لتغيير قواعد اللعبة الدبلوماسية. وإنه 
لمـن الغرائـب ألا يغتنـم العـرب أقوالها، 
التي لم يسبق لأي سياسي إسرائيلي أن 
تفـوه بهـا أو بمثلها، اغتنامـا منهجيا في 
محاولة إعادة وضع القضية الفلسطينية 
في نصابها الصحيح سياسيا وتاريخيا. 
ذلك أن ليفني قد اختصرت عليهم الطريق 
عندما أعادت مرجعية حل النزاع، سـواء 
قـرار  إلـى  تقصـد،  لـم  أم  ذلـك  قصـدت 
التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في 29 

تشرين الثاني (نوفمبر) 1947.
لقـد ذكـرت «القدس العربـي» يوم 25 
«كال  قريـع  أحمـد  أن  (فبرايـر)  شـباط 
المديـح» لعمـل ليفنـي لمجرد أنهـا رفضت 
وأنـه  المفاوضـات،  وقـف  شـاس  طلـب 
كـرر أمـام جلسـة لمجلـس الأمـن القومي 
الإسـرائيلي مـا كان أعلنه قبل أشـهر من 
أنه يؤيد حل الدولة الواحدة إذا اسـتمر 

الاستيطان. 
إذن أفليـس مـن أضعف الإيمـان الآن 
أن يطـور موقفه بمـا يواكب تطور موقف 
ليفني، فيعلن من هنا فصاعدا أنه لم يعد 
أمام الإسـرائيليين، أيا كانـت حكوماتهم 
المقبلـة، سـوى أحـد خياريـن: إمـا حـل 
الدولة الواحدة القائم على المسـاواة في 
المواطنـة، أو حـل الدولتـين القائـم على 
أن  البديهـي  مـن  بالمناصفـة؟  المسـاواة 
اسـترداد نصف البلاد لم يعد واردا حتى 
فـي الأحلام بالنسـبة للقيـادات العربية 
المتعاقبـة، ناهيـك عـن البيروقراطيـات 
التفاوضيـة الحاليـة، ولكـن مـن العيب 
علـى قـادة «الاعتـدال» و»الممانعة» على 
حد سـواء (إذ كلهم متساوون في الأبوة 
لمبـادرة التطبيع) أن يحتاجوا إلى ليفني 
لكي تذكرهم بأن القضية الفلسـطينية لم 

تبدأ عام 1967! 

إحياء
قرار التقسيم رأي القدس

■ إذا كانت تداعيات محرقة غزة قد فرضت فتح ملفات 
طواهـا النسـيان، ولفهـا التعتيـم، فقد كان ذلـك من أجل 
التعـرف على حجـم الكـذب والتدليس الذي يقـوم عليه 
الخطـاب الرسـمي المصري فـي تبرير حصاره الوحشـي 
على غزة وفي التغطية على مشـاركته الفعلية في الحرب 
ضدهـا.. وفتـح الملفـات تأكيد على مـا كان لمصـر من دور 
تاريخي وقومي وثقافي، وليس من أجل إنكاره.. فالكاتب 
عـادة مـا يلفـت النظـر إلى المسـكوت عنـه وينبـه إلى ما 
يتعرض للتعتيم. وبعد أن مل الناس من تدني واسـتعلاء 
الخطـاب السياسـي والإعلامـي الحكومي فـي تعامله مع 
القضايا العربية، وفي تزيين تبعيته وتواطئه ومشاركته 
في محرقة غزة، ومكافأة الدولة الصهيونية على جريمتها 
مـن قوت ولحم المصريين، وصفقة الغاز، شـبه المجانية له 
دليـل دامغ علـى ذلك. لما مـل الناس كان تنشـيط الذاكرة 
العامـة بالحقائـق المطموسـة والمعلومـات الغائبـة أمـرا 

ضروريا. 
وقـد قلنـا الاسـبوع الماضـي أن عـام 1967 كان عامـا 
فاصـلا فـي نقـل مصر مـن دولة قـادرة علـى منـح الدعم 
إلـى دولـة مسـتحقة للعون، وتبـين لنا أن هنـاك من تأثر 
بأحاديث وصخب المدن الذي يصم الأذان، وزيف وسواد 
الاسـتكبار وهو يعمي الأبصار، ومع ذلك هناك من سـعى 
إلـى طلب المزيد مـن التوضيح واسـتجلاء نقاط ومواقف 
تتعلـق بالمسـاعدات العربيـة، خاصة ما جـرى في مؤتمر 
القمـة العربيـة في بغـداد، فيما بين 2 و4 تشـرين الثاني/
نوفمبـر 1978 ومـا ترتـب عليـه.. وكان هـذا المؤتمـر، هو 
الآخـر - بعد مؤتمـر الخرطـوم - نقطة تحول في مسـار 
العلاقـات المصرية العربية، والعربيـة العربية، والعربية 
العالمية. وفيه تحول الخطاب الرسمي والإعلامي المصري 
إلى الفحش فـي القول والدونية في الخصومة. وعمد الى 
إظهـار المواطن العربي في صـورة العاجز، وإلصاق صفة 
التخلف في أمته.. لم يكن ذلك من زاوية مواجهة سلبيات 
الواقـع والتغلب عليها، إنما من باب تأكيدها وترسـيخها 
لتبريـر التبعيـة والتنـازل الطوعـي عـن مـا لـدى مصـر 
وأشـقائها العرب مـن أوراق قـوة كان توظيفهـا يخدمهم 
جميعـا ويحـول بينهم وبـين العـودة للخضـوع للهيمنة 
الغربيـة الصهيونيـة.. كشـف المؤتمر تدنـي لغة الخطاب 
السياسـي والإعلامي واستخدام السادات لمفردات مهينة 
لبلده ولنظامه وله شخصيا، وهو يرد على موقف المؤتمر 
الإيجابـي مـن مصر، وسـعيه لتقـديم ما يلزم مـن حوافز 

تثنيـه عـن موقفـه مـن التفـاوض والصلـح والاعتـراف 
بالدولـة الصهيونية، وحين بـدأت البحث.. إعـدادا لهذه 
السـطور.. تأكد لي أن تردي الخطاب السياسـي الرسمي 
المصـري الحالي لم يكن وليـد اللحظة، وتعود أصوله إلى 

ذلك الزمان البعيد نسبيا، قبل أكثر من ثلاثين عاما.
وسـاعد علـى تأكيـد هـذا  أخ وزميـل عزيـز.. صحافي 
كبيـر، يعيش بيننا فـي لندن.. أحالني مشـكورا إلى مقال 
للكاتب اللبناني المعروف فؤاد مطر.. منشـور في صحيفة 
«الشرق الأوسط »  السعودية في 9 تشرين الأول/اكتوبر  
2002، فـي أجـواء مـا قبل غـزو العـراق، وفيه يستشـهد 
الكاتـب بمؤتمر بغداد وما كان فيه مـن حرص   كامل على 
عدم مغادرة مصر السـرب العربي، وحض السادات على 
العـودة عـن اتفاقية كامـب ديفيـد .  وكان رأي المؤتمر قد   
اسـتقر   علـى إعداد رسـالة تحمل توقيع رئيـس المؤتمر..  
الرئيـس العراقـي الراحل  أحمد حسـن   البكـر..   يحملها 
وفـد يذهـب الـى القاهـرة يسـلمها للسـادات.. وحـرص 
المؤتمـر على أن يشـكل الوفد على مسـتوى عـال، و يمثل 
اتجاهي   القمة : الداعي   للتحاور مع السـادات   والمتشدد 
معه . وكان من سـليم الحـص،   رئيس الـوزراء اللبناني 
آنذاك،   وعضوية طارق عزيز، عضو مجلس قيادة الثورة   
العراقي،   ووزير الإعلام السـوري الراحل احمد اسـكندر  
أحمـد،   ووزير خارجية الإمارات احمد خليفة السـويدي 
. ونقلت الرسـالة خلاصة مناقشات المؤتمر حول اتفاقات  
كامـب ديفيد وبلير هـاوس .  والنتيجة التي توصل إليها، 
وهـي ان هـذه الاتفاقـات تُلحـق أفـدح الأضـرار بالأمـة 
العربية وبمصلحة الشـعب المصري  .  وناشدت السادات 
الرجوع   عنها والعودة الى أشـقاء شـاركوا مصر السراء 
والضـراء «في   أقسـى المحن وضحوا مع الشـعب العربي   
المصـري   وجيشـه البطـل سـافكين دماءهم فـي   خنادق 
القتـال مع العـدو الصهيوني   مضحين بمـا لديهم من اجل 
استرداد اراضينا العربية المقدسة والتي   اغتصبها العدو 
الصهيونـي» . واشـتملت علـى مـا قـرره ملوك ورؤسـاء 
وامراء الدول العربية من استعداد لتقديم كل عون   يجعل 
مصر قـادرة علـى مواصلـة النضال الـى جانب اشـقائها 
العـرب  و يحمي   كرامـة المصريين .  وأرفقوا مع الرسـالة 

المشـروع المقدم الى اجتمـاع القمة بما   يؤكـد هذا الالتزام 
ويعززه . 

وصـف فـؤاد مطـر أسـلوب الرسـالة بأنـه فـي   غاية 
المسـؤولية .  و خاطب السادات مخاطبة الشقيق للشقيق 
. لم يهدد ولم ينذر..    ناشده ولم يمل  شروطاً   ولا مطالب 
خاصـة .  وأعلـن إلتـزام المؤتمـر بالمسـاعدات  و تعهـده 
بتقديمهـا باسـم كل الملـوك والرؤسـاء العـرب  . وفوجئ 
الوفـد عنـد وصولـه إلى مطـار القاهرة مسـاء 4 تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 1978 بأن مسـتقبليهم بعـض من موظفي   
التشـريفات والصحافيـين، الذيـن عملـوا على اسـتفزاز 
رئيـس الوفد .  ومن المطار توجه أعضاء الوفد بسـيارات 
السـفارة العراقيـة!! الـى الفنـدق، وهـم يشـعرون بـان 
الاسـتقبال يعكس نية السادات عدم اسـتقبالهم . وبينما 
سـاد وسطهم هذا الشعور اسـتمعوا وهم في طريقهم إلى 
الفنـدق إلـى فقـرات من خطـاب كان   يلقيه السـادات في   
افتتـاح الـدورة الثالثة لمجلـس الأمة..  تضمنـت عبارات 
مهينـة في   حق الملوك والرؤسـاء المجتمعين فـي   بغداد.. 
وصـار واضحـا أن المهمـة انتهت  قبـل أن تبـدأ.  واكتملت 
الإهانـة بوصـول «وزيـر  مصـري   مغمور»، كمـا ورد في 
تقريـر اللجنة، الى الفندق يبلغهم :  ان السـادات رد على 
مهمتهـم فـي خطابه، وحـين استفسـر رئيس الوفـد:  هل 
نفهم من ذلك اننا لن نقابله ونسلمه رسالة مؤتمر القمة؟،   
اجـاب : « نعم،   وأنا هنا لأبلغكم ذلك ولأقول لكم حتى انا 
لن أتسـلم الرسـالة »!!.  ومعنى ذلك أن السـادات اسـتقر 
على إعلان الطلاق البائن مع العرب، بصلف اسـتعراضي 
ليس له منطق.. رفض عـرض قمة بغداد، وقدرته مصادر 
موثوقة وقتها بخمسة مليارات ونصف المليار دولار، لقطع 
الطريـق على المتحججـين بالوضـع الاقتصـادي، تبريرا 
للتنـازلات وللقبـول بالمعونـة الأمريكيـة، وهـي أقـل من 
مليـاري دولار. يذهب ثلثاها للمعونة العسـكرية والثلث 
الباقـي معونـات اقتصادية ومالية، وفـي تعليق آخر برر 

السادات رفضه للعرض بأن «مصر ليست للبيع»!!.
وإذا كنا نؤرخ بعام 1977.. عام زيارة القدس المحتلة.. 
كعام فك الارتباط الرسمي المصري بالعرب فقد كانت دلالة 
الموقف من قمة بغداد، بعد ذلك بعام، هي أن السادات قرر 
وضع مصر الرسمية في مواجهة الأمة العربية كلها، وأعلن 
انحيازه للمشروع الصهيوني واستعداده للاندماج فيه، 
وترتـب على ذلـك تجميد عضوية مصر فـي جامعة الدول 
العربيـة، ووقف التعاون مع نظامها، وحجب المسـاعدات 
الاقتصادية عنه، وجاء اغتيال السـادات عام 1981 فكبح 
جمـاح هذه الاندفاعـة المدمرة مؤقتا.. عـادت بعدها مصر 
إلى جامعة الدول العربية، وعادت الجامعة إلى مقرها في 
القاهـرة، وبدا وضـع العلاقات العربية مـع مصر مقبولا، 
بتداعيات الحرب العراقية الإيرانية، وعادت إلى الانقسام 
مـع احتلال الكويت واندلاع حرب الخليج الثانية.. حينها 
وجدت السعودية ودول الخليج أنها في حاجة إلى حسني 
مبارك، وهم يتهيأون لحضور عقد مؤتمر قمة عربي عاجل 
في القاهرة في آب/أغسطس 1990، ونجح مبارك في شق 
المؤتمر، وفـرض الحل الأمريكي، وطلب اسـتقدام القوات 
الأمريكيـة لتقـود عملية «تحريـر الكويت»، واشـترك في 
«التحالـف العسـكري الدولـي» بعشـرة آلاف مـن قواته 
العسـكرية، ومقابـل ذلـك حصل علـى تخفيض قـدره 11 
الأمـوال  وبـدأت  العسـكرية،  الديـون  مـن  دولار  مليـار 
العربية - السـعودية والخليجية - تأخذ مسارا مغايرا، 
غلـب عليها التعامل مع «عائلة مبارك» مباشـرة، وبعد أن 
كان الدعم العربي عونا صار استثمارا، وفي مرحلة تالية 

أضحى شريكا في النهب المنظم لأصول وموارد مصر.. 
المـن  علـى  الاعتمـاد  الجديـدة  الشـراكة  واسـتلزمت 
والاستعلاء المتبادل بين الطرفين، وسادت أوساط نفطية 
نظرة دنيـا إلى المصريين. باعتبارهـم محتاجين وفقراء.. 
قابلتها نظرة الانعزالية المصرية.. ذات التأثير البالغ على 

أوساط الحكم والأمن.. إلى العرب كأهل بداوة وتخلف.
وتغيرت بذلك أهـداف التدفقات الماليـة العربية، وكما 
تماهـت السـلطة المصرية فـي المشـروع  الصهيوني، أخذ 
المـال النفطـي علـى عاتقـه تمهيـد الطريـق وفتـح أبواب 
التطبيـع والشـراكة الاقتصاديـة الصهيونيـة.. وسـقط 

النظام العربي في وهدة التنازلات، وبدأت أطراف عديدة 
منه تتسـابق نحو تل أبيب.. تطلب ودها ووساطتها لدى 
الإدارة الأمريكيـة. وبفعـل هـذه التطـورات فـإن القـرار 
السياسـي المصـري انتقـل مـن أيـدي الموظفـين والفنيين 
والخبـراء إلى أيدي السماسـرة والمضاربين والمحتكرين. 
وسقطت مصر وسلمت قيادها لجماعة أقرب إلى عصابات 
الجريمـة المنظمـة.. أحاطت نفسـها بالحراسـات الخاصة 
(البودي غارد) والمليشـيات المسـلحة، إلى أن تمكنت من 
الاعتمـاد على رجـال الشـرطة وأجهـزة الأمـن، وبعد أن 
كانـت الشـرطة جهـازا «في خدمـة الشـعب» تحولت إلى 
منظمـة خاصة رهن إشـارة الجماعة الجديـدة. وتحولت 
الشـرطة وأجهزة الأمـن إلى فرق للترويـع وإثارة الرعب 
في قلـوب العامة والخاصـة. وهذا ما أغـرى جمال مبارك 
وأدى بـه إلى إلغاء الإدارة البيروقراطية والفنية للدولة، 
وكان والده يعتمد عليها حتى مطلع هذا القرن، واستبدلها 
بتكتل تجاري «ترست» مهمته الأساسية تركيز الثروة في 
الدائـرة المغلقـة القريبة مـن الحكم..  وقطع شـوطا كبيرا 
على هـذا الصعيد، باع ديون الدولـة، وتحكم في حصيلة 
الخصخصة، وأدار الاسـتثمار الأجنبي، ورعى الاحتكار. 
وتخلـص مـن الاقتصـاد الانتاجـي والخدمـي، واعتمـد 
الاقتصاد الريعـي، الذي توفره إيرادات قناة السـويس، 
وتحويلات المصريين بالخارج، وموارد السـياحة، ودخل 

النفط والغاز!! 
الشـهداء  آلاف  عـن  الـكلام  أفقـد  وغيـره  هـذا  وكل 
المصريـين،   وغيرهم مئات الآلاف من الجرحى والمفقودين 
فى الحروب ضد الدولة الصهيونية..   لم   يعد ذلك مجدياً  
بعـد تحوله إلى لغو يجلـب الأضرار أكثر مـن المنافع.  فى 
ذروة مشـاعر عـار وخجل شـاعت بين المصريين، بسـبب 

حصار غزة والمشاركة في خنقها.
لـم يعد ذلـك ذا قيمة لأنه يتردد على سـبيل المن وليس 
للحـض على المروءة، ويقال تعبيـرا عن الذل وليس طلبا 
للكرامة، إنه نتاج ابتلاء اسـمه «التوريث».. و«الوريث»، 
بنى مجده على تحقير وازدراء المصريين.. أليس هو الذي 
هـدد مخالفيـه ورافضـي حكمه «بضـرب الجزمـة» أثناء 
معركـة الانتخابـات الماضية؟، ومن يـزدري المصريين ولا 
يرحمهـم هل يمكـن أن يحتـرم الفلسـطينيين أو أن يكون 

رحيما بهم في محنتهم؟!!

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ في خضم الاحداث المتسـارعة وما يحيطها من تضليل اعلامي 
والتبـاس، علـى مسـتويات عديـدة فـي العـراق المحتـل، نعجـز، 
احيانـا، على الرغـم من متابعتنـا ورصدنا للاحداث، فـي ان نولي 
احداثـا معينة ما تسـتوجب من اهتمام وتوثيق، ممـا قد يؤدي الى  
اندثارها في كومة الاسـتهلاك اليومي للاخبـار والمعلومات. وينتج 
عن اندثارها عدم توثيقها بشكل مكتوب أي السرد الحقيقي لتاريخ 
الشـعب ونضالاته، المسـتند الـى التواصـل والرصد والتسـجيل، 

الهادف الى تعزيز اهمية الذاكرة الجمعية للمجتمع.
ومـن المعـروف لـكل من يـدرس التاريـخ، بـان التاريـخ المدون، 
منـذ بدء التاريخ، هو تاريخ رسـمي كتبه كهنة المعابـد، لانهم كانوا 
يعرفون القـراءة والكتابة ويعملون في خدمـة الآلهة وظلالها على 
الارض من ملوك، بالاضافة الى مؤرخي السلاطين والحكام والملوك 
والطبقـات الحاكمـة. اما مـا يقدمه الانسـان العادي مـن انجازات، 
فيبقى حبيس الذاكرة الشـفهية التي قد يتم تناقلها من شخص الى 
آخـر ومن امة الى اخـرى، اذا ما اتيح لها التحـول، في لحظة زمنية 
معينـة، الى بطولة اسـطورية، ليتم تناقلهـا وتداولها من قبل عامة 

الشعب لحقبة زمنية معينة ثم تصبح سجينة تلك الحقبة.
انتقـالا الـى وقتنـا الحالي، بـرزت في ظـل الاسـتعمار الامريكي 
الحالـي للعـراق، ومنـذ عام الغـزو فـي 2003، بطـولات عديدة في 
مجـال مقاومـة المحتل. وهـي بطـولات جماعية وفرديـة، تم توثيق 
بعضهـا من خلال الاشـارة اليها فـي بيانات الاحـزاب والمجموعات 
المناهضة والمقاومة للاحتلال. وجاء التوثيق معنيا، بشـكل خاص، 
بالمقاومة المسلحة وعملياتها وما تلحقه بالعدو من خسائر. وقدمت 
لنا بعض البيانات القليلة اشـادة ببعض الاعمـال الفردية المقاومة 
للنسـاء والرجـال معا، مع ذكر اسـم وانتمـاء الفرد ومـكان اقامته 
واسـباب انجـاز العمـل. وهـي مسـألة، على ندرتهـا، ومـع ادراكنا 
لمخاطر كشف هوية المقاتلين، ضرورية جدا لكي نبين اعتزازنا باباء 
وعزة المقاوم ورفضه لعبودية الاحتلال ولتوثيق العمل الذي يجب 
الا يضيع في زحمة الاحداث الاخرى. وهو واجب علينا، لئلا ننسى 

ولئلا تتلاشـى، مـن ذاكرتنا، الاسـباب التي 
دعت الافـراد الى القيـام بهكذا اعمـال، ومن 
بينهـا بطـولات مذهلة سـتخلد، عند الاطلاع 
عليهـا مـن قبـل الاجيـال المقبلـة، باعتبارها 

تواصلا لنضال المواطن العراقي منذ ثورة العشرين ضد الاستعمار 
البريطاني. 

وقد تناقلت وكالات الانباء، بشكل سريع، أخيرا، حدثين بالامكان 
ادراجهمـا ضمن نمط المقاومة الفردية العفوية البطولية، حيث جاء 
في الخبر الاول:  « ان مسـلحا أطلق النار على دورية أمريكية كانت 
متوقفـة أمـام بيتـه، يـوم 30 كانـون الثانـي/ يناير، مما أسـفرعن 
مقتـل أحد جنـود الدورية واصابـة آخر بجروح  فـي قضاء بيجي، 
شـمال العـراق. وأوضـح مصدر أمنـي أن القـوات الأمريكيـة قتلت 
المواطـن العراقي واعتقلت شـقيقه بعد أن داهمت بيتـه» . من جهة 
اخـرى، بطبيعـة الحال، أصدرت قـوات العدو تصريحـا ذكرت فيه 
اسـم الجندي الامريكي وعمـره وفرقته، كما قـام العديد من المواقع 
والمدونـات، المعنيـة بمتابعة اخبار جنود الاحتـلال، بوضع صورة 
الجندي وتقديم صورة تفصيلية عن حياته وعائلته والاشـادة بـ» 
تضحيته» من اجل وطنه واستشـهاده في سبيل المحافظة على أمن 

بلاده والدفاع عن « المبادىء» الامريكية.
فـي الوقت نفسـه، لم يكلـف الناطق الرسـمي «العراقـي» أو اي 
مـن اجهـزة الاعـلام العراقيـة والعربيـة، انفسـهم عناء ذكر اسـم 
المواطن العراقي والسبب الذي دفعه الى ان يطلق النار على دورية 
عسـكرية مرت من امام بيته. وبالامكان وصـف نقل اجهزة الاعلام 
للخبـر مبتورا ومشـوها ومضللا، امـا غباء او مشـاركة في جريمة 

الصمـت المرتكبـة يوميـا بحـق المواطنين في 
العراق عموما والشهداء خاصة. 

غيـر ان جهـة واحـدة وموقعـا الكترونيـا 
واحـدا، حسـب علمي، قامـا باعطاء الشـهيد 
مايسـتحقه: اسما وموقعا ومأثرة تشكل اسـمى التضحيات. حيث 
أصدر تجمـع اهالي بغداد بيانا، تم نشـره على موقـع البصرة نت، 
حيا فيه « الوقفة البطوليه للشـهيد اسـامه هاشـم حسين العزاوي 
الـذي اطلـق النار علـى مجموعه من جنـود الاحتـلال الامريكي في 
قضاء بيجي التابع الى محافظة صلاح الدين نهارا جهارا في سوق 

للخضار».
واكد الشـيخ الشـمري، الناطق الرسمي باسـم التجمع: «ان تلك 
الوقفة الشـجاعة للبطل اسـامة هاشـم العزاوي التـي وقفها نهارا 
جهـارا... كانـت تعبيرا صادقـا يعكس مـدى غضـب كل العراقيات 
والعراقيين الذين نالهم اذى هؤلاء الاشرار من قتل وتشريد وتدمير 
واحتـلال لوطنهم وكذلك تعكـس حجم الظلم والقهـر والانتهاكات 
التـي تحصـل الان والتـي حصلـت فـي سـجن ابـو غريـب وبقيـة 

المعتقلات التي يرزح فيها مئات الالاف من الابرياء».  
اما الحدث الثاني، فقد تم تجاهله من قبل اجهزة الاعلام، واعطانا 
قسم الثقافة والاعلام، في هيئة علماء المسلمين، في تصريح له نشر 
علـى موقع الهيئة نـت، وكذلك وكالة اخبار يقين، بتاريخ 3 شـباط/ 
فبراير، صورة يتوجب علينا توثيقها لكي لا ننسى همجية الاحتلال 
وجرائمه التي لا تسـتثني احدا. اذ قامت «احـدى المدرعات التابعة 
لقـوات الاحتـلال السـافرة،  في السـاعة الواحدة من ظهـر الاثنين 
المصـادف الثانـي مـن شـباط (فبراير)، بدهـس سـيارة حمل نوع 

(كيـا) في منطقـة (رأس الجادّة) بمدينـة الموصل مـا أدى إلى وفاة 
سـائقها وطفلهُ وشـخص آخـر كان قريبـاً من الحادث، ثـم اتّجهت 
تلـك المدرعـات إلى شـارع نينـوى (السـرجخانة) وصدمـت عددا 
من السـيارات المدنيـة، بعدها ترجّل جنود الاحتـلال من مدرعاتهم 
وقاموا بتحطيم زجاج السـيارات المدنيـة بأخمص البنادق، ما أدى 

إلى اصابة عدد من الأشخاص الذين كانوا فيها بجروح».
ونقل التصريح الصحافي عن شهود عيان في المنطقة قولهم: «ان 
أحـد عناصر الشـرطة الذي ينتسـب الى فوج الطـوارئ الثالث في 
الموصـل فقد صبره ولم يتحمل ذلك الموقـف فأطلق النار على قوات 
الاحتـلال الأمريكيـة وإصاب عـددا منهم بجروح، لكـن تلك القوات 

المسعورة اطلقت النار على الشرطي فأردته قتيلاً في المكان».
ان توثيق مثل هذه الانتهاكات والجرائم وما يقابلها من بطولات، 
فـي عصـر الانترنـت والمواقـع والمدونـات الشـخصية، يجعلنا في 
غنى عـن انتظار اجهزة الاعـلام المقروءة والمرئية التـي تتحكم بها 
مصالحها وسياسـاتها الخاصة،  لتقوم بالمهمة. وكل ما نحتاجه هو 
ان نبادر بانفسـنا بكتابة ما نـراه وبالتفصيل الممكن عن الحوادث. 
مع التأكيد على ذكر التاريخ واسماء الاماكن والشهداء ان امكن. ان 
الكتابة وتسجيل التفاصيل سـتزودنا بسلاح ذي حدين. الاول هو 
الاسـاس لمحاكمة المجرمين والمسؤولين مسـتقبلا، والثاني  لئلا يتم 

تغييب بطولات شهدائنا. 
ان حرمـان المواطن العراقي من اسـمه هو تغييب متعمد لانجازه 
وذكـراه.  وشـهود الصمـت الذيـن يبـررون صمتهـم بالحياديـة، 
يسـاهمون في تحويل جرائم المحتل البشـعة الى حالة عادية تمنح 
القاتل الحماية والشاهد غفوة الضمير. انهم يريدون دفن جرائمهم. 
فلنقاومهم بتدوين ما نراه ليبقى الحدث حيا. انهم ينشـدون موتنا 
في براغماتية الخنوع والذل،  بينما يولد في مدننا الخصبة بالكرامة 

هدير ألف اسامة.
 

٭ كاتبة من العراق

■ حدد الرئيس الامريكي باراك اوباما نهاية شــهر 
آب (اغســطس) عــام 2010 موعــدا لانهــاء العمليات 
القتاليــة الامريكيــة فــي العــراق، وأكد عزمه ســحب 
جميع قــوات بلاده مع نهايــة عــام 2011، ولكنه ترك 
للقادة العســكريين الامريكيين الكلمة النهائية في هذا 

الصدد.
هذا القرار ســيضع عبئا ثقيلا علــى كاهل الحكومة 
العراقية، لانها ســتكون مســؤولة عن حفظ الامن في 
مختلــف انحاء العــراق، والعاصمة بغــداد على وجه 
الخصوص، ويظل الســؤال المطروح هو حول قدرتها 
على تحمل هذه المســؤولية، ومن ثــم امتلاكها للقوات 

اللازمة لترجمتها عمليا على الارض.
من الصعب اعطاء اجابــات قاطعة في هذا الصدد، 
فالفتــرة الزمنيــة المحــددة لانهــاء القــوات الامريكية 
لعملياتهــا العســكرية قصيــرة، وغير كافيــة لتدريب 
قــوات الامــن والحــرس الوطنــي العراقــي لتأهيلها 

للاحلال محل القوات المنسحبة.
التجارب علــى الارض تؤكد عجز القــوات العراقية 
وحدها عــن فرض الامن والاســتقرار، وما حققته من 
نجاحــات محــدودة، خاصة فــي الجنــوب، وبعض 
مناطــق العاصمة بغــداد، يعود بالدرجــة الاولى الى 
الاشراف الامريكي المباشر على تنفيذ الخطط الامنية 

المتبعة، والمشاركة فيها في معظم الاحيان.
ولعــل النقطة الاهم التــي تحتاج الــى توضيح هي 
تلك المتعلقة بالوفاق السياســي بين الكتل السياسية 
العراقيــة القائمة فــي معظمها على اســس طائفية أو 
عرقيــة، فالامن مرتبــط بالمصالحة الوطنيــة، واعادة 

بناء مؤسســات الدولة على اســس وطنية، بعيدا عن 
المحاصصات الطائفية والعرقية.

قوات الامن العراقية، مثل قــوات الحرس الوطني، 
تخضــع لســيطرة الائتــلاف الحاكم وتضــم عناصر 
وافــرادا مــن ميليشــياته الطائفية الســابقة، ولهذا لا 

تشعر الكتل السياسية الاخرى المنافسة بالاطمئنان.
صحيح ان التكتل السياســي الذي يتزعمه الســيد 
نوري المالكي رئيس الوزراء فاز بمعظم مقاعد المجالس 
البلدية الجنوبية اثناء الانتخابات الاخيرة، ولكن هذا 
الفــوز علــى اهميته لا يوفــر الضمانــة المطلوبة لحكم 

البلاد دون مساعدة القوات الامريكية.
الجيــش العراقــي بحاجــة الــى عملية تأهيــل على 
أســس الانتماء الوطني، وليــس الطائفــي، مثلما هو 
عليه الحــال في الوقت الراهن، فــي تزامن مع تكثيف 
جهود المصالحــة الوطنية، ولكن ما يحــدث حالياً هو 
التباطــؤ في المصالحــة، ورصد عشــرين مليار دولار 
لتسليح هذا الجيش بالمعدات الحديثة، مما يعني بقاء 

الوضع الراهن على حاله مع تعديلات طفيفة.
الرئيــس اوباما وضع الحكومــة العراقية امام تحد 
كبير بقراره هذا، قد لا تكون مؤهلة لمواجهته. فاكثر ما 
يهم الرئيس الامريكي الجديد هو الخروج من المستنقع 
العراقــي بأقل قــدر ممكن مــن الخســائر، خاصة ان 
الحربــين اللتــين ورثهمــا فــي العــراق وافغانســتان 
تكلفان خزينة الدولة حوالي 140 مليار دولار ســنوياً، 
الى جانب اســتمرار سقوط قتلى في صفوف الجيش 
الامريكي، مما جعل الرقم يقترب من 5000 قتيل واكثر 

من ثلاثين الف جريح.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• العائلــة الملكيــة المغربيــة تحتفل الســبت بعيد 
الميلاد الثانــي للأميرة للا خديجـة كريمة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.

• محافظ الســويس في مصر محمد سيف جلال 
قرر صرف مبلغ خمســمائة جنيه مكافأة لكل زوج 

ينجب عددا اقل من الاطفال.

• نزهـة الصقلـي وزيــرة التنمـــيــة الاجتماعية 
ترأســت  المغربيــة  والتضامــن  والأســرة 
بالربــاط اجتماعــا للتحضيــر للمؤتمــر الــوزاري 
الأورومتوسطي المقبل المرتقب في تشرين الثاني/
نوفمبــر بالربــاط، حــول موضــوع «تعزيــز دور 

النساء في المجتمع».

• الفنانــة المصرية هالـة صدقي تســتعد لوضع 
مولودها الاول 

وتوقفت عن استكمال مشاهد دورها في المسلسل 
التلفزيوني «صباي واحلامي» الذي يخرجه رائد 
لبيب ويتشــارك في بطولته خيرية احمد ورجاء 
الجداوي ورشوان توفيق ووحيد سيف واحمد 
زاهـر وأحمد شـاكر عبـد اللطيف وكتــب قصته 

احمد عوض.

بريطــــــانيــا  فـــــــي  الفلســطينية  الجاليــة   •
ومــــركز القانون الاســلامي والشــرق اوســطي 
وبرنامج الســــــير جوزيـف هوتنـغ للقــــانون، 
تنظــم مؤتمــرا بعــنوان «صــراع اســرائيل ـ قطاع 

غزة:
 ايــن تكمــن النواحــي القانونيــة؟» يشــارك فيــه 
قانونيون دوليون بينهم البروفيسورة روز ماري 
هولـس، وذلــك يــوم الاحــد 1 آذار (مــارس) من 
العاشرة صباحا وحتى االخامسة  بعد الظهر، في 

قاعة بروناي بجامعة لندن.

المصـري  ربـه  عبـد  حسـن  الدكتــور  ســافر   •
الاستشــاري، الاعلامــي أمس الجمعة للمشــاركة 
فــي الــدورة الخامســة لمؤتمــر الاصــلاح بمكتبة 
بعنــوان  الجديــد  كتابــه  وليباشــر  الاســكندرية 
«اســرائيل ديمقراطيــة العنف والارهــاب» عن دار 

الشروق.

• رئيــس حزب الوفد المعــارض في مصر وعضو 
مجلس الشــعب محمود اباظة اصــدر قرارا بضم 
وزير التنمية الادارية الاسبق الدكتورعلي السلمي 

الى عضوية الهيئة العليا للحزب.

• في مناسبة مرور اربعين يوما على رحيل الكاتبة 
والفنانة العراقية تحرير السماوي تقيم مجموعة 
من أصدقائها حفلا اســتذكاريا لها. وذلك في يوم 
الأحد المصادف 1 آذار (مارس) 2009 من الســاعة 

6 وحتى 9 مساء، على العنوان التالي:

قاعة المركز البولوني
 Malinowa Room Second Floor
238-246 King Street London W6 0RF

اقرب محطة قطار أنفاق: 
 Ravenscourt Park أو   Hammersmith

أسبوع البواقي!
عزت القمحاوي 

الشــتاء لم يمر على مصر هذا العام. نســيها. و لعله مات من دون 
أن يحظــى بمرثية. مع ذلك بدأت متاجر الملابس والقماش حفل ختام 
الموســم الشتوي الافتراضي أو ذكراه الســنوية بأسبوع للتنزيلات، 
تســميه محال القماش «أســبوع البواقي والفِضل» ومشــاركة مني، 

هنا بواقي انطباعات شتاء لم يأت ولم ينصرف. 

الأزمة العالمية:
بحــث الأوروبيون عــن الســعادة الكاملة فوصلوا إلى الوحشــية 
الكاملــة مرتين في قرن واحــد.  لم يفكروا في أن الســعادة قد تكون 
مطلبــاً للبشــر الآخريــن، لكنهم عندما تقاتلوا ســموا قتالهــم «حرباً 

عالمية».
 الأمريكيون، أحفاد وورثة الأوروبيين، ساروا في درب أسلافهم؛ 
وولغوا في الدم، وعندما انهار الاقتصاد الأمريكي من فرط قسوتهم 

الغبية اعتبروا ذلك «أزمة مالية عالمية».
حتــى عندما يكتب أبناء هؤلاء الأغبياء المنتصرين يســمى الواحد 
منهم «كاتب عالمي». ومثلما لا يمكنك أن تعرف وجه العالمية في كثير 
من نصوص الشــماليين، لن  تفهم ضــرورة العالمية في الأزمة المالية، 
ومع ذلك جرب متابعة أخبار «الأزمة المالية العالمية» فهي أحدث المتع 

التي لا تكلف مالاً أو صحة.
إذا لــم تكــن رجــل أعمــال أو سياســيا فاســدا أو فــي منزلة بين 
المنزلتــين، لا تصدق مزاعــم عالمية الأزمة. اســتمتع بالانهيارات كمن 
يســتمتع ـ في دفء بيته ـ بعاصفة جليدية على الشاشــة، أو بحريق 

يقوض البيوت الخشبية في فيلم «عالمي».
الأزمة تزحف من البنوك إلى سوق السيارات والعقارات والملابس 

والغلال، لا بأس!
 رجال المال يخشون على أموالهم، العاملون يخشون على أعمالهم، 
العاطلون والعاملون بالسخرة في بلادنا من حقهم أن يسعدوا لأنهم 
سينعمون بتخفيضات في الأسعار، سيتذوقون طعوماً تدللت عليهم 

طويلاً، ويتحسسون ملمس ملابس لم يحظوا بها أبداً.
آخــر الأخبار المفرحــة: الأزمة طالــت القنــوات التليفزيونية، وبدأ 

الحديث عن إلغاء أو دمج بعض الفضائيات الخاصة. 
إن قصت «الأزمة العالمية» ألسن الثرثرة؛ فهي فرصتنا لتذوق طعم 

الصمت.

المزور:
هذا الشــاعر مــن كبار المزوريــن،  الذين لــم يلمهــم أو يذمهم أحد 
أو يســجنهم بجريمــة التزويــر، علــى الرغم مــن أن الكل يــرى كيف  
ب الشــعر في هيئة مقالات تنشــرها  جريدة سيارة، مثلما يهرب  يُهرِّ
الصحراويون الأفارقة أجود أنواع الحشــيش وسط البعر في  أمعاء 

الإبل.
أنســي الحاج مبدع  يقلق ناموس الثقافة العربيــة؛ فقد اعتدنا أن 
يســتقتل الُكتّاب والشــعراء المســنون مــن أجل البقــاء، ونرى كيف 
يســعون بكل الســبل إلى توســيع ظلهم لتبوير أكبر مســاحة ممكنة 
حولهــم، لكن تقــادم نصوصهــم هو وحــده الذي يفقدهــم ظلالهم، 
ويســمح للنبتات الجديدة بالنمو عنوة. أنسي لا يفعل هذا، بل يكثف 
ظله فوق أصله. لكنه أخطر من الآخرين، لأنه يمضي نحو شيخوخته، 

بينما يتخذ نصه الوجهة المعاكسة.

أسطورة باولو
يؤمن  باولو كويليو بأن لكل إنسان أسطورته، وينصح مريديه من 

القراء بالبحث عن أساطيرهم الخاصة.
 الكاتــب الداعيــة، يكشــف بهذه النصيحــة عن كرمه الــذي جعله 

ض سره للخطر، لكن القراء الأكثر كرماً لا ينتبهون إلى ذلك. يُعرِّ
الكاتب الســتيني مفتول العضلات، لا يغير تي شيرته الأسود، أو 
لحيتــه أو غليونــه،  ولا يتلعثم عند ســرد رحلته مــن إدمان المخدرات 
إلــى إدمان التأليف. فــي الثقافة العربية عــرف  مصطفى محمود أن 
أســطورته تكمن في رحلته من الشــك إلى الإيمان،  التي أسفرت عن 
مســجد ســيتكفل بحمل اســمه؛ الأمانة التــي عرضهــا الكاتب على 
قصصــه ورواياتــه  فأبــين أن يحملنهــا. باولــو أيضاً لديــه جمعية 

خيرية.

ملكات:
تنقصنــي الكثير من الملكات منها: إتقــان اللغات الأجنبية، اللطف، 

والكراهية. 
افتقاد اللغات يجعلني حبيس لسان واحد. 

افتقاد اللطف يراه  الآخرون غروراً أو كراهية. 
افتقــاد الكراهيــة يجعلني صديقاً لأضــداد متنافريــن، يُرجع كل 

منهم صداقتي لنقيضه إلى لطفي المبالغ فيه! 

حسنة لله:
تنقل أرملة نيكوس كزانتزاكيس عنه أنه كان يخشى أن يموت قبل 
أن يكمل مذكراته «الطريق إلى جريكو» ففكر في النزول إلى الشــارع 

يستجدي المارة ليتصدقوا عليه من أعمارهم: ربع ساعة لله!
أنا، كل صباح، أستجدي  نخاسيّ المتعددين، أن يمنحني كل منهم  

ربع ساعة من عمري أنا، كي أقرأ ما أريد.

المؤلم والأكثر إيلاماً:
قد يكون مؤلما أن تعيش حياتك من دون أن تعثر على الحب، المؤلم 
أكثــر أن تمنح حبا لا تجد من يحمله منك أو أن تتلقى حبا لا تقدر على 

حمله.

الجميل والأجمل:
جميــل أن ترى الرغبــة في زوج من العيون، الأجمل أن تســبح في 

غبطة عينين مشبعتين.

أدوية جديدة لعلاج أمراض القلب والجلطات

اكتشاف المورثة المسؤولة عن زيادة الوزن 
■ كولونيـا - د ب أ: ربما تجد مشـكلة البدانـة التي يعانيها 
كثيـر من النـاس طريقهـا إلى الحـل إذ تمكن باحثـون ألمان من 

اكتشاف العلاقة بين مورثة معينة وزيادة الوزن والسمنة. 
وكان أطبـاء ألمـان قـد لاحظوا في دراسـة عام 2006 شـملت 
أشـخاصا يعانون من زيادة الوزن اشـتراك هؤلاء الأشـخاص 
فـي وجود المورثة المعروفة بـ»إف تي أو» بأشـكال مختلفة غير 

أنهم لم يتعرفوا وقتها على أهمية ووظائف هذه المورثة. 
وأعلـن فريق البحـث التابـع لجامعـة كولونيا غـرب ألمانيا 
أن فئـران التجـارب التـي تكون بهـا «إف تـي أو» خاملة تتمتع 
باسـتهلاك عالٍ للطاقة مقارنة بنظرائها التي تكون هذه المورثة 

نشـطة بها فضـلا عن عـدم تعرض هـذه الفئـران للبدانة الأمر 
الذي يوضح الدور الذي تلعبه «إف تي أو» في وزن الجسم. 

يذكـر أن نتائـج هـذه الدراسـة التـي أجراهـا فريـق بحـث 
تابـع لجامعة كولونيا بالاشـتراك مع فريق بحـث تابع لجامعة 
دوسلدورف نشـرت على الموقع الالكتروني لصحيفة «نيتشر» 

العلمية البريطانية. 
وصـرح البروفيسـور ينس بورنينـج رئيس فريـق البحث 
بجامعـة كولونيا أن أعضاء فريقي البحـث يعتزمون في ضوء 
نتائج الدراسـة الأخيرة العمل على تطوير عقاقير لعلاج زيادة 

الوزن . 

غير أن بورنينـج قال :»علينا في البداية الاكتشـاف الدقيق 
للآليـة التـي تعمـل بهـا المورثـة وكيفيـة تأثيرها علـى الجهاز 
الحركي في الإنسان». تجدر الإشارة إلى أن إحصائيات منظمة 
الصحة العالمية تشـير إلى أن 400 مليون شـخص على مستوى 

العالم يعانون من البدانة. 
وفـي واشـنطن أكـد تقريـر جديـد حـول الأبحـاث الطبيـة 
الأميركيـة تطوير عدد قياسـي من الأدوية التـي تعالج أمراض 

القلب والجلطات.
وأوضـح التقريـر الصـادر عـن منظمـة «الأبحـاث الطبيـة 
والمصنعـين في أميركا» ان أكثر مـن 300 دواء جديد طور لعلاج 

أمراض كهذه، وأجريت الفحوص على البشـر بالنسـبة لبعض 
الأدويـة وفيمـا ينتظـر البعـض الآخـر موافقـة إدارة الأغذيـة 

والدواء الأميركية».
وقـال رئيـس المنظمـة بيلـي تاوزايـن ان الولايـات المتحدة 
تتصـدر دول العالـم فـي اكتشـاف أدويـة جديـدة وتطويرها، 

وتجري فيها أبحاث جديدة أكثر من أي بلد آخر في العالم.
وقـال المسـؤولون فـي المنظمـة ان الأدوية الجديـدة لعلاج 
أمـراض القلب والجلطات تتضمـن 36 نوعاً لضغط الدم المرتفع 
و33 نوعـاً لتوقف القلـب و16 نوعاً للأزمـات القلبية و22 نوعاً 

للجلطات.

مراهق اردني يقتل شقيقته المطلقة
في «جريمة شرف» جديدة 

■ عمان - ا ف ب: افاد مصدر قضائي اردني الجمعة ان مدعي عام محكمة 
الجنايات وجه تهمة «القتل العمد» لشـاب اردني قتل شقيقته المطلقة «دفاعا 

عن شرف العائلة» بعد وجودها مع رجل غريب في مكان مهجور.
وقـال المصدر لوكالة فرانس برس ان «المدعي العام وجه مسـاء الخميس 
تهمة القتل العمد للشـاب (16 عاما) الذي قتل شقيقته (30 عاما) في محافظة 
عجلون (70 كم شـمال عمان) قبل ان يسـلم نفسـه للشـرطة معترفـا بقتلها 

لتطهير شرف العائلة».
واضـاف المصـدر ان «زوج الضحيـة كان قـد طلقهـا بعد اكتشـاف ان لها 
عشيقاً» مشيرا الى انه «قبل يومين من وقوع الجريمة وجدت العائلة الضحية 
في مكان مهجور بمنطقة حرجية في عجلون مع شخص غريب واصطحبوها 
لمنـزل العائلة». واوضح ان «المتهم افاد في اعترافاته بانه على ضوء ذلك ثار 

غضبه وضربها ثم قام بخنقها بواسطة سلك شاحن الهاتف النقال».
وقال المصدر ان «والد الضحية اسـقط الحق الشـخصي مما سيسـهم في 

اصدار عقوبة مخفضة بحق المتهم اضافة الى كونه حدثاً اقل من 18 عاما».
ويشهد الاردن سنويا بين 15 و20 جريمة شرف فيما سجلت 17 جريمة من 

هذا النوع عام 2007.

مجموعة عمل المانية
للتصدي لخطط حظر التدخين 

■ هامبورج (ألمانيا) - د ب أ: تعتزم 16 رابطة ومعهداً في ولاية هامبورج 
بشـمال ألمانيا تشـكيل مجموعة عمـل تهدف للتصدي لخطـط حظر التدخين 

بشكل مطلق في الأماكن العامة بالولاية. 
وقالت رئيسـة رابطة الفنادق والمطاعم الألمانية في ولاية هامبورج ، روزا 
باولـي الجمعة إن الحانات الصغيرة سـتكون أكثر من يعاني من هذا القرار. 
وأعربـت باولي عن مخاوفها من تراجع عدد الحانات الصغيرة المكونة غالبا 

من غرفة واحدة الأمر الذي قد يؤدي إلى فقدان العديد من الوظائف. 
وتسعى هامبورج لأن تكون الولاية الوحيدة في ألمانيا التي تفرض حظرا 

مطلقا على التدخين في الأماكن العامة. 
يذكر أن الولايات الألمانية الأخرى وعددها 15 ولاية تفرض حظرا للتدخين 

في الأماكن العامة ولكنها تضع في الوقت نفسه بعض الاستثناءات. 

ضرب زوجته بالبلطة
 ثم هرب مع ولده إلى مدينة أخرى  

■ بوخـوم (ألمانيـا) - د ب أ: ضـرب رب أسـرة ألماني /36 عامـا/ زوجته 
البالغـة من العمر 30 عاما بالبلطة فأصابها بجـروح خطيرة ولاذ بالفرار مع 

ولده الذي يبلغ اثني عشر عاما. 
وقـام الرجـل الـذي يعيش فـي مدينـة بوخـوم الألمانية بتسـليم نفسـه 
مسـاء إلى الشـرطة الألمانية وبصحبته ابنه الصغير. وذكرت شـرطة مدينة 
دورتمونـد هذا الخبر مؤكدة بذلك تقريرا لصحيفة «بيلد» الألمانية. وخرجت 

المرأة من دائرة الخطر بعد أن أخضعت لعملية جراحية في قسم الطوارئ. 
وكان الجانـي تـرك طفله الآخـر وعمره ثمانيـة أعوام داخل المسـكن ولم 
يصب الفتى بأي جروح. وقد تسبب الرجل في أثناء هربه في وقوع حادثتين 
لم يسـفرا عن ضحايا، حيث تجاهل إشارة الشرطة له بالتوقف لدى مروره 
علـى الحـدود الهولندية وواصل السـير بسـرعة كبيـرة متجاوزا الإشـارة 
إلا أن أحـدا لـم يصـب بـأذى. وتوقفت سـيارة الشـرطة التي كانـت تتعقبه 
بسـبب حادثـة أخرى. وقد اتصـل أحد المحامـين برجال الشـرطة عند الظهر 
مبلغـا المحققـين عن رغبة الجاني في تسـليم نفسـه، الأمر الـذي تم فعلا عند 
المسـاء. وتم إلقاء القبض على الرجل كما نقل الصبي الذي كان معه إلى أحد 
المستشـفيات لإجراء الفحوص الطبية عليه. وتواصل الشـرطة التحقيقات 

لمعرفة خلفيات الحادث. 

محمول يعود لصاحبه
 بعد أسبوع في بطن سمكة 

■ لنـدن - د ب أ: عثر صيـاد بريطاني على هاتف محمول في بطن إحدى 
أسـماك القد، وكانت المفاجأة أن المحمول الذي ابتلعته السـمكة قبل أسـبوع 

كان يعمل. 
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «صن» البريطانية الجمعة فإن رجل الأعمال 

اندرو تشيتل فقد هاتفه المحمول أثناء قيامه بنزهة على الشاطئ. 
وبعـد أسـبوع، فوجئت صديقة تشـيتل بشـخص يطلبها مـن رقم هاتف 

صديقها المفقود ووجدت أن المتصل هو الصياد جلين كيرلي. 
وأبلغـت الصديقة رجـل الأعمال بأمر المكالمـة وأعطت الصيـاد رقم هاتفه 
للاتصـال بـه.  ونقلـت الصحيفـة عن تشـيتل القـول: «اعتقدت فـي البداية 
أنـه يمزح معي ولكنه قال بعد ذلك إنه اصطاد سـمكة وعثـر على الهاتف في 
بطنها».  وأضاف صاحب المحمول الذي قضى سـبعة أيام في بطن السـمكة: 
«لقـد كانـت رائحته (المحمول) كريهة بعض الشـيء ولكنه عمـل مجددا بعد 
أن جففتـه». وتزن السـمكة التي ابتلعت المحمول نحـو 11 كيلوجراما ويزيد 
طولهـا عن المتر.  ونظرا لأن المحمول لـم يعمل في بداية الأمر لجأ الصياد إلى 
إخراج الشـريحة من الهاتـف ووضعها في هاتفه المحمول أمـلا في الوصول 

إلى صاحبه. 

زراعة الكريستال الاصطناعي 
لحيوانات البندا المصابة بضعف البصر

■ بكـين - يـو بـي اي: قـال أطبـاء صينيـون الجمعـة انهـم يحاولـون 
اسـتخدام زراعة الكريسـتال الاصطناعي للمسـاعدة على تحسـين الإبصار 

لدى حيوانات الباندا مثلما يحدث مع البشر. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عـن منغ يونغ آن الجراح 
الصيني المشـهور قوله ان فحوص المتابعة التي أجريت لباندا عملاق مسـن 
يدعى شـياو مينـغ أثبتت نجـاح عملية إزالة الميـاه البيضاء مـن العين التي 

أجراها في 20 ديسمبر /كانون الأول الماضي. 
وقد سـاعد منغ، وهو استشاري لمؤسسة المياه البيضاء العالمية، اكثر من 
30 ألف مريض على اسـتعادة الرؤية . وأشـار الطبيب الـى ان هذه هي المرة 

الأولى التي تجري فيها عملية جراحية لحيوان باندا. 
وأضـاف انـه على الرغم مـن نجاح عمليـة إزالة إعتام عدسـة العين التي 
أجراها إلا ان محاولته لزرع كريستال اصطناعي في عين الباندا فشلت، لافتا 

الى ان هذه الطريقة شائعة الاستخدام لاستعادة الإبصار لدى البشر. 
وقال منغ رئيس مستشـفى قوتشـنغ شـيآن للعيون « يبدو ان حيوانات 

الباندا بحاجة الى كريستال اصطناعي مخصص لها». 
وأوضح انه جمع بيانات ضرورية لعملية الزرع المتوقعة من شياومينغ إلا 
ان إنتاج العدسة يحتاج الى مزيد من البيانات الشاملة بشأن عيون البندا. 
من جهة أخرى ذكر مركز شنشـي لبحوث إنقاذ الحيوانات البرية النادرة 
وتكاثرها، حيث يعيش البندا شـياومينغ، انه سـيجري فحوصا للعين على 
جميع حيوانات البندا الموجودة في المركز وعددها 18،هذا الربيع للمساعدة 

على جمع بيانات بخصوص تطوير العدسات.

الخربشة تساعد على التركيز والحفظ 
■ لنـدن - ا ف ب: تسـاعد الخربشـة التـي عـادة مـا تصنـف بوصفهـا 
فوضـى، فـي الواقع علـى تقوية الانتبـاه وعلى حفظ النصـوص او الخطب 
بشـكل افضل، بحسب ما بينت دراسـة اجراها باحثون من جامعة بلايموث 

البريطانية نشرت الجمعة.
وطلب من متطوعين ان يخربشوا اي شيء مع الاستماع الى رسالة هاتفية 
رتيبـة، فكانت النتيجة انهم تذكروا التفاصيل بزيادة نسـبتها 29 بالمئة اكثر 

من متطوعين لم يكلفوا بالخربشة.
وطلب المسـؤولون عن الدراسـة من 40 مشاركا الاسـتماع الى رسالة لمدة 
دقيقتين ونصف دقيقة وهي تضم العديد من اسـماء الاماكن والاشخاص مع 

تكليف نصفهم بالقيام بخربشات في الاثناء.
ومـع انتهـاء التوقيت تبين ان هـؤلاء الذين قاموا بالخربشـة تذكروا 5،7 

اسماء مقابل 8،5 اسماء للذين لم يخربشوا.

جنيفر لوبيز ودعوى بـ5 ملايين دولار

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجليس- يو بـي اي: رفعت النجمة الأميركية 
جنيفـر لوبيـز وزوجهـا المغنـي مـارك أنطونـي دعوى ضد 
شـركة بريطانيـة منتجـة لعربـات الأطفـال يطالبانها فيها 
بتعويض قيمته 5 ملايين دولار بعدما استخدمت صورتهما 

للترويج لمنتجاتها. 
وذكـر موقع «كونتاكـت ميوزيك» الأميركـي ان الزوجين 
ان  زاعمـين  أنجليـس  لـوس  محكمـة  فـي  الدعـوى  رفعـا 
المدراء التنفيذيين في شـركة «سـيلفر كـروس» البريطانية 
اسـتخدموا صـورة لهما مع توأمهمـا البالغ من العمر سـنة 

واحـدة ماكس وإيمـي في عربة الأطفـال المخصصة لهما من 
دون أي إذن مسبق. 

ويرد في الدعــــوى ان الشركة استـــخدمت صـــورة 
العائلـة الشـهـــيرة علـى الإنترنـــت وفـي إعــــلاناتها 
المطبوعـة وبالتالـي خـــدعت النـاس الذيـن ظــــنوا ان 
لوبيـز وأنطونـي يدعمـان منتـــجاتهـا. ويطالـب لوبيـز 
وأنطونـي بتعويضـات قيمتهـا 5 ملايـين دولار بالإضافـة 
إلـى أمر بعـدم اسـتخدام اسـمهم أو صورهم فـي إعلانات 

الشركة.

مقايضة طفلين
 بـ.. ببغاء

■ نيويـورك- يـو بـي اي: سـجنت 
السـلطات في ولاية لويزيانا الأميركية 
3 أشـخاص على خلفيـة مقايضة طفلين 

مقابل الحصول على ببغاء.
وذكرت شبكة «سي إن إن» الأميركية 
الطفلـين غيـر متورطـة فـي  ان والـدة 
المعنيـة  السـلطات  لكـن  القضيـة، 
عـن  المحققـون  ويبحـث  تسـتجوبها، 

تفاصيل إضافية في القضية.
وقـال المحققـون إن بـول وبرانـدي 
روميرو نشـرا إعلاناً عرضـا فيه ببغاء 
للبيـع مقابـل 1500 دولار فمـا كان مـن 
أن  إلا  غرينويـل  دونـا  تدعـى  امـرأة 
اسـتجابت للإعلان وأعربت عن رغبتها 

بشراء الطائر.
إيفانجلـين  أبرشـية  مأمـور  وقـال 
فـي لويزيانـا الكابـتن كيث دوبـري ان 
أطفـال   3 ترعـى  انهـا  قالـت  غرينويـل 
يحـاول والداهـم الانفصـال واقترحت 
بيـع طفلـين منهمـا مقابـل ألفـي دولار. 
وتفـاوض الطرفـان إلـى أن توصلا إلى 
اتفاق يقضي بمقايضة الطفلين بالببغاء 
و175 دولاراً. لكن شخصاً مجهولاً اتصل 
الطفـلان  انتــقـل  بعدمـا  بالسـلطات 
للعيـش مع بـول وبرانـدي روميـرو ما 
أسـفر عن القبض عليهما وتوجيه تهمة 

الخطف.
وبحسـب دوبري فإن بول وبراندي 
روميـرو كانـا يهتمـان جيـداً بالطفلـين 
لأنهما كانا يتوقان لإنجاب طفل. وذكرت 
السلطات ان غرينويل قالت انها بحاجة 
ماسـة للمال لدفع تكاليف المحامي الذي 
يعمـل علـى تسـوية قضيـة تـبن. وقال 
دوبـري ان المرأة وضعـت الطفل الثالث 

لدى زوجين آخرين في لويزيانا. 
فـي  كانـا  الطفلـين  ان  إلـى  يشـار 
ولـم  العمـر،  مـن  والخامسـة  الرابعـة 
تكشـف الشـرطة عـن هويـة الوالديـن 
البيولوجيـين ونقل الأطفـال إلى إحدى 

دور رعاية الأطفال.

أطول المسلسلات
في تاريخ التليفزيون

اي:  بـي  يـو  انجليـس-  لـوس   ■
جددت شـبكة «فوكس نيوز» الأميركية 
المتحركـة  الرسـوم  مسلسـل  عـرض 
لموسـمين  سيمبسـونز»  «ذي  الشـهير 
إضافيين ما جعل منه أطول المسلسـلات 

التي عرضت يوماً.
وذكـر موقع «إي أونلايـن» الأميركي 
سـاخرين  موسـمين  إضافـة  مـع  انـه 
وتاريخيـين جديديـن أصبـح مسلسـل 
«ذي سيمبسـونز» أطول المسلسلات إذ 

بلغ عدد مواسمه 22 موسماً.
وطلبت الشـبكة الأميركيـة 44 حلقة 
جديـدة ما جعـل مـن حلقات المسلسـل 
 4 مـن  عائلـة  حـول  يتمحـور  الـذي 
شـخصيات 493 حلقـة. وأشـار الموقـع 
إلـى ان «ذي سيمبسـونز» تغلـب علـى 
مسلسـل «غانسـموك» الـذي عـــرض 
حلقـة.   635 وتضمـن  سـنة   20 طـوال 
وأوضح ان عرض الموسم الـ21 من «ذي 
سيمبسـونز» سـيبدأ في فصل الخريف 
المقبل في حين يعرض الموسـم الـ22 في 

العام المقبل.
يشار إلى ان «ذي سيمبسونز» الذي 
اشتهر بشخصياته الكرتونية الصفراء 
مثل «بـارت» و»هومر» و»مارج» وغيره 
مـن سـكان سـبرنغفيلد عـرض للمـرة 
الأولـى في كانون الأول/ديسـمبر 1989 
وحصـل طوال 20 سـنة مـن عرضه (أي 
 24 علـى  الجديديـن)  الموسـمين  قبـل 

جائزة «إيمي». 


